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تغدمة ! 


© حين دعا النادي الادبي بجدة نفرأ من صفوة الباحثين في 
شتى المجالات الفكرية , ليلقوا محاضراتههم الممتعة ‏ كان من همه 
أن يسجل هذه المحاضرات فى مجموعات متتالية » لأن المحاضرة 
بعد سماعها تغيب عن الأذهان بمرور الزمان » فيكون التسجيل 
وعاءً حافظا لزاد قيم يعتز النادي بتهيئته كل الاعتزاز. 

© ومقدم المحاضرات يحار في الحديث عنهاء لأن لكل 
محاضرة طابعاً خاصاً تنفرد به . ومحاولة الحديث عن كل طابع فى 
هذه المقدمة مما لايتيسر إلا فى حيز ممائل للمحاضرة نفسها , 
لذلك كان على أن أطوي كثيراً من مشاعري الخاصة وأفكاري 
الذاتية نحو.هذه المحاضرات », مكتفيا بالاشارة السريعة » وهى 
بمثابة شراب سائغ يقدم قبل الطعام ليشوق إلى ما بعده , إذ لابد 
من الايجاز اللامح , والاقتضاب السريع . 

© إن هذه المجموعة باقة جمعت شتى الأزهار المختلفة ‏ 
وتنوعها الموضوعي مما يبعث الرغبة فى استيعابها دون سأم , لان 
الكتاب ذا الموضوع الواحد يحوج قارنه إلى الاستراحة بين 
فصوله , أما الكتاب المنوع فيبعث الرغبة على مواصلة القراءة , 
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حيث يجتاز القاريء آفاقا جديدة » وتدفعه لذة الارتياد إلى أوج 
فسيح ! 1 1 

© ولا أحاول أن أيقن بترتيب المحاضرات فى الكتاب» لاني 
أسجل انطباعاتي كما تفد إلى ذهني تسجيلا عفوياء هو إلى 
المسامرة أقرب منه للمققالة » والكاتب صادق حين يقرر أنه يجهل 
أسباب تذكره ببحثا قبل بحث » وما إخال الذاكرة إلا وعاءَ يمتلىء ثم 
يفيض عند حد معين » والماء واحد لاخلاف في جدواه . 

© وموضوع الاعجاز التاريخي فى القرآن الكريم يفد على ذهني 
قبل سواه , إذ كنت أرى ان قضية الاعجاز لاتقف عند زمن معين ' 
ولكن الأيام تتيح للدارس ان يكتشف الجديد دائماً , تصديقا لقول 
الله عز وجل : «سنريهم آياتنا في الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق», وقد درس الباحث التاريخ القديم فى آثاره الشاهدة , كما 
درس ماجاء بالتوراة والقرآن من أخبار تتفق حينا وتتضارب حينا 
آخرء وسلك سبيل البحث الجاد لينتهي إلى أن ما جاء به القرآان 
نوع من الاعجاز الخارق » حيث قامت الدلائل على صدقه , ونحن 
. نعلم أن الآثار الفرعونية لم تقرأ إلا بعد الحملة الفرنسية على مصر 
حين اكتشف حجر رشيد» فإذا نطقت هذه الآثار بما جاء في 
القرآن قبل ثلاثئة عشر قرنا فذلك هو الاعجاز الفريد ! كما نعلم ان 
القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه » فهو مصدر 
اليقين . ظ 

© أماالمحاضرة الخاصة بالصلة التاريخية بين البحرين والمملكة 
العربية السعودية فتتعلق بفترة من فترات تاريخنا المعاصر, 
ونحن بحاجة إلى بحوث تكشف الروابط الوثيقة بين البلاد 
العربية » مستندة إلى التاريخ البعيد والقريب معاء وصاحب 
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المحاضرة قد استوفى زبدة مايقال فى هذه الناحية . وقد رجع إلى 
الوثائق الهامة » والتسجيلات الدقيقة » ونقل أقوالا لم تدوّن من 
قبل » جاءت على ألسنة أولياء الأمر فى المملكة العربية السعودية 
والبحرين » كما أشار إلى رسائل سياسية تلقى مزيداً من الضوء , 
هذا غير ما اهتدى إليه من المصورات الجغرافية » وكلها مقدم 
لبنات قوية فى جدار التاريخ المعاصر . < 

© ولا نستطيع أن نلم بدقائق محاضرة (مفهوم البيان فى النقد 
العربي)؛ لان المحاضرة دراسة مقارنة تعتمد على نصوص 
دقيقة » وصاحبها الفاضل دارس متعمق » له سطوته فى المناقشة 
والأخذ والرد» كما له سبقه فى الفهم الجديد للنص القديم , 
والمحاضرة إضافة إلى المكتبة النقدية المعاصرة , وتحتاج إلى وقوف 
طويل . ظ ظ 
© وبين أيدينا محاضرتان قيمتان عن كتاب الله » إحداهما 
تحت عنوان (نظرات فى سورة الكهف) . والأخرى تحت عنوان 
(معان خاصة ببعض الفاظ القرآن الكريم) . وكلتاهما تعرض 
الحقائق القرآنية عرضا واضنخا , يتضح للقاريء فى أيسر تناول , ولا 
تزال المكتبة القرآنية فى حاجة إلى أمثال هذين البحثين » لان من 
مميزات البيان القرآنى اشعاعه بالنور من كل حرف.ء وامداده 
القاريء بالجديد الرائع » ولذلك كثرت كتب التفسير دون أن يغنى 
مفسر عن مفسرء لان كل دارس يفيض بما يفتح الله به عليه . 
وقد قال الله : «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكرء ! ومن 
تيسير الذكر ان تكثر حوله البحوث المخلصة , والشروح الأمينة ) 
ليشرق ضياؤه الساطع فى كل حين , ومحاضرة لون من ألوان 
الاذدب فى كتب (التراث) دعوة ملتزمة إلى الارتقاء بالفكر العربي ' 
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بعيدا عن الاسفاف الشائن والمجون الهابط . وقد وردت نصوص 
قديمة وحديثه تحبذ الاتجاه إلى تسجيل الادب المنحرف , فرأى 
المحاضر ان يتعقبها بالنقد الكاشف , وأن يقرنها إلى نقول أخرى , 
ترتفع بالاذب إلى سماء الفضيلة والخلق الكريم , والمحاضرة في هذا 
الملجال دعوة صريحة إلى الارتقاء الانساني بعامة » والارتفاء 
الاسلامي بنوع خاص . 

© ونشير إلى محاضرة التقارب الوظيفي لزمانية الفعل 
ومكانية الفاعل فى دائرة عقل المستقبل » إذ حفلت باسهامات 
فكرية دقيقة» حين تحدثت عن النظرة العقلية القائمة على 
المداخلة بين العلاقات وعن الحوار المعرفى وهيمنة الطبع الوظيفي 
على المادة المعرفية » ودور الزمن فى إنماء المعارف الانسانية , 
ورسالة المعرفة فى الماضي والحاضر والمستقبل , وتلك شعاب دقيقة 
تحتاج إلى صبر طويل فى الدراسة والقراءة معا . 

© وقد أوجز صاحب محاضرة (علم الأدب ومنزلته بين العلوم 
فى تراثنا) ايجازا غير مخل ؛ حين تحدث عن منزلة علم الأدب بين 
العلوم مستنداً إلى ماجاء فى كتاب احصاء العلوم للفارابي » باعتباره 
أول محاولة في تصنيف المعارف . وقد أورد علم اللسان فى المرتبة 
الاولى » لانه قناة المعرفة وطريقها , ثم انتقل إلى كتاب الفهرست 
لابن النديم » مثلثا بمفتاح العلوم للخوار رمي » ومنتقلا إلى مراتب 
العلوم لابن حزم » حتى جاء إلى ابن خلدون فكشف رأيه السديد 
فى هذا النطاق » والبحث دقيق مركز . 

© وتأتى محاضرة (قراءة الشعر القديم مناهجها وقيمتها 
العلمية) لتعرض بعض الاختلافات المتعارضة لدى الدارسين حول 
هذا الشعر . وكان الدكتور / طه حسين مجال التطبيق النقدي في 
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هذه الدراسة , حيث اختار الدارس كتابيه (مع المتنبي ) (وأبوالعلاء ‏ 
فى سجنه) ليكونا موضع النظر التحليلي » وطبيعي ان يشير إلى 
المذاهب المعاصرة فى دراسة هذا الشعرء وهي التفسير النفسي 
والتفسير الجمالي والتفسير اللغوي , حيث يحرص أصحاب 
التفسير الأول على المزاوجة بين الدراسة الموضوعية والتحليل 
الفني , مزاوجة لاتكاد تغلب جانبا على آخرء وقد تبنى هذا 
الاتجاه اثنان من نقادنا المعروفين , هما الدكتور / محمد مندور 
وعبذالهاتد' القط , وكلاهما من تلاميذ طه حسين » أما التفسير 
الجمالي فينظر إلى النص الشعري باعتباره عالما موضوعيا قائما 
بذاته , وان الشكل والمضمون ليسا وعاءين منفصلين » يفكر 
الشاعر فى كل منهما بعيدا عن الآخرء ولكنهما يمتزجان 
ويتفاعلان . أما التفسير اللغوي فهو الاصل الاول لفهم المراد من 
الالفاظ , وقد ختم الباحث دراسته مشيرا إلى ان قراءة الشعر 
لاتزال فى انتظار منهج يرد عليها وحدتها الموضوعية . 

© ومحاضرة : «الوسطية فى هذا الدين» قد أل مت بتحديد معنى 
الوسطية لغة فردته إلى الاعتدال وإلى ال حس والعقل , وإلى المعنى 
' الحسي المادي . ثم تحدث المحاضر عن الوسطية فى الزمان والمكان , 
ملما بحياة الرسول كمثال للوسطية الصحيحة , ومنتقلا إلى تركيز . 
القول فى وسطية المنهج القرآنى » واليسر في تطبيق الأحكام 
الشرعية , والنهي عن الغلو والتنطع , والحذر من التفريط » 
وموقف الفرد والمجتمع فى ضوء الوسطية » والبحث هادف جاد . 

© ومحاضرة الدكتور عبدالله الغذامي » جولة مخلصة في 
تفسير نصوص فنية » وللأستاذ أصالته القوية وميزة المحاضرة 
فيما أعقبته من نقاش حافل , حيث قام نفر من المعقبين بالتعليق 
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الكاشف . وقد رد المحاضر على ماوجه إليه » موضحا وجهة نظره 
فى جلاء » فكانت المحاضرة ثمرا طيبا ام الى ادقن الأفكار , 


وتتابع المعاني ' وليتنا نهتم بالنقاش دائما » لينكشف الموضوع فى 
أبهى صورة مميزة دون خفاء »على أن يكون التحاور في حتمية 
الموضوع المطروح , وفى موضوعية ملتزمة . 


© أما محاضرة (تقنية التعامل مع النص) فذات اسم مفيد , 
لأنها وضحت موقف الناقد من النص الأدبي ووجوب الاهتمام به 
كضيف أثير , كما أوجبت دراسة منشىء النص للتعرف عن 
الينابيع التي ألهمته ووجهته » واستشهدت بنصوص عربية 
وغربية تؤكد وجهة المحاضرء وقد رسم الباحث صورة جيدة 
للتعامل مع النص القديم , معززة بالاستشهاد , مؤكدا منزلة الذوق 
الأدبي فى الفهم والاستشفاف . وتأتى دراسة كتاب (منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء ومصادر حازم التى رجع اليها) .. لتضيف الجديد 
حقاء إذاتمكن الباحث من موضوعه تمكنا جعله يبر ز أفكاره فى 
وضوح ساطع , كما أحسن ايجاز كثير مما تعرض له حازم من 
قواعد وأمثلة , وقد ركز فى الخاتمة على زبدة أفكار حازم في الشعر , 
من حيث الموهبة والصناعة , مع الدعوة إلى التوسع فى الأعاريض ١‏ 
وتعدد القواى . 

© ونجد محاضرة (الزمن العربي) موفقة فى اتجاههاء إذ 
أحالت موضوع الزمن الفلسفي إلى منطق أدبي سائغ » يحفل 
بالاستشهاد التاريخي , مع إلمام بالواقع العربي المعاصر , تحليلا 
وتعليلا ونقدا . 

© وفى الختام أتحدث عن محاضرة (اللغة فى أدب طه حسين) 
كنمط من النظر التحليلي والكلمات والجمل » ورد طبيعة التأليف 
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لدى الكاتب الكبير إلى مقومات هامة تأصلت لدى الدكتور طه 
حسين » وكان مجال التركيب الاسمي للجملة موضع اهتمام 
الدارس , وكذلك اختص المواقع الاعرابية للتراكيب الاسمية بنظر 
اقب , متنقلا إلى دراسة التراكيب الاسمية بين البساطة والنقد . 

© هذه وقفة سريعة بين المحاضرات المختلفة » نشير إليها من 
بعيد , لتدفع القارىء إلى المراجعة الدقيقة » ولا أظنني ألممت إلماما 
كافيا بجوهر هذه المحاضرات , بل كان من همي أن أجذب 
القارىء إلى رياض براها بعينه » ويسم عبيرها بذاته » وله رأيه ظ 
الخاص , وفكره المستقل . 

وبالله التوفيق .2 


عبد الفتاح أبو مدين 


١١ 








متقهوم البيان في النقدالْعَرٍْ 


ظ الدكنور ظ 


الأحد5١/"‏ /١٠1اه‏ 
الموافق 1984/١١/١6‏ م 





© أستاذ بكلية الآداب يجامعة عيبن شمس 
© درس في بلاد عربية وقام بالتدريس في جامعة لندن 


والدكتوراه فى مادة البلاغة . 
عنوان الماجستير : بلادغة عبدالقاهر عرض ونقد . 
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عنوان الدكتوراه : البلاغة في الكشاف . ١907‏ 


6 أهم مولفاته : 

١-الصورة‏ الأدبية 

" -دراسة الأدب العربي 
'" -نظرية المعنى في الذقد العربي 
؛ -مشكلة المعنى في النقد الحديث 
ه -قراءة ثانية لشعرنا القديم 
5 -رمر الطفل ف أدب المارني . 


١6ه‎ 


٠‏ -اللغة بين البلاغة والأسلوبية . النادى الأدبى الثقاق 
بدحدة 2 
6/ -طه حسين والتراث ٠‏ النادى الأدبى الثقافيى بجدة . 
إلوجانب بحوث آخرى نشرت في مجلة فصول عن قراءة 
في دلائل الاعجاز والجانتى الانساني من الدلالة . فضلا على 
مقالات في مجلة اقلام . فهارس أعمال المازنى وماكتب عنه 
من دراسات . وكتب بحثا في تقديم كتاب عن بيلوجرافيا 
المازئي بعنوان البحث عن التكامل في أدب المازدى . 
بالاضافة إلى مقالات في مجلة الأدب التى كان برأسها 
المرحوم الأستاذ أمين الحولىي . 
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من الواضح لمن يتتبع كتاب الجاحظ المشهور ف البيان 
والتبيين ان لفظ البيان كان يعنى عدة اشياء كان يعنى صناعة 
الكلام .هذه الصناعة التى خضعت لنقد اولى منذ نهاية العصر 
الجاهلى . ولكنه فيما يقول الدكتورطه سديد فى اغلب الاحوال . 
والجاحظ كان يعلم ان صناعة الكلام كانت موضوع عناية 
شديدة منذ القرن الثانى . وقد كانْ الدافع الى هذه العناية 
يتمثل فى أمرين : اولهما ما كان بين الأحزاب السياسية من 
صراع تحول الى عقيدة نظرية » وثانيهما : الحركة الفكرية 
القومية التى ظهرت فى ذلك العهد نفسه . فلم تكن مساجد 
الكوفة والبصرة مجرد امكنة يتعبد فيها المسلمون » ويفصل فى 
اقضيتهم , بل كانت فوق ذلك مدارس يغشاها العلماء لتدريس 
اللغة والنحى والحديث والفقه , والاخباريون ليقصوا على 
سامعيهم أخبار السيرة والفتوح والفتن ٠‏ وزعماء الأحزاب 
السياسية والفرق الدينية للجدل والمناظرة . ظ 
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والذى يقرأ كتاب البيان والتبيين يرى طوائف غير قليلة 
تتحدث عن نشاط اللغة » ويرى كذلك ان هناك عوائق تحول دون 
سيطرة الفكر السليم على نطاق واسع . قارىء البيان يلاحظ أن 
صناعة الكلام ترتبط بعض الأحيان بفكرة المهارة التى تستغنى 
أو لا تبالى بسلامة التفكير . وبعبارة أخرى يرى ان ما نسميه 
فصاحة اللسان ووضوح العبارة وظهور الحجة وخفة الروح 
. والقدرة على الإفهام تأخذ مكان الحرص على أمانة العقلّ 
وإخلاصه ودأبه فى اليحث عن حقائق الأشياء . 

لقد نشاً عن العناية بصناعة الكلام متمثلة فى هذه الجوانب 
طبقهة خاصة ذات نفون . نشاً فى كنف صناعة الكلام اليبحث عن 
بعض المناقع اودفع بعض المضار . 

كل من يقرأ البيان مدققا متأملاهيرى فطنة الجاحظ الغريبة 
إلى أن صناعة البيان فى وسعها أن تقلب الاشياء عن وجوهها ‏ 
وأن تظهر الأشياء براقة اوجذابة وإن لم تكن واضحة محددة. 
تماما . كان الجاحظيعلم يقينا ما يحيطبه فى المجتمع من الشك 
فى بعض القيم » وكان يعلم يقينا ان الخروج من المآزق لم يكن 
رهينا باستقامة النفس وعفة الضمير وسلامة التفكير والولاء 
للمثل والواجب . كان الخروج من المآزق فضلا على الحصول 
على مزايا ادبية ومادية رهينا فى يعض الاحيان بإجادة صناعة 
الكلام ».وما تنطوى عليه من تجربة كل شىء تلذذا بالتجربة دون 
الارتباط الواضح بنظام عقلى أو اخلاقى متين .لقد قام الجاحظ 
بدورين متناقضين بعض التناقض . كان خادما مخلصا للثقافة 


018 


صناعة الكلام .كان الجاحظيعلم أن الثقافة الخاصة انصارها 
قليلون وخصومها كثيرون . وكان يعلم ان صناعة الكلام من 
الممكن ان تنافس صناعة التفكير الدقيق .كان الجاحظيعلم ان 
المجتمع فى زمانه يذهب يمنة نحو صناعة الكلام وبذهب يسيعرة 
نحو التأمل النزيه الحر الدقيق . ويظهر أيضا ان الجاحظ كان 
يرى أن التوفيق بين المطلبين أمر عسير . 


ومن ذلك فلن :يذل الحاحظ وسعة :3 هده الشكة ,ذكان 
يستطرد لثلا يسآم قارىء مترف لا يقوى على التركيز . كذلك 
كان يمزج الهزل بالجد '. وبعبارة اخرى أسهم الجاحظ فى 
ارين : احداهما شحصة:الآن باسمة الثقافة العامة الات :هو 
البيان اوصناعة الكلام . وحاول فيما اقول -ان يقرب بينهما . 


ولكن الجاحكلكيا تغرف 3 كن شاكر لامقول كل ها ف :نفيسنة : 
ولا أشك ف انه كان على يقين من مخاطر إتقان صناعة الكلام . 
كان الحاحظ مكقفا كدوا تعزقك ما لقوة الألفقاظ وسحها من اكز 
إيجابى وآخر سلبى » وكان يعرف ان قوة الالفاظ تصرف 
القارىء او السامع احيانا عن تهافت المنطق , وكان الجاحظ 
خفيف الروح لا يريد ان يثقل على قارئه بالعظات » ولا يريد ان 
يقف موقفا مثاليا حالما ولايريد ان يجر القارىء فى عنف إلى ما 
لا يحسنه . كان الجاحظ واقعيا مجربا فطنا يقدم اليك ثمار 
العقل , ويقدم اليك نظرا وعملا ثمار البيان أو صناعة الكلام . 
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ويترك لك الباب مفتوحا فاما عشقت الكلام » وإما عشقت 
التعقل:الرضنيق ومطالته الصبعدة + 

كتانج الاق الجاحكل كتاب :قري ماكن يومىء الى انوا 
متنافسة من الكمال . يومىء الى الثقافة العامة التى تعتمد على 
الأشباه والتقريب . وترك الخوض فى مجاهل التفصيلات . 
ومومىء الى الثقافة الخاصنة عوما يتكين عشاقها من هزه وقراء 
قليلين وغموض وعجز عن تحويل الحق والخير الى واقع 
ملموس . فى هذا الجو المعقد يرى الجاحظ ان صناعة الكلام 
وظيفة , وبعبارة اخرى كان الجاحظ يدرك ان صناعة الكلام لا 
تحقق دائما ما يسعى اليه بعض الناس من معرفة وفضيلة 
نقية . 

صناعة الكلام هى صناعة بعض المهارات . واذا حققت 
شيئًا غابت عنك اشياء اخرى .هذا مايعيه الجاحظ . والمجتمع 
محتاج الى وظائف متضاربة من بعض النواحى . محتاج الى 
صناعة البيان والبحث عن المعرفة معا . ومن الياحثين من 
يذهب الى أن عنوان كتاب الجاحظ هو البيان والتبين . والتبين 
لفظ خاص ربما يشير بوجه اوضح الى النقد والتحقيق . والواقع 
ان شذيق المفتيين يؤداناة هنا الى نظاكفة نمق ا ملاحنطات تتعلق فق 
جملتها بنقد صناعة الكلام ذاتها . ولكن الجاحظ الساخريجعل 
الطروق امامكا اق انحنانا: . اتظر مكل الى كلامه عن التروع 
أكان يمدحه ام كان يهون منه ام كان يعطى باليمنى ما يأخذه 
باليسرى . 
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ومهما يكن فقد خدم الجاحظ نوعين اثنين على الآقل من 
القراء:: جوع رحلة عاطلو تمن العمل مرهوا ظموحا دوزي 
فصاحة.اللسان . وخدم رجلا مثقفا نشيطا ولكنه متبرم بحاله 
غير راض عنها . وهو يريد ان يستكمل ادواته ليحقق من 
أساليب النجاح ما تعجز عنه الثقافة الخالصة . 

ها امثالتي الما سدهةه »لكل احم هذ» الأتنالتنيها به 
ان نسميه ياسم الملاءمة . كان الجاحظ يتصور أن اهم ما يقف 
فى طريق النجاح قارىء او سامع معاند مشغول الفكر ساهى 
القلت .لو يكن السافة :و .ان الحاحكاب داتعا :قطنا يقفا 
راغا فى التامل والتمحخيص وال معاناة . التأمل والتمخيص 
والفاتاه صؤافة اكرى مخف عن متفاعة الكلاى وحذاقها . 
كان الجاحظسىء الظن بالقراء . وكان يرى ان القراء محتاجون 
الى من يتقرب اليهم » ويستهويهم دون ان يشق عليهم ويكلفهم 
ما لا يطيقون . ولم العناء ونحن لا نبحث عن حقيقة صعبة أو 
تكليف شاق او تحرير للعقل والزوح . فما الذى يؤرق صناعة 
الكلاف انع © فؤرعها القضاوت دين "القرن :وا الحتميع .علد 
التجاوب الذى يجعلك ماهرا متقنا للحوار والصمت والإجابة 
والاختمات.. 

ولأمر ما لاحظ الجاحظ ان الذين يتصدون لتعليم الناس 
وهدايتهم يتقنون هذا الفن الذى يجور على التعليم النقى آنا 
وبخدمه آنا آخر . 

إن أصحاب الفرق الدينية والأحزاب المنايية مشكرلو 
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بآرائهم واعتقاداتهم وهم يريدون لها ان تذيع بين الناس . فإن 
اكتفوا بعرض هذه الآراء عرضا أمينا فلن يبلغوا ما يريدون . 
هم يريدون « الإبلاغ »وفن الإبلاغ اوصناعة الكلام يحقق لهم 
من المكاسب ما لا يحققه العرض الموضوعى الأمين . هم اذن 
محتاجون الى بعض « العبث » المعترففيه ؛ اومحتاجون الى ان 
يلائموا بين آرائهم ومعتقد اتهم من ناحية واستجاية الناس 
والتولهم من افاحدة ثانية . وها هنا نرى ان طلب الاستجابة او 
القبول كان شيئًا يمكن ان يفسد ‏ من الناحية النظرية على 
الاقل ‏ التروى والتمييز . ويعبارة اخرى يدرك الجاحظ يقينا 
الفرق بين أمرين : حاجات الأفكار فى ذاتها من ناحية . 
اي ا د او عد اناا 
وهذه هى وظيفة صناعة الكلام 


والقارىء الذى يدقق فى فحص ملاحظات الجاحظيدرك دون 
صعوبة أن صناعة الكلام أو النشاط اللغوى يخلق موقفا خاصا 
به وانه ليس من الدقة فى شىء ان نقول ان لكل مقام مقالا . حقا 
أن هذه العبارة قد وردت اكثر من مرة فى كتاب الييان للجاحظ . 
ولكن إذا: كميلنا ق:قرافة مالؤطات: الحاحط الف ينرويها: أو 
يصطفيها اصطفاء عن اثر الالفاظ امكننا ان نستنتج فى يسر ان 
النشاط اللغوى ليس استجابة يسيرة آلية على نحو ما يومىء 
المرء برأسه موافقا . النشاط اللغوى يغير الموقف ويعد له او 
يعيد تكوينه أو يحدث فيه حدثا . اللغة النشيطة اذن هى فى 
ذاتها مقام يجتذب الظروف المحيطة به اوينقيها ويخلقها . وقد 
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شاعت عبارة مطابقة الكلام لمقتضى الحال . والفضل ف تزكيتها 
يرجع الى الجاحظ . ولكن الذى يدقق ف قراءة البيان يرى ان 
لفظ المطابقة غير دقيق لأنه يوحى بأن الكلام قد خضع لغيره من 
الظروف . وسيق سوقا لخدمتها دون ان يسود عليها من يعض 
الوجوه . اعتقد ان الجاحظ كان يدرك ان صناعة الكلام تغير 
المقامات وريما جعلتها حاشية يسيرة عليها وربما اخضعتها 
لسطوتها وفاعليتها . 
(*) 

ومع ذلك فالقارىء ل تسد يستطيع ان يتجاهل المفارقات المذهله 
تختلف فيما بينها وضوحا وخفاء .هل كان الجاحظيرى ما براه 
عبد القاهر والسكاكى عن دلالات الألفاظ الوضعية . هل كان 
يرى تبعا لذلك ان الالفاظ الرائعة لاتختلف عما سمى فى عبارات 
غريبة باسم الدلالات الثانية او الالتزامية . 

فاذا زعمنا هذا الزعم فقد قللنا من شأن فاعلية اللغة او 
ذهبنا فى دلالات الالفاظ مذهبا كثر ناقدوه . ومع ذلك فإن فى 
متعارضة . طورا يقول مع القائلين إن الآلفاظ محدودة والمعانى 
غير محدودة , فلا سبيل لنا فى هذه الحال الى أن نزعم ان هناك 
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مظائقة نيل الالفاظ واللطانىن. ...ووو ايز اق "الألقاظ هود 
علامات مطابقة للمعانى . والمعانى سابقة فى الذهن على نحوما 
سيقول عبد القاهر  .‏ ظ 

لقد وقفنا هنا عند معنيين : اولهما صناعة الكلام . وثانيهما 
الملأعنة .وقد كرتاعةا كله الى أن :تقف عدن سمال العلامة". 
وأذا :شوق هنا نهدا الماحطا لعله داز يلقن مهن الضبوه عر 
المفارقات العميقة التى زعمناها فى تفكير الجاحظ . 

يقول الجاحظ ان البيان هو الدلالة على المعنى الخفى . فما: 
هذه الدلالة او العلامة . يمضى الجاحظ فيصنف الدلالات 
تصنيفا . فيحدثنا عن الدلالة باللفظ التى تميز الأنسان عن 
عاش التخيوان.: قال يانه القطلة بحن الاتمان النكن التاظق 
المبين . والدلالة بالإشارة وباليد والرأس والعين او بالتوب 
والسيف . والإشارة واللفظ شريكان ء ونعم العون هى له ».وما 
أكثر ما تنوب عن اللفظ . وما تغنى عن الخط . 

ثم الدلالة بالخط : وقد ذكر الله -عزوجل -ف كتابه فضيلة 
الخط والإنعام يمنافع الكتاب . 
ثم الدلالة بالعقد وهو الحساب دون اللفظوالخط . وقد جعل 
التاتعال الشتسون و المي سانا . 

ثم دلالة النصبة وهى الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة 
بغير اليد . وذلك ظاهر فى خلق السماوات والأرض »٠‏ وفى كل 
ضبافك وناطق > ويكاك وتاح + ومقيه وظلاعق. + قالد لذلة التى اق 
الموات الجامد كالدلالة التى فى الحيوان الناطق . 
١‏ 


هذه هى صنوف البيان او الدلالات . الجاحظ لا يجعل 
للالفاظ هنا فاعلية . وريما كان يمضى فى نفس الطريق الموطأ فى 
الفلسفة التى ورثها . وكان من أجل ذلك يرى الألفاظ مجرد 
علامات على افكارنا نستطيع بواسطتها أن نقربها ونوصلها الى 
غيرنا من الناس .٠‏ 

فى هذا السياق كله يريد الجاحظ ان يكون معلم عقل » فلفظ 
الانسان يعنى نفس الشىء الذى كان ارسطو يقول به . وبعبارة 
اخرى اذا اراد الجاحظ ان يكون معلم عقل ذهب فد لالة الألفاظ 
مذهدا مختلفا بعض الاختلاف عما نجده اذا اراد ان يكون معلم 
بيان او معلم صناعة الكلام . هذه هى المفارقة مرة اخرى بين 
شخصيتى الجاحظ ء بين فكرة العلامات وفكرة الألفاظ 
الساحرة الماكرة التى تصنع فى النفوس ما لاا تصنعه العلامات . 

ومهما يكن من شىء فقد ورث الجاحظ كل من أتى بعده هذا 
الأحساس المرير بأن صناعة الكلام ليس لها نصير من العقل 
المحتاط الحذر , وأن أمام العلماء واجبا ثقيلا فى هذا المجال . 
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وها هنا نستطيع أن نلقى نظرة على كتاب مهم عرف باسم نقد . 

النثرثم عرف باسم ثان فقيل البرهان فى وجوه البيان . والعنوان 

الأخير نفسه يحملنا حملا على العناية به » فماذا كان موقف 

. المؤلف من وجوه الديان التى ذكرها الجاحظ وماذا كان موقفه 
من التعارض بين صناعة العقل وضناعة البيان . 
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يستطيع القارىء دون عناء أن يلاحظ أن المؤلفين جميعا 
يريان أن بيان الأشياء بذواتها لا يتعرض للتلوث الذى يتعرض 
استعمال كلمة الآية والآيات فى القرآن الكريم ؛ ويذكرنا بما فى 

لنلاحظدون تردد هذا التقابل الذى ورثه علماء القرن الرابع 
كإن للدلئل والعقل و الفكروقان :ومن ودوة السنا #مسازة الخو 
ما يحفل بهذه الأشياء لأن الانسان يريد أن يتقى الزلل 
الحديثة .وق هذا المقام يستعمل صاحب البرهان لقظ الحكمة 
استعمالا خاصا من أجل التعبير عن هذا الشفاء . 


واضح جدا فى كتاب البرهان أن المؤلف يريد أن يميز بين 
النمو والخير والصواب من ناحية والمهارة اللسانية والمنفعة 
والملاءمة من ناحية ثانية لقد كانت وجوه البيان على هذا النحو 
تتخبارب] كد هد تمان ركان : ّْ 

الحقيقة أن نين حوانب هذا "الكتان إقزارة يان ضتاعة 
الكلاة انسحت فويقة ٠:‏ لغرة ناما يإكان كاحي الكرفان يقتلن 
عن اتح حظ كان واهية يههاة إلى العول:اتحنانا اك ضراعة 


"355 


واستقامة . وكان بحدثنا عما بفسد أحكامنا بين وقت وآخر , فى 
القسم الأول يحذرنا مما يجيزه إذا دخل ف فن الكلام »ف البيان 
العقبى الملتزم بالاستقامة ملاحظات شائقة ما تزال مفيدة لنا 
الآن » يحدثنا المؤلف عن استعمال العبارات أو الصيغ التى 
تخطر على الذهن بطريقة آلية لاندفاعنا فى التعميم أو المجازفة 
والتهويل ٠‏ وهنا لا تكون الألفاظ محسوبة , ولا تكون رقاية 
العقل قاسية . هنا يضرب المؤلف الملاحظات الكثيرة التى 
أوردها الجاحظ حيث يزكى التسامح وسماحة الألفاظ دون 
قيد . ولنلاحظ أن استعمال كلمة العقل فى كتاب البرهان 
لا يعنى العقل النظرى المجرد . وإنما يعنى فى الأغلب العقل 
المهموم بمصلحة المجتمع وضميره . صاحب البرهان يلاحظ أن 
الناس يتسامحون ,ولا يحصلون الأشياء تحصيلا دقيقا لأنهم ‏ 
مشغولون بصناعة الكلام , فى ظل هذه الصناعة يتهاون الناس 
فى التفكير » وترتكب مغالطات غير قليلة لم تفت الجاحظ العظيم 
نفسه . وقد مضى صاحب البرهان فآشار إلى العبارات 
الانفعالية التى تقوم على التهاون والاهمال والتحيز ء هذه 
العبارات قد تأخذ أحيانا شكل تشبيه مؤثر , وقد تستمد قوتها 
من علاقات وهمية بين بعض الألفاظ ؛ وفى كل هذه الحالات 


نستمتع أو نفتتن دون أن نلاحظ أن ليس لاستمتاعنا وفتنتنا 
سيب مشروع . ظ 


أريد أن أزعم أن صاحب البرهان كان شديد الوعى بمخاطر 
البيان الحاذق . كان يعرف أن بعض الانفعالات القوية لانصير 


يف 


لهامن الحكم وأن ثم فرقا بين الاقناع والتأمل الحر . صناعة 
الكلام إذن تقوم أكثرما تقوم إما على انفعالات لا عقلية اوقضايا 
تأخذ بنصيب من الصواب دون نصيب . لنقل يعبارة اخرى إن 
صاحب البرهان كان يعرف كما يعرف الجاحظ ان التعامل مع 
الجمهوريتم فى كثيرمن الأحيان على حساب التروى والتدقيق , 
وبعبارة أخرى إن المطابقة أو الملاءمة التى علت فى كتابات 
الجاحظ تعرضت لريب غير قليل . وتحت ستار هذه الملاءمة 
يستباح التفكير غير المدقق . ويستباح التشيع لبعض 
الانفعالات التى خرجت عن طور التروى والتمهل والحذر . 

لنقل بوضوح وصراحة إن مسألة الملاءمة والمطابقة لقيت 
معارضة غير قليلة فى تراثنا العربى . ولكن يبدو أننا لا نعثر على 
كنوزنا فى يسر . تحت ستار الملاءمة وخلابتها يستهوى الناس - 
كثيرا الترابط بين الأشياء أكثرمما يستهويهم التمييزبينها . 
جل التراث البيانى الذى نتعامل معه لا يناصر فكرة التمييز 
مناصرة نصريحة . نحن ما نزال نعشق التناظر بأكثرمما نعشق 
التفريق . وربما يكون هذا أحد الاعتراضات الأساسية . 

ولو قد كان الجاحظ خالص القلب للتمييز لما استعذب 
تحسين القبيح , ولما تغنى بالتشبيه دون احتراز » ولما أعطى 
للعرف والاعتقاد الشخصى قيمة بحجة أنه يحقق منفعةويلبى 
حاجة . حين تعالج صناعة الكلام عبارات يسيرة مثل هذا 
شجاع أوكريم لاترى من واجبها أن تسأل فيم كانت شجاعته 
ومتى . وكيف تميزت . وأى المواقف لفتت أنظار القائل .. وهل 


54 


احتاط القائل فى الاثبات . ويعبارة اخرى نحن لا نتعلم التروى 
حين نتعلم صناعة الكلام .هذا واضح فى عقول بعض الكتاب فى 
تراثنا القديم . حين نتعلم صناعة الكلام نتعلم واعين او غير 
واعين اشياء كثيرة من مثل التخفى عن انفسنا وعن الناس . 
واذا رحت اضرب المثل على هذا كله فسوف احتاج الى وقت 
طويل . والكتاب ماثل بين ايدينا . استطيع أن اؤكد ان فى 
الكتاب ملاحظات كثيرة نافعة يمكن ان تترجم الى لغة حديثة , 
وان تفيد فائدة محققة فى التعرف على مخاطر الثقافة العامة 
وخطاب الجماهير وتزييف العقل والارادة تحت ستار البلاغة 
وافهام الجمهور ودعوى مطابقة الكلام لمطالبه . 
6 

كناب البرهان يوضح بطريقة تدعو الى الأسى الجفوة بين 
الدلاغة والحقيقة , أوبين التفهم وحسن الإفهام , أوبين الدقة 
والتوسع , أو بين الحدود والمبالفة . والبيان الخطابى 
والشعرى عند صاحب الكتاب ليس الا صورة لما يسميه باسم 
البلاغة والإفهام الحسن والتوسع والمبالغة . 

الأمنتعمال الأدامن عت قانحى الدرسان وتكان ضر مظطالت 
عزيزة . ومن الواضح ان المؤلف يرى ان المجتمع مطالب 
بحماية وظائف اخرى للغة حتى يسلم من التحيز لوظيفة البيان 
الأديى . 
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قال صاحب البرهان عن الاستعارة « وهى معقد 
الشاعرية » : وأما الاستعارة فإنما احتيج إليها فى كلام العرب 
لأن الفاظهم اكثر من معانيهم . وليس هذا فى لسان غير 
لسانهم . ليس هناك ما هو اقسى من هذه العبارات . ومضى 
فقال : فهم يعبرون عن المعنى الواحد بعبارات كتيرة ربما كانت 
مفردة له . وريما كانت مشتركة بينه وبين غيره . 


ونعشى صناسي: الدزهاقق اتهاء اللعقل العربى فائلا زواما 
المبالغة فمن شأن العرب ان تبالغ فى الوصف والذم كما من 
عليه . لقد شغل التوسع والمبالغة كل انسان ف البيان العربى 
يلآ ابستتكاء الفح اقفن" التوسي و التالقة والاقكه اهل الكاتم 
هذه الاحاسيس 1 ولكنها ظلت تومض من وقت الى أخر 


الجاحظ عن التناقض بين وجوه البيان وعدوان بعض الوظائف 
اللغوية فى المجتمع على بعض , واوضح - ولو بطريقة غير 
مباشرة ‏ عن حاجة النظام البيانى الى عقول كبيرة تواجه هذه 
الأقياماف القايسة التن هسدرت. عن الأتفراء و المتعصيية 
والفاحزين عن التنذوق وسدر النشاظ الأدبى ق اللغة : 
. والخائفين على مصير المجتمع الإسلامى من اطلاق العنان 


١ 


ظ للشعر والانفعال ودعاوى ملاءمة الخطاب للجماهير . وكان من 
الستهل ادخال مبدأى التوسع والمبالغة فى هذه الملاءمة التى 
كانت فى جوهرها فرضا أدل ما يكون على صعوبة مواجهة الموكفب ١‏ 
واذعانا لكل لباقي تيا 
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ليس من العسير ان ندعى ان بعض الباحثين المتقدمين قد 
أدرك فى ضوء مثل هذه الملاحظات ان معالجة الشعر والادي اقل 
من ان ترضى معارضا عذيدا يزعم انه نصير البحث عن الحدود 
والقيود . ونحن نذكر فى هذا المقام ما صنعه على الخصوص 
عبد القاهر الجرجانى ثم ابويعقوب السكاكى . فقد رأى 
كلاهما -على الخصوص -ان عليهما ما يشبه الثورة ف فهم لغة 
الشعر من خلال التقريب بينه وبين مطالب التروى . والامرما 
افترضا ان الشعر او المجازيقوم على دعوى الشىء بواسطة بينة 
أى دليل . واذا كان الدليل احيانا عقليا فلسفيا فإنه احيانا 
اخرى يكون عمليا مستقى من العرف المجرب والواقع 
الملموس . والغريب ف هذا المنطق انه كان يطوى فد اخله بعض 
الريب فى استعمال الالفاظ . فالباحثان معا يقران ضمنا بان 
الشجاعة والكرم اللذين دار حولهما شعر كثير يمكن ان يرتاب 
فيهما القارىء اويحملهما على التوسع والمبالغة , ولابد لنا من 
علاج هذا الاحساس » او لابد لذا فى منطق هذين الباحثين ان 
نلتمس فى هذا الشعر الكثير احتجاجا على الصدق والامانة 
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والقصد . ونحن جميعا نذكر ما قيل فى الدلالة الالتزامية يبوجه 
خاص ٠‏ وماقيل ف الانتقال من المتبوع الى التابع والانتقال من 
التابع الى المتبوع . فى كل هذه الاحوال حاول هذان الزعيمان أن 
ينقذا الشعر ٠‏ وان يلتمسا فىكل شىء وجوها من تأييد المعانى أو 
اثياتها أو استنقاذها من براثن التوسع والمبالغة . وربما قيل إن 
عبد القاهر والسكاكى حاولا فى جهد مرير الاستفادة والتنسيق 
بين الدلالة المتعلقة بالإشارة بوجه عام ودلالة الاشياء بذواتها 
التى سمعنا بها فى حديث الجاحظ . 


حرف زعفاء اللدوشية المتاكزة هن تعفن الوهو الأخرى فق 
ركاب المعلم الاول النافذ الاثر وهو ابوعثمان الجاحظ الذى كان 
مفعم الرغبة بالبحث عن اوجه الملاءمة . وكانت الملاءمة فكرة 
ساحرة حقا ٠يقول‏ الحاحظ فى وصف قدرة ثمامة بن اشرس أحد 
رؤوس المعتزلة . كان لفظه فى وزن اشارته ؛ وكان معناه فى طبقة 
لفظه . ولم يكن لفظه الى سمعك أسرع من معناه الى قلبك . فى 
هذه العبارات نجد التلاؤم الوثيق بين الألفاظ والإشارات وبين 
الألفاظ والمعانى . وبين السمع والقلب . كانت الملاءمة مفتاحا 
للثناء على الشعر والمخاطب والمتكلم جميعا . ويظهر ان المعتزلة 
بوجه خاص فتنوا بمبدأ الملاءمة فتحدثوا عن حق المعنى 
الشريف ف اللفظ الشريف وموافقة الحال والصواب الذى لا 
يخرج عن هذه الموافقة اوما يجب لكل مقام من مقال . واستمر 
تيار التشيع لهذه المشاكلة المزعومة بين الالفاظ والمعانى 
والحالات حتى جاء عبد القاهر ومن بعده السكاكى فنقبا عن 
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ونه خد تن مق وكود اللاعنة إى الطائقة بلكلل ملسف هائله 
لمعالجة مبدأ الإنكار والمنكرين للشعر . ووقع الجميع أسرى 
الجاحظ . لم يستطع احد ان ينجو من أثره . اكان ذلك خيرا 
كله . لا ادرى ولكن من الراجح عندى ان الملاءمة عند الجاحظ 
كانت قرينة المتعة التى كان يبحث عنها بعد ان أثقله الكلام فى 
الاعتزال وغلوه فى التأول وبعده عن روح اللغة وعبثه بشخصية 
التراكيب . كان التلاؤم عنده تعويضا ويسرا » وكان عند 
عبد القاهر والسكاكى رهقا والتزاما . ذلك ان عبد القامر 
والسكاكى على الخصوص عناهما شىء كثير جليل . عناهما ان 
يفلسفا للظرف الذى اشار اليه الجاحظ مسرعا على عادته , 
وعناهما أن يفلسفا لمبدأ مناقض هو الشرف الذى كان يذكر كلما 
ذكرت أصول العربية الاولى . عناهما ان يقيما صلة بين الفقه 
والفلسفة واللغة والادب . عناهما ان يستوعبا اويحاولا ايجاد 
تفاعل ثقافى بين هذه الأنماط جميعا . ريما كانا يحلمان بان 
ثقافة الادب يجب ان تكون أكثر صمودا لتيارات الشك واعمق 
تعبيرا عن الحاجة الى وحدة مفترضة بين هموم كثيرة . ولا ازيد 
فانا مشغول هنا بقضية التلاؤم . 


اريد الآن ان اتشكك فى سرف تطبيق التلاؤم او المطابقة . 
واريد ان اسأل سؤالا ارجو الا تجد فيه غرابة وشذوذا! . 
اذا كانت الالفاظكائنات اجتماعية اليس من الجائز ان نفهم 


قذلا' 


الذى يعدل من مفهوم التلاوّم » ويعدل من دعاوى التوسع 
والمبالغة تعديلا اكثر عمقا . ويرفع عن كاهل التراث إصرا 

لم يكن من الممكن ان يخطر لجمهور الباحثين مفهوم 
المجاهدةاوان بتصوروا ميدآً الحياة الاجتماعيه المتوترة بين 
الكلمات . كانوا على العكس يفترضون معنى ثابتا صحيحا 
للكلمة ينبغى ان تلتزم به اوهو حقها ومواضعتها , ويتصورون 
خلال التركيبات التى تدخل فيها . وهكذا! اعان الجاحظ 
الباحثين على العناية بالمباهاة والمماراة دون التبصر فى معانى 
وأننا نحاول من خلال التركيبات الكبيرة ان نتفهم. او ان 
اوحى الجاحظ الينا ان الكلمات تؤدى ببساطة وتلقائية 
وطواعية غريبة مفهومات وكلت اليها . هذه مأساة التطابق 
الذى لا يلقى بالا للصعويات التى تعترض الانسان فى سبيل 
أقتناص ما يعنيه . فالكلمات اهداف ترى وتغيب , نتطاول اليها 
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وتتقدم آأمانها :.ولكن كل :شيع ؤ:وثا :الكلمات غذن المادكا 
سودها القلاقم المخاق والتفات اتام والبلق + الذاى لايتال: . 
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ان النقاد المتقدمين بلا استثناء عدوا مفهوم التطايق جزءاً 
اصليا من بنية اللغة . وقد افسد هذا التطابق كثيرا من 
نظراتهم ٠‏ اوربما تحيزوا له بأكثرمما ينبغى . ويمكن ان نعد 
هذه الملاحظة بابا لتغيير أساسى ف فقه المعنى . 


من ذلك ان النقاد تحدثوا مطرق مختلفة عن تأدية المعنى 
الاين فاك #معا فون العرى التضق موتكد ذا عما شاوه 
مزاكن الافاية الكانية ن الوضوع ره وكاقى العا القافنة - 
غالنا تساتعياق ق فلكعطابقة الع الأفمل موق معي هه 
المطايقة. بأسماء مختلفة مثل التقرير وبيان الحال » وسميت 
احمانا باع البينة قال ,ضح العتى الاضيل درل كل هده 
الكسيمتات:وقعوا قاسو التطايق + .ويحب أن نتشك كل نا 
أوتينا من قوة فى طريقة شرح المعنى » وان نعطى على اقل تقدير 
نصيبا مساويا للاختلاف الذى هونقيض البحث عن التطايق . 
لقد أهم ( الاختلاف ) الأستاذ الدكتور عبدالله الغذامى فى 
مح و ال لوحي ل ار ا ان 


م 


المفتاح المفيد . وربما أعطيت له أحد معان ثلاثة . 
١‏ الفرق الذى يعمل مع التشابه أو الترابط . 

؟ -اجتماع المستويات المتقابلة .2 

؟ د التفاكن الساقر يوق مقاصير المعت... 


الاختلاف أكثر نفاذا! من التطابق والتشابه والبينة . 
الاختلاف بين المواقف لا يذوب تماما فى التشابه والتلاؤم 
والوحدة . فى داخل كل موقف يوجد توك وف القن يديونا عنة 
كثيرا . وترك هذا السهو آثارا مدمرة فى فقه ما سميناه معنى 
أصليا وما سميناه معنى ثانيا . فاذا تعاملنا مع الآلفاظ من حيث 
هى استجايات لمواقف فإننا غالبا ما ننسى مسألة التخالف أو 
المسافة أو الثغرة أو التوقف أو المضى الحذر أو قدر من . 
التراجع . وعلى هذا النحو يمكن ان نزعم ان فقه مدلول لفظ 
كالكرم لا يخلو فى بعض المواقف على الاقل من مثل هذه 
الايماءات .وقد تشكك التحليل النفسى منذ زمن طويل فى يعض 
المواقف الوهمية التى نسميها باسم الشهامة والمروءة والبطولة 
الخالصة . وتشكك فى صفو التقدير والتوافق التام . ولكننا 
ننخدع بلفظ الإثبات » كذلك نهمل الاستجابات المضادة أو 
الحذرة فى فهم مدلولات الالفاظ ١‏ ونتناسى فى فحص الالفاظ ما 
نعرفه معرفة حسنة فى حياتنا العملية دون ان نفيد من هذه 
. المعرفة او دون ان نترجمها الى مبادىء . واذا خرج المرء من 
منزله فوجد الطريق مزدحما فمن الواضح أن عبارة الزحام 
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تتضمن الإشارة الى موقف الرفض . واذا وقفنا امام منظررائع 
فمن الواضح ان الروعة تخرج بنا عن تيار الملاحظات العادية 
ونضعها بين قوسين . واذا قلنا هذا رجل شريف تمنينا ان 
« ننافسه » . والا يلغى وجودنا . اما اذا استعملنا صيغة 
التفضيل والتعجب فمن الواضح اننا ننادى بالمخالفة او نجهر 
بها او نعتز يملاحظتها . 

وهكذا يتبدى الخلاف اساسيا : ولكننا نهمله لاننا غالبا لا 

نهتم بالتمحيص ٠‏ ولا نهتم بمقدار التعقيد او التركيب الذى 
تنطوى عليه مواقفنا . ونتناسى فى الوقت نفسه اننا نعشق 
المخالفة بنفس عشقنا للتوافق والتطابق . وليس مذا من يريد ان 
« يذوب » فى شىء اخر » وليس مذا من لا يبحث عن التخالف . 
ومفهوم:التصالح او الاتساق او التفاهم لا يخلو ف ثناياه من هذا 
التخالف :او الوم ظ 

وقد بكون لاهمال التخالف دلالات نفسية او اجتماعية يجب 
بحثها . وقد يقال اننا لا نقوى على التعامل مع التخالف , ولا 
نستطيع ان نكون من التخالف والتوافق علاقة صحية واحدة: . 
. ومعظم تصورنا للتخالف يكسر التفاهم والمشاركة تولهة] أثر 
ضار فى حياتنا وقراءتنا . 


ض والهة الآن ان قدماءنا فى النقد الادبى عافوا التخالف , 
وانهم عجزوا عن تبين مدخله فى العبارات النثرية التى لجأوا 
اليها . والغريب انهم حين استوقفونا طويلا عند قولهم الملفضل 


ذا 
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ان الاختلاف يوّدى دورا لا يقل اهمية عن المشابهة والتوحد 
والإثبات . وحينما يقال مثلا فلانة بعيدة مهوى القرط نلا حظ ان 
عنقها يقافس قرظها :+ وريها كان قرطها بنافسس "ايها عتقها : 
وكما يتجاذب العنق والقرط يتخالفان . وقدر من تخالفهما 
العبارة خادمة لتوضيح صفة فى العنق . ويمكن ان نزعم ايضا 
أن هذه الصفة نفسها تتعرض للاختفاء كل شىء هنا يتحرك 
مثل البندول يمنة ويسرة . ولنفرض انك تقول مع عبد القاهر 
فلان يقدم رجلا ويؤخر اخرى .هذا التعبيرربما لا يكون مجرد 
خادم للتردد . فهناك نيرة اعتراض على هذا الموقف , وهناك 
نيرة اعتراض على المتلقى ايضا لانه يستثيره الى موقف محير 

اما حكاية نؤوم الضحى عند امرىء القيس فهى اطول من 
ان تختصر فى عجالة ذات طابع تعليمى . ولكن الذين يقرأون 
المطولة اوهذا الجزء منها بلاحظون ان هذه المرأة ( أهى امرأة 
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حقا ؟ ) تستغنى عن الضحى او لا تستطيع ان تواجهه ٠‏ لانها 
عاشقة إما للظلام وإما للنفاذ فى اعماق النبات . وهذا كله ليس 
على ميعدة من معنى الخلاف . 

ولا احب ان نتردد فى موضوع كثير الرماد الذى استوقف 
.غيرواحد من الباحثين المعاصرين . ومن الخطأً ان ننظر إلى مثل 
هذه العبارة ىسياق الشعر على إنها علامة . فالعلامة تابعة على 
. حين ان العبارات فى الشعر تتأبى على مفهوم العلامة أو الدلالة 
المنصوص عليها فى التراث القديم . ولا اتردد كثيرا فى هذا 
المقام . فقد يعنى الرماد الكثير محاولة فض الخلاف بين الفرد 
والمجتمع . قد يعنى ان علاقة التوتر بين الغنى والمجتمع من 
الصعب التخفيف منها إلا بثمن غال , وقد يعنى ان الغنى لا 
يقبل فى المجتمع إلا اذا حط عن نفسه « أوزار » الغنى . فهناك 
ان كدوفق الوك أو الأخكلا فب اننا مدق" لفو و نقسنة: وام ينه 
وبين المجتمع . اضف إلى ذلك ان حيوية السياق الادبى تجعل 
كثير الرماد أكبر من « الكريم » اى انها تذهب بعيدا بفكرة 
العلامة . إن فكرة العلامة عودة الى المطابقة القديمة على حين 
يخيل الينا غير ذلك . ظ 

ولكن فى كل موضع اهمل التخالف . وبحث النقاد عن 
التلاؤم » بحثوا عن التلاؤم بين الالفاظ والمعانى وبحثوا عن 
التلاؤم بين الالفاظ والقوافى , وبحث المحدثون عن التلاوم يين 
موسيقى الاوزان وبعض العواطف . وجرى الجميع خوفا من 
بو احية الخالفة + 
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قل أن نلتفت الى ما يصنعه التنافر بين الألفاظ والمعانى أو 
التنافر بين الألفاظ والقوافى . وبعبارة اخرى إننا نرى هذا 
التنافر عيبا على اطلاقه . وعلى هذا النحو أخذنا نشيد بلا تحفظ 
بالعذوية والسلاسة والانسجام ٠‏ وأخذنا نذم الغريب دون 
احتياط أو التفات إلى اهمية التفاوت الضمنى بينه وبين المألوف 
المعتال . 

ومثل هذا كثير . إن العلاقة بين الكلمات فى التراث مدارها . 
التوافق . والتوافق هو الذى يسمى احيانا توضيحا اذا 
استعملنا لغة مقبولة بوجه ما عند كثيرين منا » وقد يسمى 
مبالغة على نحو ما اشار الباحثون . ولكن هذا التوضيح اخذ 
اكثر مما يستحق حتى عدا على حقوق بعض المخالفة . 
ويحضرنى الآن قوله تعالى فى سورة البقرة : « مثلهم كمثل الذى 
استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ٠‏ وتركهم فى 
ظلمات لا يبصرون » . ألا ترى هنا الخصومة بين هؤلاء 
المنافقين وهذه النار التى استوقدوها . ولكننا مستعدون لأن 
ننسى هذه الخصومة إذا تسابقنا تيار الوضوح او التوضيح . 
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ومواقف ال مخالفة كثيرة ومتنوعة , والكلام فيها يطول . وانا 
هنا أهيب بالقارىء لكى يتشكك معى فيما نآلفه منذ زمن طويل . 
إننا نقول مع صاحب الصناعتين وغيره من القدماء ان الأدباء 
يوضحون غير المعتاد بالمعتاد » ويوضحون غير المحسوس 
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بالمحسوس ٠‏ ويوضحون النظرى بالعملى » ويوضحون ما لا 
تجرى به العادة بما تجرى به العادة وقد يكون كثيرمن الادباء 
مبالغ فيه . ان الادباء يربطون بين ما نسميه العادى وغير 
العادى ٠‏ ويأتى الشراح فيضيفون اليهم مبدا التوضيح وما 
يشبهه . وقد حان الوقت لكى ندرك اثر التجاور فيما نسميه 
الطرفين يناوش صاحبه . وان ما هوف نظرنا معتاد قد يستحيل 

والحقيقة: انحبذ الفصل:فى الذى يحنى عل تفهمنا : 
ويحرمنا من تأمل التناوش المتبادل بين الفكرى والحسى بطريقة 
تجعلهما معا متنافسين بحيث يستطيع المتأمل ان يقف موقف 
للتفسير . ولكن من المهم ان نزعم ان الشعر حينما يربط بين 
الاشياء عن خدمة احد الطرفين لصاحيه او سيره فى ركابيه . 
يقول البحترى فى بيتين يستشهد بهما عبد القاهر : 


دان على أبندى العفاة وشاسيع 
عن كبن .كه و الفدى وشريكٍ 
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كاليبدر أفرط فى العلو وضوؤه 
للعصبيمة السارين جد قريب 
هل اتحقع البتحتوى هنا ااعلاقة رين البعد و لكر الرسباغداق 
الوقت فقس عل القما ذل عن مقبروعنة هذا الموقف .:ومعنارة 

اخرى هل حرص على ابقاء الموقف بعيدا غريبا . 
الشف إخ متاك معد أن بخطورية يعت التفبي الذيما”: 
احد هزين المبد أين هو المشابهة . وقد سرت المشابهة فى التفكير 
التقليدى مسرى الريح حتى قال الآمدى ان العرب استعارت 
النقل رلا يشيمية اورمد اثحة :رول اخ يفزقف :لان | سككس اعون 
وغير العرب لان الاستعارة عميقة عمق الحياة نفسها » ومن 
الواضح ان الآمدى يتصور ما يشاء ٠‏ وان العرب تستعير 
الاقسناء نا لانشديها + فالخلاق متهن اماي ق الاستفارة . 
وليس من الصحيح ان الخلاف يوجد احيانا ويختفى احيانا . 
الخلاق اقرب إلى ان كز هيدا مشتركا يقول تماق وت« كل 
نفس ذائقة الموت » . هنا تجد كلمة الذوق قد طاردت 
امنتشالاق لخر كخيرة أوقامت عل اقصسائها .وهذاا و اهس 
فاق نوق اموت الا مقنية انتوق الكو روككيز اما تقوم الكلباة 
على استحضار نشاطها فى سياقات اخرى ثم دفعها والقائها على 
مبعدة . ونشاط الشعر بوجه عام قد يقوم على اطراح ما نسميه 
نالفيم عاطقة التحياة حكن تييع الكلمات وحود !ا فستفاةا بلس 
متساميا عليها . وهذا معنى ما يقال احيانا من ان الفن يخلق 
عاطقة تاهيه .رو تود اننا "قد أعلينا ٠‏ النشنانية . اغلاء 
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مسرفا . واكاد اعتقد ان الاسلوب المتعارف الذى يبحث عن 
التشابه يجنى على الشعر . فنحن حينما نواجه شيئين لا 
نلغيهما من أجل البحث عن التشابه على نحو ما يفهم من كلام 
كثير فى الدراسات القديمة والحديثة . أننا نبقى الشيئين معا 
لانهما يمثلان معا . وهل منا من يفكر فى ان يلغى وجود ممثلين 
على المسرح من اجل استخراج علاقة بينهما » فضلا عن ان 
تكون هذه العلاقة وهمية نسميها باسم المشابهة , ان الكلمات 
يواجه بعضها بعضا . وليس فى نية احد ان يمحو هذا 
الاختلاف . ونحن نعجب بالمختلفين حين يأتلفان . ولكننا 
نعجب فى الوقت نفسه يهذين المختلفين حين لا يستطيع 
الاتتلاف ان يمحوما بينهما من فروق او مواجهات . ومن اجل 
ذلك كان النبحث عن وجوه التشابه مضيعة للوقت والشعر فى 
بعض الاحيان على الأقل . اننا حين نربط بين فتاة ووردة او 
زهرة لا نريد أن نحيل على وجوه شبه , وانما نريد ان نبقى 
الفتاة والوردة معا , نريد احيانا ايضا ان نتأمل فى رغبتنا ى ان 
تتسامى الفتاة الى الوردة دون ان يتم لها ذلك , وقل مثل ذلك فى 
الوردة التى يمكن ان تنمو فى الذهن حتى تنحو نحو الفتاة .ومع 
ذلك فكهن تتقيل :مكل هذه العنازة لأننا تدرك قينا ان الفتاة 
والوردة مهما يتعاطفا فهما متفاوتتان تنظر الواحدة الى ا لاخرى 
ثم تعود فتنظر الى نفسها . اى ان اعجابنا بأى رباط بين 
الاشياء يخفى فى داخله اقرارا ضمنيا بأنها متفاوتة » وليس ثم 
تعاطف يمكن ان يتم بمعزل عن التراجع . ونحن ننحو نحو 
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الآخرين ثم نعود الى انفسنا بعد ذلك او ف اثنائه . وعلى هذا 
التخو كل الرناط الذي تقرؤة. . وفذة ملاحظات لنسة عميقة 
ولكنها غريبة بعض الغرابة لاننا قد الفنا منذ وقت بعيد ان 
نتساءل كلما رأينا شيئين يجتمعان عن وجه الشبه ما هى ؟ حقا 
قد يكون وجه الشبه مفيدا فى بعض الاحيان ولكنى احسب انه 
لايفيد فى كل أوان . 


)٠٠١( 

أحسب أن مسألة المخالفة اساسية فيما نسميه باسم 
الاستعارة . اقرأ قوله تعالى : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
مكملوفا كمثل الحمان يكمل اسيفارا :ال قرف مهي هذا 
المثل الكريم يطوى ف د اخله انكارا » ونحن نقرأً المثل فنقول ما 
ينبغى للانسان وقد أهدى اليه كتاب كريم ان يصير مثل حمار 
مكل راق اننا كاذف راق عق مفهن الركوة . ظ 

ان فكرة البيان على هذا النحو القديم ضيقة . أن البيان 
المعتمد على المخالفة ينبغى ان يشغل بالنا . اما البيان الذى 
يسمونه فى التراث العربى باسم دعوى الشىء ببينة فآأمريحتاج 

اليه فى الخطابة واقناع الناس بما نرى ٠‏ وتحريضهم على سلوك 
محدق نوك سواه + ولكتنا تحتاع:ايكنا الل التكنف من عو 
الخطابة والاقناع والتحريض ٠‏ اونحتاج الى التخفف من عبء 
الإثبات » ونستريح الى التقابل احيانا او نستريح الى حرية 
الحركة والتغنى بهذه الحرية التى تمكننا من ان نرى الشثىء 
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ونقيضه , فنعود لا نلتزم بوجهة معينة » ولا يأسرنا ثقل معين . 
ولكن دعوى الشىء ببينة شديدة الأهمية فى تراثنا عميقة 
الجذور . وليست وليدة العصور المتأخرة . قد تكون العصور 
المتآخرة المسماة بالبلاغة اضافت الى الفكرة اشياء او زادتها 
حفوة . ولكن اصول الفكرة كما قلنا تمتد الى القرن الثالث 
الهجرى نفسه حينما كان المتناظرون يهاجم بعضهم بعضا . 

ومهما يكن فأن وقفة الباحثين المتقدمين عند هذه القضية 
هى جملة نظرتهم الى امر البيان ومعقد القول فيه . ولذلك احب . 
ان اتمهل قليلا . يقول استاذى امين الخولى فى كتابه فن القول 
ص ١17‏ ختم القوم علم البيان بفصل وازنوا فيه بين صور 
التعبير التى تولوها بالشرح فى هذا العلم ‏ واداروه عليها , 
فقالوا اطبق البلغاء على ان المجاز والكناية ابلغ من التصريح 
والحقيقة لان الانتقال فيهما من الملزوم الى اللازم ‏ فهو كد عوى 
الشىء ببينة . فكان فضل تعبير على تعبير انه انتقال من الملزوم 
الى اللازم . وبيانهم لهذا الحسن انة كدعو القن #مميتة .. ثم 
قال الاستاذ امين وانت واجد فى هاتين الخطوتين منهجين 
مختلفين لقضية لها منهج ثالث غيرهما . فالمنهجان المختلفان 
هما المنهج العقلى فى اللزوم والملزوم واللازم .وان وجود احدهما 
يقتضى وجود الثانى لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم » ثم 
المنهج الشرعئ او النقلى فى البينة على الدعوى . والشهادة 
والرواية كما تعرف -حجج نقلية على حين ان المسآلة المتناوله 
وهى حسن التعبير مسآلة ادبية منهجها وجدانى فنى لا يغنى 
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فيه واحد من المنهجين السابقين . فقضية اللزوم العقلى الذى لا 
. انفكاك فيه بين الملزوم واللازم ليست هى قضية اللزوم الادبى 
ان كان هناك ما يسمى لزوما , لان ما فى المعانى الادبية انما هى ‏ 
اتتسبال عمل ومااحظ تقس عام لسن ذاهها ولا نظرنا . 

واما حكاية الدعوى ببينة وما اليها من رواية ونحوها فتلك 
كنا قفرت انها دوف توعا ضف المغرفة او الظن لص قشو ع هذ 
هذا الحسن ف التعبير » وقال ولا اخوض بك هنا فيما يفيده 
الدليل النقلى من شهادة رواية . ولكن حسبى وحسبك أن نقدر 
ان ما يجده القاضى من شهادة الشاهد . وما يجده السامع من 
رواية الراوى واثرهما فى نفسه هو فى الحق والحس شىء ليس 
ابد ااهخ حيتف ها محذه التاترعالفن القو ل و امن هذ ١‏ الكق 
والباطل من ذلك الحسن او القبح . شتان بين مشرق ومغرب . 

ولعلك لاحظت أن الأستان أمين تشكك في وجود اللزوم بهذا 
المعنى الدقيق , وإن عير هذا .التشكك مسرعًا , وقد كان ما في 
ذهنه أكثر بكثيرمما يجري على قلمه » كذلك كان الرواد جميعا : 
والمهم أننا نستطيع أن نتشبث بهذا التشكك . وأن نخطو خطوة 
أبعد فنزعم أن التعبير الذي يقوم في ظاهره على اللزوم أو 
الاتصال قد يحمل في ثناياه شبهة الانفصال والانفكاك ٠‏ علينا 
إذن أن نفترض أن هذا الانفصال يظلل الاتصال الظاهر 
المتحكم , علينا أن نزعم أن التعبير الذي يبدو في ظاهره دعوى 
بينة أو دعوى مقرونة ببينة قد يسخر من الدعوى والبينة كما 
سخر الأستاذ أمين نفسه » ويعبارة أكثر صراحة نتساءل في 
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رفق : أليس في قولهم الشائع كثير الرماد إشارة إلى أن صاحينا 
كان كثير المال واليوم أصبح بدلا من ذلك كثير الرماد وأصبح 
الكرم والمال والكريق نفسه زائلا زوال كل ثيء ا كن 
أو التخالف ؛ وزعمتا أن كثرة لواف تك تت كنا قر + 
الشح أيضًا وأصبح الرماد الكثير منافسًا اع بمنتافتين للعبال 
والعطاء تكن لاأتكد العطاء أو الكرم وإنما نصفيه ونتسامى 
به من جانب ونعود فنلقى عليه نظرة مشفقة مفارقة أو ساخرة 
من جانب ثان , كذلك المفارقة في الأمثلة الأخرى التى شغلت 
الباحثين . وما أبلغ الفرق بين السرور والإشباع من ناحية 
وفصيل مهزول وكلب جبان من ناحية ثانية . 

وا ا 0 الجزئية انه لا 
الوضبورح الشديه. الح ترى - بما يشبه حالة 
متأملاً فيذاته ومراجعًا ‏ إذا استعملنا هذا المجاز_-لما كان من 
أمره حين هفا وتعاطف واقترب أو اتصل . ظ 

يكل معن فكزة الضنه: . , لقد تة تشيع للتحيز والارتباط الكامل 
بشىء ؛ ولم نكد نهتم إلا بما يشبه الغرض الواحد النقي » ولم 
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نكد نهتم بالعناصر المتنافرة أو المتضادة إلا قليلاً فيما يسميه 
أجدادنا باسم التعريض والاستعارة التهكمية » وعلى العكس 
من ذلك هناك التفاوت الملحوظ بين الدوافع المتميزة » والحقيقة 
أن لدينا نوعين اثنين من الشعر في أحدهما يبدو الإنسان وقد 
كبت بعض الدوافع من أجل أن يفسح السبيل لنمو قليل منها » 
وعلى خلاف ذلك يستطيع بعض الشعراء أن يطلقوا سراح ما 
يكرهون . هذه الحرية ريما لا تتوفر في كل التجارب الحقيقية 
الموجهة أو الملتزمة » في الشعر ريما لا نتخلي عن العناصر التى 
تق من الفكرة او الشعور موقم الجافاة مولكن ييططان البيان 
المتوارث كان يدعم في معظم الأحوال مفهوم الإثارة المتحيزة أو 
تقريرفكرة واحدة نقية من كل جراثيم المخالفة . 

إن الشاعر إذن ربما لا يهمل التعارض بين الفكرة والصورة 
وربما لا يهمل التعارض بين الفردي والتمثيلي » ربما يبحث عن 
الوئام بينهما . ولكن هذا الوئام لا يتم بمعزل عن الاعتراف 
بجوانب المفارقة والتعدد والاختلاف »من أجل ذلك زعم كثيرون 
في النقد الحديث أن الصفة المأسوية تشكل إدراك الفنان  »‏ 2 
والتراجيديا -كما تعلم -حافلة بالتصارع والتضارب والتوتر , 
لكن التنسيق بين الجوانب المتنافرة لا ينحصر في شكل واحد , 

ومن الممكن جدًا أن نغير النظرة إلى الشعر العربي في هذا الضوء 
بحيث يبدو الشعر في أزهى ضور التشيع للحياة والنمووالبطولة 
حريصًا على استبقاء بعض عناصر الهدم أو التراجع » فيكون 
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بذلك قد ارتفع دون أن نشعر على مفهوم الغرض أو الفكرة 
الواحدة , أو التحيز والتشيع . 

لكن النقد العربي على غرار النقد والبلاغة في العصور 
الوسطى كان يفهم البيان في ضوء الهوية والتضمن والتداخل 
حتى إذا جاء التحليل النفسي بوجه خاص أشاد بالتوتر و عبث 
بالهوية وبحث عن الخصام في قلب الوئام » يحضرني في هذا 
المقام بعض أبيات للبحتري يقول فيها : 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاححًا 

من الحسن حتى كلاد أن يتكلما 

هذا الربيع الضاحك المختال الطلق المبين قد أتاك , ولكنك لم 
تسع إليه » ولم تجاهد في سبيل تحصيله وتمثله جهادًا 
واضحًا . كان هذا الربيع إذن كالصورة المناقضة لشخص 
مترف كسول يُخدم ولا يخدم ١‏ ويتلقى أكثرمما يرسل , أليس 
هذا كله من باب المفارقة التى يتحدثون عنها كثيرًا في حركة 
سميت آنا باسم حركة النقد التحليلي . 


لقد,ننية الشتهر كترا بالويضة العقموية + والئمس التقان 
المحدثون ما عدوه نظائرلهذه الفكرة في نقدنا العربي القديم .ما 
الوحدة العضوية ؟ في الجسم الحي يخدم كل جزء سائر 
الاجزاء أو يخدم الكل الذي ينتمى إليه بمثل ما يخدمه هذا 
الكل : ولكن هل هذا هو جو الشعر على الدوام » السنا نجد في 
الشعر أحيانًا على الأقل التنافس بين الجزئي والكلي » وكيف 


: 


يمكن أن نفهم هذا البيت الرائّع الذي استشهد به عبد القاهر في 


تجوب له الظلماء عين كأنها 
رجاجة شرب غير ملآى ولا صفر 

هنا يبدو الجمل كالذي يتوارى ليفسح للعين مكانا » وتبدو 
العين جزءًا ينافس الجمل كله . وهذا الصنذيع يعود فيجعل 
الجمل كانُنًا غرييًا » فمنافسة الجزء للكل تعنى إعادة النظر في 

لقد كان لفكرة المطابقة ضرر كيير : لقد جعلت البيان حِرينًا 
متحيرًا حادًا . لقد انتهت إلى ما يشبه الدعاية , والمخالفة 
إحدى وسائل إنقاذ الشعر من برائن هذه الدعاية ٠‏ .حينما يقول 
المتنبى : 
الخيل والليل والبيداء تعرفني 
. نسايره قليلاً ثم نتوقف دونه ونسأل ما معنى قوله «تعرفني» 
أليس هذا الفعل دلالة عل ارتياط المعرفة بالانكار . أو ارتياط 
المتعة بالعذاب أو ارتباط التجاذب بالمناوشة , ولكننا ننسى كثيرًا 
في قراءة المتنبى بوجه خاص نبرة المخالفة ذات الطابع الساذج 
الاستقامة والاعتدال لا يخلو من آثار التناقض . 

لكن البيان في رأي كثير من النقاد المتقدمين يروض - مع 
الأسف ‏ كل شيء » ولا يعترف إلا قيللا بحالات النافر 


م 


اللنستود كل بق كفي الانسلوي التوافق ٠‏ لا دتري 
بحالات الانحراف من حيث المبدأ » كل شيء يزين » ويعطي له 
حقيقة واسيفة وول كان تقامل ما :ويهذا الكرين دن متاعب + 
وكل ضرب من الزينة يقوم على إخفاء بعض العناصر التى لا 
يسمح لها بالتعبير الحر عن وجودها وكرامتها ولوكانت قبيحة » 
ومع ذلك تأبى هذه العناصر إلا أن تومىء إلى نفسها » هذا نمط 
ثان من قراءة الشعر لا يحتاج إلى أكثر من التشكك في أساليبنا 
المعهودة التى جنحت إلى الاعتقاد بأننا نحتج لكل شيء متناسين 
حقيقة هي أننا حين نحتج للشيء نقول للقارىء ضمنا أنظر لقد 
احتاج هذا إلى دفاعنا . وليس الأمرموطنًا سهلاً . كل جهد يشي 
-كما يقال بالعقبات التى تقف في سبيله . 
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في التفكير المتداول نتوهم أن الذنان يقصد إلى معنى يخفيه 
ثم يحاول أن يعبر عنه يطريقة لخي وب نه فاذا وجدنا 
المعنى المقصود استغنينا به عن العمل نفسه على نحوما رأيت في 
استغنائنا آخر الأمر عن كثرة الرماد . واستغنائنا عن الوردة 
باللون مع الأسف : لقد زغمنا طويلاً أننا تريد ١‏ من وزاءب: : 
ويذلك دو تفقد أهميتها على الرغم من أنها هي كل ما قدمه الشاعر » 
انظرمرة أخرى إلى عبارة كثير الرماد لنذ عيذ ارام 


حيلة أوبراعة فى الإخفاء والتكنية » وهناك بداهة فرق واسع بين 


اه 


خلق معنى وضرب من الاخفاء , لقد حرصنا دهرًا طويلاآً على 
بيان التذاخل الوثيق بين ما سميناه المعنى الأول والمعنى 
الثاني » وقد يصعب الاستغناء عن هذا التداخل » ويعبارة 
أخرى إن المستوى الظاهر لا يسخر تمامًا للتعبير عن معنى 
آخر , إن المستويين ينموان معًا , وعملية النمو أوتكوين المعنى 
ليست هى عملية الانابة أو العلامة أو الدلالة أو البيان » عملية 
تكوين المعنى قد تحتاج كما قلنا ‏ إلى شيء من التصحيح في 
بعكن اتعالات عل الأقن + ذلك أزفامويز الها عن وؤدي دو | 
مزدوجًا فهو يلفت إلى حقيقة أخرى متميزة ؛ ولكنه في الوقت 
نفسه يلفت إلى ذاته . وهكذا لا ندمج الرمز والمرموز إليه ولا 
ندمج مستويى التعبير . إننا نلاحظ أن أحد مستويى التعبير 
يميل أحيانًا إلى أن يحجب المستوى الثاني . 

لكن في كثير من ضروب الشبه والتسوية الظاهرية نجد أثارًا 
من الاختلاف . ويجب أن نمرن على ملاحظة ظهور أحد 
التستوسة ينرة والختفاقة موق كاف إدوااكز بشتاك تحبا نكا كان 
الظهور والخفاء ٠‏ أوبين التلاقي والعزلة . 

لا أحد ينكر من خلال هذا كله آهمية التوافق والتناسب 
القلبي فكثير من الشعر يقوم على هذا الأساس ٠‏ ولكن كثيرًا من 
الشعر أيضًا يقوم على الاستمتاع بادراك عالم مملوء بالاختلاط 
والتضاد والمياغتة . 

لقد توهمنا في البيان التقليدي أن كل شيء ينمو من خلال 
الإضافة والتوسع ١‏ كان مفهوم العيان ماختضار هو ان الدينا 


ك6 


تصورًا واحدًا ندخله في علاقات تتكون وتنموشيئًا فشيئًا » ولكن 
هذا التصور لا يفقد هويته في مجموع هذه العلاقات أو الكل 
الناتج عنها : كل فكرة تتسق مع المجموع دون أن يضحى 
بذاتيتها . ولكن في التفكير الشاعري أو فى النقد الحديث على 
الأصح نميل إلى ملاحظة المطابقة والمفارقة كلتيهما بين الجزء 
والكل ؛ بين الرمز والمرموز إليه ‏ بين التعبير والمعبر عنه ٠‏ بين 
الكحييهم والمكميم + 
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أنظر قليلاً هذا العالم الثرى المعقد الذي مايزال مجهولا . 
ونسميه باسم المديح . ففي بعض النماذج نرى أن المحتفلين 
بهذا البطل يحسون بوحدتهم جميعًا من خلال مشاعر البهجة 
المشتركة , ولكن التميز الناشيء عن الاحترام ملحوظ بين هذا 
الجمهور من ناحية وذلك المبجل الممدوح من ناحية ثانية » ولا 
يستطيع المدح أن ينهض إلا إذا آثار إلى جانب الاندماج . 
التميز ء وإلى جانب الاعجاب الرهب ؛ وإلى جانب المحبة 
الخوف , أي أن الاحساس المتناقض قوام هذا المدح , 
ومقظى ءامن يقلن اتتعالم المديع قوافة التتامق هن الاطلاى : 
فعدم التناسق جوهري ٠‏ وكثيرًا ما يقوم المدح على مفهوم التغرة 
التى تحقق حولها مشاعر كثيرة . 

والمديح كفير المديح تختلط فيه الحقيقة والتهويم 
والكناقفناتالأساسئة التى قيع الاتسان أو التى كففن عتها 


لفت 


بحوث الدارسين قيما سموه ياسم الصور الأولية . مثال ذلك 
الدلالات المتناقضهة التى يعطيها الماء والنار . الماء يرمز إلى القير 
والرحم » الماء يغرق ويطهر , الماء يفيض ويخصب الأرض ٠‏ 
وهذه النار تهلك وتكوى أو تنضج , قديما كان ابن الرومي 
يقول : 
تبرجت. بعد حياء وخفر 
تبرج الأنثى تصدت لذكر 

فخ | كك نشي | منطا هن التفكع ب والحكسه والتعمال القدى ,315 
بمراء 'العين ٠‏ ولكينا نميل اهما ال اق تشعل الحناك والخدوة 
يتغابتين. بتلاغيان أومتنازياق: لا سطع القوع أن معدو 
تمامًا بشاشة الحياة وقوتها وفاعليتها ٠‏ ولكننا أسرى التطابق 
والتشابه والوضوح وصحة المعنى . 


تخلى الشاعر في الظاهر عن الحياء والخفر . ولكن الشاعر 
أيضًا جعل الحياء ينمونموه الغريب حتى يعود تبرجّا في الظاهر 
على أقل تقدير » وعلى هذا النحومن بعض الوجوه يفعل شعراء 
أخرون ٠‏ يحضرنى الآن ما قاله صلاح عبد الصبور «أجافيكم 
لأعرفكم» فقد هاجم هذا التعبير بعض السياقات أو بعض 
استعمالات لفظ المجافاة , وأقام على أنقاضها ‏ إن شئت - 
علاقات أخرى أوقل إنه جعل الانفصال القديم يزدهر حتى 
يتمكن المرء من رؤية الآخرين ومعرفتهم ؛ في هذا كله تلعب 
المطاردة دورًا لا يقل أهمية عن التوافق والتناسب . 


6: 


كل شيء في البيان التقليدي مصفى وفاتحةف مكلذ يودع ال . 
التماسك ؛ وها هنا نتناسى أن بعض التفكك في سياق يسوده 
التماسك يؤدي وظائف لا يستغني عنها » ويعطي هزة خاصة لا 
تشتبه بغيرها . | | 


إن لفظًا مبتذلً في سياق رصين قد يؤدي وظائف جليلة لو 
أمعنا الاخلاص ليدأ التخالف , الاختلافات أساس إحساسنا 


وقل مثل ذلك في الايقاع : والكلام في هذا الايقاع طويل 
وصعب لأنه أقل عناصر الشعر احتمالا للتحليل » وكثيرًا ما 
يعتمد الشثعر على صورة خاصة للايقاع نسميها الوزن » 
والحقيقة أن الوزن قالب مجرد لايوجد وجودً | كاملاً في القصيدة 
لأن الحركة الحقيقية تختلف تبعًا للنبرة الطبيعية » وتعلقها 
بكلمات أومجموعات من الكلمات ٠‏ والمسألة أننا في أشد الحاجة 
إلى أنماط من التحليل تبين لنا مدى الاختلاف الكامن في الوزن 
المجرد في قصيدة واحدة ٠‏ إننا نهتم بالتشابه والتكرار مرة 
أخرى على حساب التمايز والتباين »ولا خير في ايقاع يتم بمعزل 
عن المفارقات . ريما كان الايقاع أداة القارىء في استنباط 
مفارقات المعنى أيضا . 
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إن التفاوت بين السطوح والأعماق قد فات كثيرًا من تحليل 
عملة النان لأركناظيااق الأتاهان مشكزة لقص التى معد هديا ” 
أحيانا بلفظ المطابقة ل لا 


هل يوثق الهر رئيالا ليضحكه 
فاعجب من الناس لا تعجب من البهم 
لقدهنوو العقان كسركسسرمؤتها لأرهاء الناس وإشحاكيه 
وعاد فأنكرهذ! الوثاق . لقد تعجب العقاد , ومعنى التعجب أنه 
الذي يتعالى عليه ويسكر منه 5 وهكذا اختلطت السيادة 
بالخدمة . وعلا الفنان على الجمهور حيث استذله هذا 
الجمهور . وهذا هو منطق المفارقات التى يقوم عليها الشعر في 
أكثر الأحيان 
منذ وقت طويل نثر نقادنا الشعر , ولكننا لم نفد كثيرًا من 
المقارنة بين الشعر ونثره , فقد اهتم النقاد اهتمامًا كبيرًا ‏ كما 
رأيت - بفن توكيد الدعاوي . وهذا هو لباب البيان ٠‏ وهكذا 
أهملنا ما في الاثيات الشاعري من الرقة . هناك بيت بشار 
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يكرا صاحبي قبل الهجير 
إن ذاك النجاح في التبكير 


ربما خطرلعبد القاهر نفسه أن جمال هذا البيت في شطريه 
معًا مدين للزراية بالسببية من بعض الوجوه ٠‏ أو مدين لإلغائها 
بعد الاعتراف بها , ولكن نثر الشعر يحوله إلى اتجاه قاصد , 
ويعطي للإثبات كل قوة » ويخلص لفكرة التقدم المستمر بطريقة 
تختلف عن طريقة بشار في تقدمه وتراجعه ؛ في وصله للطلب 
«بكرًا» واخلاصه له من ناحية , وتراجعه خفية عنه من ناحية 

وقديمًا كان عبد القاهر يظن ‏ أيضًا ‏ أن هناك معاد لآ للتعبير 
الاستعاري , وكان يقول في شيء من الاعتزاز غريب إن عبارة 
رآنت أسدًا اتساوع 'قوله رايت وجلا لولا ضبورته لظئنت أنه 
أسد , لأنه مساو للأسد في شجاعته , ثم يعود فيقول متحيرًا , 
ولكنك لا تجد لكلامك المزية التى تجدها لقولك رأيت أسذًا , 
«دلائل الاعجازص 5 35» » ويخلص من هذه الحيرة بزعمه أن 
المزية في طريقة الاثبات لا في المثبت » وقد وقع دون أن يشعر في 
ذافن لقد اعقوها سما هؤية اق الأشاةمُقضِورًا عل القوة 
الانفعالية » وكان أولى به أن يتجاوزها إلى مضمون المعرفة أو 
الأكنازة تقسياولقن نهدا السنموة: نيعي عل التفادل 
لأسباب منها أنه يحمل في طياته مزيجًا خفيًا من النفي 
. والاثبات ٠‏ لقد خيّل إلى عبد القاهر والبيانيين جميمًا أن 


1ه . 


الاستعارة تقبل النثر . وهذا غير واضح . يخيل إلينا أن 
الاستعارة قبل الشرح المتميزمن النثر . وأن هناك هيكلاً هائلاً 
من الأبحاث قام على الاعتراف بامكانية نثر الاستعارة 
واعتبارها هذا النثرترجمة مناسبة لنشاط اا لاستعارة الذي يقوم 
كثيرا على المفارقة . ولكن هذه المفارقة لم تكن أسلويًا واضحًا 
من أساليب التعرف ٠‏ وفي المفارقة نرى الشيء مجاورًا لضده , 
ولكن متقدمى النقاد كانوا نقولوة علتك آخ تختازيين أحدهما ٠‏ 
قيديمًا اتقو قفن البيافيون عدن كول انه كمال جو اتا الكامين 
أموالهم» , وكانوا يقولون إن لدينا مجازًا مرسلاً فنحن إنما 
نؤتى الراشدين الذين كانوا يتامى .ولا يستطيعون بداهة شرح 
مثل هذا التعبير لا على طريقة الإنابة أوما يسمونه أحيانًا باسم 
مراعاة اعتبار ما كان عليه هؤلاء اليالغون الراشدون ؛ والأمر 
واضح كثيرًا مما قالوا وأعمق , فالتجاور بين اليتم والرشد 
مقصود . والقرأن بين اليوم والأمس موجود فيما نزعم ‏ ولايد 
لنا أن نتمثل هذا الراشد قريب عهد باليتم . ولا يستطيع أي 
شيء أن يمحو آثار هذا اليتم أو الفقد الأساسي الذي لا يعوضه 
شيء ٠‏ وهكذا نجد أنماطا غير قليلة من المفارقة بين السطح 
والأعماق .ولاتخلوالعبارات التقريرية نفسها من هذه الظاهرة 
كما رأينا في بعض الأمثلة السابقة » وعلى نحو ما نجد في قول 
فير ف لخر المظطاف:: ظ 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله 


مه 


| المعنى على فهم البيانيين القدماء مستقيم لا ينحرف » وإن 
كانوا يقولون أحيانا ما كان أغناه عن استعمال قيله » فإنها لا 
تزيد المعنى ‏ عندهم ‏ ولكننا الآن نقرأ البيت . ولا نملك إلا أن . 
نسأل : أما وقد بان جهلنا بشئون الغد فما أحرانا أن نشك في 
مفهوم علمنا باليوم والأمس أيضا , لم يعد البيت وفقا لهذا 
الفهم مستويًا بل ظهر فيه شيء من النتوء , لقد أصبح التمييز 
بين العلم والجهل صعيًا .كا و التوترفن فيعد ةن البيار وشو 
اليوم يضرب في أعماقه . 
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وحضب ]ان تكو احقا مسد خط لمق أرزكا دكن لوقف الغ 
تحتاج إلى وقفة أخيرة لكي ندعم ما نقول من ناحية ونستوفي 
قَوْوًا اكتن مق عرهن"الصبورة التوارنة متاخب كاننة: متاك 
باب نعرفه جميعًا يسمونه باسم غليظ هو« أضرب الخبر» . وعلى 
الرَعم نهذ ] العنواى فقن قال السيعه. فالحملة الخيرية عضا 
ناثوره لأغراضى اخورض غير إقادة لحك روفن افك ةرد 
الآنكن انيدان اتحوال: الشاطن بويخاولوا قسظ هده ا كحوال 
فقرأنا قولهم : إن كان المخاطب خالى الذهن من الحكم والتردد 
فيه استحتى المتكلم عن مزكة اث الحكم :إن كان جترن 3 ننه 
طاليًا له حسن تقويته بمؤكد » وإن كان مذكرًا وجب توكيده 
بحاتن الإتكان.م.وهده فتن :ا لاضيرى القاذفة :الع موقا اير 

الخبرووصفوها بالابتدائبة والطلبية والإنكارية . 
ظ ظ هه 


لانت لل نظن الساشيوة كوا ف الحان: أن خالذف 
مقتضى ظاهر الحال ٠‏ وظلوا يتمسكون بالانكار والتسليم 
والتردد والقبول . وهنا يجعلون غير السائل أوغير الطالب للحكم 
كالسائل المستشرف له . ويجعلون غير المنكر كالمنكر » ويجعلون 
النكو كفي المنكن . 

وق-قذ المقام :كان قدماونا عل مقوية مها تقول :ولكنيهه 
شاءوا أن يجعلوا المقام خالصا لأحد أمرين دون الأمرين 
جميعا . فهم لايزعمون أن المقام يحتمل أن يكون المتكلم أو 
تفاط متائلا مخ تااكنة وعلالسا من كاهنة ]نا استعيات 
اصطلاحتهم . وهم لايقولون إن المقام قد يحتمل الأنكار وغير 
الانكار معا . ومن الواضح أننا إذا صححنا فهم المقامات أو 
عدلناها بحيث تصبح مواقف تحمل الطابع الوجدانى الحى 
اضطررنا إلى اقتراض النقيضين فى بعض الأحيان ؛ وعاطفة 
المرء نحو أب مريض أثقله المرض ربما لاتخلومثلا من شبه هذا 
التناقض . ولكن القدماء على كل حال أقاموا صرحا هائلا لفكرة 
التقرير . وما كانت ظروفهم الثقافية تسمح بحال ما بإحلال 
القلق والتوتر محل التوكيد والمبالغة والاقرار الحاد الحاسم . 
ولكننا لم نخلق لنطرح شيئًا وراء ظهورنا . لقد بذل جهد كبيرقل 
أن يبذل أكثر منه فى دراساتنا اليوم . كانت القدرة على 
التمحيكى. واو اكذة عالنة هذاا: م برعاقث النظوة الخيية: 


واضحة . 


000 
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فتئّت مدفوعا إلى الكتابة في هذا الموضوع « تقنية النص » 
.. وقيع فرافئة عدن أن امتتلييك تضبين بطلخاهها امسراتان 
شاكيتان . إحد اهما تشكوزوجها والأخرى تشكوفقرها وعبرتا 
عن هذه الشكوى بنصين جميلين يحتاج فهمهما إلى فطنة 
وذكاء »فكلتا المرأتين كانت مستحية , وكلتاهما كانت صادقة . 

فالأولى يرويها وكيع في « أخبار القضاة » ومفادها!') :« أن 
كعب بن سور كان جالسا عند عمر الخطاب ( رضي الله عنه ) 
فجاءت امرأة فقالت : يا أمير المؤّمنين : مارأيت رجلا قط أفضل 
من زوجي » إنه ليبيت ليله قابّما ويظل نهاره صائما في اليوم 
الخا رما قطن فا قفر نبا فاقتى علميا مؤفال #مظك أننن 
الخوووالهوواستكيت امراةفقايت راجحعة: «ثقال كي ا ار 
المؤمنين , هلآ أعديت المرأة على زوجها إذ جاءتك تستعيدك ؟ 


01 اهلا" كلام 
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قال : أوذاك أرادت ؟ قال : نعم فردت »فقال : لابأس بالحق 
انتقولية م إن هذا عم انك جنك تمتتكين زوحك. : |نها حقنب 
فراقك : خالف ‏ لندل إن اغرناة كنانة .وإنىاتتتم ماتقتت 
النساء . فأرسل إلى زوجها فجاءه فقال لكعب : اقض بينهما. 
فإنك فهمت من أمرها مالم أفهمه , فقال كعب : أمير المؤمنين 
أحق أن يقضي بينهما »فقال عزمت عليك لتقضين بينهما ٠‏ قال : 
فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن . فأقضي 
له بثلاثه أيام ولياليهن يتعبد فيهن , ولها يوم وليلة » فقال عمر : 
والله مارأيك الأول بأعجب من الآخر . اذهب فأنت قاض على 
أهل اليصرة » . 

أمكا اكراة الكاننة فاعوانرة عهوة شكة افيس سعد دن 
عاد قتريخي أله عن اتقرفا ورور ها يعني لم تددن اليه بوفو 
أشكو إليك قلة الفأر في بيتي » فقال لها سعد وقد فهم 
ماقرو:ت املذو | موتها خدر | وسننا ولكنا ")ا أخيف: إل :ذلك 
اعتقادي بأن علماءنا -خاصة علماء الأصول قد وضعوا من 
المناهج واستحدثوا من التقنيات التى تفيد في فهم النص 
الكفير ورفكين | لوقر انا مامتيحوا واسستدر انا ماتخو علنا أن 
لما ف د لم التسدرس 6ب الوا ف د فيهها ب 
خاضة رتك ل سايكا ب نقد و هين طريات ا 
ذو الس نعو ن برا رمرونار سم امتسوا دادر 


(1) الكامل : 551١/1١‏ والمثل السائر 86/7 . 
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أن نرتمي على الغرب في كل شيء حتى في المناهج النقدية التي 
نحتاجها في فهم نصوصنا » شعرية كانت أم شعائرية . 
أنه استخرج مائة مسألة ( حكم شرعي ) من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه « إن كان النبى صل الله عليه وسلم ليخالطنا ظ 
حتى يقول لأخ لي صغير : ياأبا عمير » مافعل النغير »!") . وقد 
مو 0 

1 والشافعى كان مشهورا يما أسماه العرب بعلم 
« التفتيق » . وأحسب أن ابن قيم الجوزية أبرز خلف لسلفه 
المقرى وهى : 

ا تحير رشيق لطيف 

وقلجةةوفككه استشيط انه يمكن آن يركنت :فته أرمعين ألف 
بيت من الشعر وثلاثمائة وعشرين بيتا . 

وبيان ذلك : أن هذا البيت ثمانية أجزاء يمكن أن ينطبق بكل 


(9) البخاري ٠‏ أدب 1 5" . مسلح ٠‏ أدب . 1 
(8) فقح الماري : 484/1ه 


الأولين ست صور لأن له ثلانة أحوال تقديمه عليهما وتأخيره 
وتوسطه ولهما حالان فاضرب آحواله في الحالين يكن سته ثم خد 
الخرع الوا مون | رمح االهرال قا حرمها 3 العصور | لتقدما وفنى 
الستة التي لما قبله تكن أربعة وعشرين ثم خذ الخامس تجد له 
تجد له سبعة احوال فاضريها في سبعمائة وعشرين تكن خمسة 
خمسة ألاف وأربعين تكن أربعين ألفا وثلاثمائة وعشرين بيتا 
فامتحنها تجدها كذلك7*) . 

اختلف النقاد في تعريفهم للنص اختلافا بقدر اختلافهم في 
تعبورف لهذا" التص وما ا لتضيود دراسية هذ| النضن ويقةن: 
نفسية » فحاول كل فريق من هؤلاء النقاد أن يجد تعريفا للنص 
تعريفا يختلف عن تعريف من يرى الشاعرية في النص . 


(5) بدائع الفوائد : 7141/7 .2 16؟ 
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الشكلاني لا يهتم بالنص إلا بقدر مايعينه على فهمه وهكذا 
' دواليك . ولذلك فلا بأس من استعراض بعض التعريفات التي 
تشير إلى توجهات أصحابها النقدية : 00 
١-النص‏ الأديى : عبارة عن وثيقة تعكس تاريخ مجتمع من 
المجتمعات وتبرز قيما من قيمه الاجتماعية , ولذلك فلابد لفهم 
النص من دراسة جميع الملابسات التاريخية والاجتماعية . 
والبيئية الممكنة » وأصحاب هذا التعريف أو التصور هم أهل 
النمساق التا رمش 7 
دالتصن: كانن حمستال لان اأصبحاب هذ التعريف من 
الشكلانيين وعلى واسدية تى . إس . اليوت ( 51101 ,1.5 ). 
يرفضون أن يكون النص تعبيرا عن أفكار اجتماعية أو دينية أو 
أخلاقية أوسياسية ووجه أصحاب هذا التصور إلى « الحقائق 
الموجودة في العمل الأدبى ٠‏ على اعتبار أنها وثيقة الصلة بالأدب 
كما هو في حد ذاته  »‏ ذلك أن الشاعر « يهرب من الانفعال 
والهوية الشخصية إلى القصيدة التي يضعها 2( . 
النص وحدة منسحمة : ويعتمد معتنقو هذا التعريف في 
تأويلاتهم على « التفريق التقليدي بين التجربة الجمالية 
والفائدة العملية » ويعزلون النص بشكل ما عن النصوص 
الآأخرى , ويفترضون أن العناصر المكونة لنص أدبي ترتبط . 
(1) انظر مثلا الدكتور نصرت في كتابه . ف النقد الحديث و 

6481 .ط,موءتانى معنا مذ طعومع لصة مستلهناهمعي5 ,عممع 
() تعريفات بمداخل النقد الأدبي الخمسة : 56 . انظر دينامية النص : 10 . 
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ونور لبا بيوة ابيا ! تين ببيورن كشن . 
٠‏ السخرية » 1[ المفارقة ](*) . 

-النص وحدة قائمة الذات مستقلة عن إدراك القاريء لها : 
فنة 1 التعتجين تراغ الأراء عضن اسلو تمي متا 
٠‏ شكلوفسكي » لأنه يفترض « أي محتوى [أي] عمل ادنر 
لين نوكا ابحو قير سمو« الوسائل الأسلوبية 8 0 

من هذا التعريف تعريف ساقه الأستاذ خزندار(” ') : «١‏ 6 
قانّم بذاته ومستقل بنفسه بحيث لا نحتاج إلى أن نسقط عليه 
أى تومن كارح لكن نهم «ويكزو اهن | التصور للمعودة 
الذين « لا يكترثون بجمالية النص التي يجعل لها موريتز كل 
الاعتبار » . وقد ينطلقون من التصور الذي أطلقه شكلوفسكي 
وفق* أن الت يمكن أن ينشا باعتياره غير أدبي ويتظن إليه 
مكيار امناو السك 111., 1 


6 « الخص الأدبى وحود عائم » كما يحلو للدكتور عبد ا للّه 
الغذامى أن يوّكد عليه شارحا هذا التعريف بقوله'9'') : 


(8) مناهج الدراسات الأدبية وخلفياتها دراسات سيميائية :78/7 . 
(9) نفس المصدر والجزء 1١:‏ 0 2 

. وانظر , الخطيئة و التكفير : /اا‎ ١9.18: الابداع‎ )١( 

. 77/7 : مناهج الدراسة الأدبية وخلفياتها . دراسات سيميائية‎ )١١( 
' . 7١ : الخطيئة والتكفير‎ )١0( 


١ 


جدة | يميه 


القاريء . ويأخذ في تقرير حقيقته ( والنصوص شوارد ) على 
تخير اب الطيب المقني 2 3 [ 

” -كما يعرفه في كتاى آخر بأنه « انبثاق لغوي جاء نتيجة 
امتقعه آذ قطرى [لأكفبات اللغوى لدى اللتشوون 1710 

- الخص : نتيجة قرار اعتباطي بالتوقف عند نقطة معينة , 
« فمن حق الدارس أن يعرض تصوراته لما كان يحدث قبل وقوع 
قرار التوقف ولما هوقابل للحدوث بعد ذلك ٠‏ أى حول مادخل إلى 
الخنص وماأبعد عنه )١5(»‏ . 

/ -النص عبارة عن نواة معنوية يمكن التوليد انطلاقا من 
العنوان. او البيت 'الاول مثلا:غن طريق التخصيض:وإضنافة 
عناصر .. إلغ (095) . 

4 - النص ليس إلا تجليا تفاعليا للعمليات الذهنية 
المتفاغلة . :مهما كاتت-درحجة التفاعل»سواء آدى: إلى تشتعن 
مناذع لام اذى إل تشع رتافد 11 

-٠‏ النص الأدبي «خبرة محولة إلى شكل فني»7"") ولذلك فإن 
النهن لأيدرك أبدا ق داتمو لاحل ذاك .ويل إن عتاضر الكهرية 
السايقة للذات المتلقية تتدخل من أجل إعادة تنظيم عناصره 


(19) الموقف من الحداثة :88 . 
)١5(‏ نقله د . الغذامي من شول 50050125 في كتابه الخطيئة والتكفير 51/؟ 5 . 
)١5(‏ دراسات سيميائية : ١7/١‏ . 
(15) دينامية النص : 77 . 
(17) اتجاهات البحث الأسلوبي : 19 . / 


ا/ 


وإدماج عناصر جديدة بينها , وعملية الادماج هاته وما يلازمها 
مز اتنطيم لخكلك. العناهين (عتاضن الخيرة الشتابقة للدات 
وعناصر النص) هي ما أطلق عليه الباحث (بارليت 83:1614) 
مفهوم الخطاطة ه«وطء25(*') . 
١‏ -النص عبارة عن متتالية من الجمل بينها علاقة من 
العلاقات . ومتى انعدمت هذه العلاقة لا يبقى هناك نص ؛ وهذا 
تون الدراساك الاتكلوسكسونية التى تؤسسن اتسيحام 
النص في إطار قطريّة العمل «وهي تعني أن كل عمل لا يمكن أن 
يفهم إلا في إطار أعمال أخرى وبالتالي لا يمكن أن يفهم الفعل إلا 
في إطار أفعال كلامية أخرى»(' ') . 

وقبل أن أختتم هذا الفصل فلا بأس من عودة إلى التعريف 
الأول وف قآن «التصن كائن حب :مستتقل» لأقف قلبلا عند وضف 
النص بالكائن الحيّ إذ يعتريه ها يعثري الكائن الحيّ من تجدد 
ونشاط وما يعتريه من شيخوخة وضعف , فهذا برونتيير وجون 
سيموندز يفترضان «أن في وسع المرء اعتبار الأنوا ع الأدبية 
ممائلة للأنوا ع في الطبيعة . فإذا ما بلغ النوع الأدبي درجة 
معينة من الكمال , فلابد أن يهزل ويشيخ ثم يموت كما يرى 
برونتيير » وفوق ذلك يجري تحول الأنواع إلى أنوا ع أعلى وأكثر 
تمايزا .. ويرى برونتيير أن المأساة الفرنسية ٠‏ على سبيل 


- علم النفس التجرنبي وبنية النص الأدبي : ميشال فابول ترجمة حميد الحمداني‎ )١148( 
٠ . 3550. 78/7 : دراسات سيميائية‎ 
. ١9/١: سيميائية (التحليل السيميائي . أبعادد وآدواته)‎ تاسارد)١94(‎ 


/ 


المثال , ولدت ونمت وشاخت ثم ماتت»7' ") . 
ومهما اختلف النقاد في ذلك فإن هناك اقتناعا يآن «العمل 
. الفنى لا يبقى على حاله خلال مجرى التاريخ » ومن المؤكد أنه 
توجد هوية أساسية للبنية بقيت هي ذاتها خلال العصور , غير 
أن هذه البنية دينامية فهي تتغير خلال عملية التاريخ من جراء 
مرورها :عدر عقول القراءوالتكان:والفتانية :11 
إن الدكتور الغذامي يشرح لنا تجدد النص بطريقة أخرى 
ألا وهى أن النص الأدبي حين يمارس وظيفة ويؤسس أثرا في 
نفس القارىء يضعيخ قضا مظلقا يتحدد هر كل قراءة ويل 
ويصبح هذا النص الواحد آلافا من النصوص «في كل إعادة 
للقراءة يحدث أثر آخر فكأننا مع نص آخر» وكل نص ينجح في 
0 


- + هه 


تحقيق هذا الأثريصيح ذا قدرة على التجدد ظ 

وبناء على هذا التصور (شيخوخة النص) فيصف 
الشكلانيون الاجهاد الذي يصيب التطور الآدبي يأنه عملية 
«أتمتة» (0084122000]ناه) ولابد أن تظهر «شرعة جديدة» » فهم 
يؤمنون بأن «صفات حرفة الشعر التى كانت فعالة في زمنها تغدو 
رثة ومبتذلة بحيث يغدو القراء الجدد معبئين ضدها ويتوقون 
الى شيء مختلف » شيء من المفروض أن يكون مخالفا لما سبق , 
ويتم بسلسلة من الانتفاضات تقون ناكما إلى ممارسات جديدة 


. 7/١ : نظرية الأدب‎ )7١( 
. 310/٠6. 759: المصدر نفسيه‎ )7١1( 
. ١4 تشريح النص:‎ )7١( 


سل 


فالفة الأدي وال وخنوعات وسساخر الدوسيناكن القدية 
الج (5) 

حريىي »2 5 
تعامل الناقد مع النص : 
النص . وبغض النظر عن اختلاف النقاد في المستقبل هل هو 
القاريء العادي بمعنى أنه ليس مستهلكا للنص بل هو على 
الأقل مستمتع بقراءته » وبحل عويصه واإشكاله ٠‏ وعليه أن 
يضع نفسه موضع جار الله الزمخشري حين يحل عويص 


سهرى لتتقيح العلوم أالذ لىي ظ 
أشهى وأحلى من مدامة ساق 
وصرير أقلامي عل أوراقها 
أحلى من الدوكاه والعشاق 
وأن يحس أمام مسئولية كبيرة - حتى وإن استمتع به 
مسيثوليه كبيرة في محاولة فهمه وتذوقه وتقديمه للقاريء . وقد 
(7 ) نظرية الأدب : 781١‏ . 
(1؟)انظر ملحق الكشاف :1/0/7" . 
/ا 


وضع العلماء والنقاد بعض التقنيات والمناهج للتعامل مع 
النص . هذه المناهج هي ثمرة تجاربهم واستكشافاتهم . 

ولنعش قليلا مع تجربة طه حسين من خلال قوله7” ١"‏ : «إنما 
أقرأ الأدب بقلبي وذوقي وبما أتيح لي من طبع يحب الجمال 
ويطمح إلى مثله العليا .. حتى إذا فرغت من قراءة الأثر الأدبي 
واضطررت بحكم هذا الفراغ إلى أن أفارق الكتاب وأشغل عنه 
وعن أثره وقتا ما استطعت بعد ذلك أن أعود إلى الأثر الذي بقي 
في نفسه بعد القراءة فأفكر فيه وأخضعه للنقد والتحليل 
والتعليل» . ظ 

والنقد والتحليل والتعليل من أهم أدوات النقد والناقد 
الأساسية كما قال ذلك اليوت وريمى دي جورمنت إلا أنه يجب 
انتتخد مهما بعناية وخرصى :شندي. ::والمقارقة والتظيل: لا 
يتطلبان سوى وضع الجثة فوق منضدة التشريح»7 ' . 
والتعامل مع النص الشعري ليس بالأمر الهين فهو أصعب 
تعاملا مع أي نص من النصوص الأدبية الأخرى «لأن الشعر 
من بين الفنون كلها يتطلب صفاء الرأي والمزاج العقلي المستوي 
وأكثر من هذا يتطلب القدرة على فرز الحاجات الشخصية 
الخاصة عن التجرية المتمثلة في القصيدة2»("') . 

أصبح التعامل مع النص الأدبي اليوم يتطلب النظرة 


((5” ) فصول ف الأدب والنقد ا 
(21 ) وظىيفة النقد (مقالات في النقد الأدسي) 0 
(717 ) دراسات في النقد اتيت 561 . 


و97 


الشمولية الفاحصة في فهم النص والتعمق فيه وفهم لغته 
وإشاراته ورموزه وبنياته الأساسية ونحوه وعروضه وزحافاته 
وإيقاعاته وكل ما من شأنه أن يفيد في تجلية أي غوص في 
النضنه ذلك أآ القاقه لكقن نم الناضى فل الوؤي الدوية 
فصرفه همه الى أن يشرك الشاعر في رؤيته «فيجوس خلال 
مشاعره ويقتص أحاسيسه ليقص علينذا من آمرها ما الناس 
عاجزون عنه وعن مكان الجمال فيه»(*"2 أوبمعنى آخر إن النقد 
الحديث يميل إلى أن يحكم على الفن «حكما علميا ‏ وحكما عمليا 
وحكما صناعيا حسب وظيفته » فهم ينظرون إلى الشعر أول ما 
ينظرون كوسيلة نفعية » ومن ثم يفحصونه من وجهة نقدية 
كنتيجة نفعية»!'') . 

وإذا كنت غيرمقتنع بالنظرة الشمولية للتعامل مع النص أو 
تكن 3 سغرحة قطبية :اك فلك أن تعيبناءل كما كما دل قزلك' 
الناقد الأمزيكى (ألن تيت) «من أي موضنع ينبغي للناقد الذي 
يعتقد أن النظرة الشاملة ليست نظرة على الاطلاق , لأن الناقد 
لم يكن إلها , ولما كان مقتنعا أيضا بأنه لو رأى كل شيء (وهذا 
أمر مستحيل) فإن عليه أن يراه من مكان ما كالرسام فيبوتكس . 
الذي وضع نفسه تحت شجرة في صورته عن معركة غيتسيرغ 
زذلك لمغيرل انها كز اد اليس اللا هاا يراه فقدط: تحف: تلك 
الشجرة . أقول تحت أي شجرة حيذئذ » أومن على أي تل » أو 
(14) دراسات ف النقد (تيت) :517 . 


كا 


من تحت أي جذع أو ورقة ينبغي للناقد أن يقفذ وقفته التى 
يمكن أن تكون أقل من وقفة بطولية . وذلك لكي يذكرما يراه وما 
يستخلصه أوما يظنه فقط»( ") اونوغ خدلة «تيت» هذه فإن 
محاولة النظرة الشمولية للنص ليست من المخاطرة أو من 
الكيويل كما قرو لكوتدت» 

ومع أن «تيت» يبدومتشائما إلى حدّ ما فإن هناك من هو أشد 
تحرجا من بين النقاد الذين يرون الشعر رؤية مقدسة باعتباره. 
«هبة علوية تستقبل في صمت وخشو ع» وهؤلاء ينظرون إلى كل 
«محاولة للكشف عن آلياته بمظهر التدنيس» فيشككون 
بإمكانية وجود علم للشعر » ولهؤلاء يتصدى كوهن قائلا بأن 
«الشعر واقعة قابلة للملاحظة العلمية مثلها مثل باقي 
الوقافموموهذ | راع ,حم الامصيوع الغانة لأئه مكب التفرية 
بين اللغة ‏ الموضوع (الشعر) واللغة الواصفة (الشعرية) , 
ويسوق كوهن في هذا الصدد مثالا دالا : «فالفرق بين التنجيم 
وبين علم الفلك لا يوجد في النجوم وإنما يوجد في ذهن الإنسان 
الذي يدرسهاء9) . 0 

إن النص الشعري يجب أن يتعامل معه كضيف تقريه 
وتستقريه وتحاول أن تضاحكه «وأن يخصب عندك والمكان. 
جديب» كما قال شاعرنا العربي في حق ضيفه . فالنص 


. 1١ : دراسمات في النقد (تيت)‎ )١( 
. 48/١ : نظرية الانزعاج عند جان كوهن (دراسات سيميائية)‎ )"١( 


الشعري يحقق تأثيره فنيا في شكل متزامن وبامتصاص هذا 
القائير تضيم اكثن السحانا مفةه وق (القيارة قو انقسنا 
مدفوعين إلى المشاركة في تجربة هذا النص الشعري وفي 
الاندماج «نعيد خلق التحليل المتولد ونشعر به داخل 
أنفسنا»2" ') . 

وقبل أن يحدث النص فينا انسجامًا معه »فلا بد أن ينسجم 
النص جملة مع بعضه في اتسناق وتنضيذ أجزائه حتى يخدم 
المعتى المزانمن النضن وقول الذكتون حلم رزو(" العفل 
الفنى الموهوب نسق تصويري بالغ الدقة والبراعة , لايستطاع 
التقديم فيه أو التأخير . أو الحذف أو التبديل إلا بعد النظر 
وطول الروية أو إن شئت إلا بعد تصوره برمته وإلا اختل هذا 
النسق الجميل وإنها ‏ بين يديك وأصبح التغيير والتعديل 
كالرقعة ليست من شاكلة الثوب . ' 

وما حدث بين سيف الدولة وبين المتنبى يبين لنا ما ذهبنا إليه 
من ضرورة الانسجام في النص ٠‏ وذلك أن المتنبي أنشد سيف 
الدولة ضمن قصيدته الميمية المشهورة هذين البيتين : 
واققست وما قف المحوة ‏ تنك لواقف 

كأنك في جفن الردي وهو نائم 
تمر بك الأمضال كَنُمي هزيمة ظ 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 


(7") تعريفات باتجاهات نقدية (مقالات في النقد الأدبي) : ٠٠‏ 
(*") النقد والدراسة الأدبية : 7١‏ . 


8 


فقال له سيف الدولة : قد نقدنا عليك يا أبا الطيب ما.نقدنا 
على امرىء القيس (يريد قوله : 


كأنيّ لم أركب جوادا للذة 
ظ ولم أتبصطن كاعبا ذات خلخال 
ولم أسباً الزق الروي ولم أقل 

لخيلي كرّى كرة بعد إجفال 


وهى يقصد أن يكون عجز الأول على الثاني » والثاني على 
الأول ليستقيم الكلام فيكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكر 
وسبء الخمر مع تبطن الكاعب . فقال أبو الطيب : أدام الله عن 
مولانا إن صمّ أن الذي استدرك هذا على امرىء القيس أعلم 
منه بالشعر , فقد أخطاً امرىء القيس وأخطأت أنا ٠‏ ومولانا 
يعرف أن البزاز لا يعرف الثوب معرفة الحائك , لأن البزاز 
يعرف جُملة والحائك يعرف جُملتهُ وتفصيلته لأنه أخرجه من 
الغزلية إلى الثوبية » وإنما قرن امرىء القيس لذة النساء بلذة 
الركوب للصيد وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف 
بالشجاعة في منازلة الأعداء وأنا 1 ذكرت الموت في أول البيت 
أتبعته بذكر الردى ليجانسه . ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من 
أن يكون عبوسًا وعينه من أن تكون باكية قلت : ووجهك وضاح 
لأجمع بين الأضداد في المعنى فأعجب سيف الدولة7* "2 . 


(4") انظرديوان المتنبي بشرح العكبري :585/9" . 


0و7 


ويعرف الدكتور مفتاح انسجام النص - وهو ينطلق من 
منطلق سيميائي -بأنه النص المنسجم بالنسبة إلى تأويل معطى 
إذ كانت العلاقة الداخلية في النص الذي منحت له «تلك العلاقة» 
تحتوي الظهور الصريح أو المتوقع لكل حالات الأشياء في 
حصيلة نهائية للتأويل7” ١"‏ . ظ 


أنا اقم كنابطا نويه لاشوما د هومقيوى الاسكاف : 
وهو يضم عدة عناصر ء وفي هذا المفهوم خلاف ويمكن أن 
نتحدث عن مفهوم الاتساق ومفهوم التنضيد , فمفهوم 
التنضيد هي المرحلة الأولى , أي العلاقة بين الجمل : واو 
الغطف:ءقاء السمينة إل غيرذلك :ارقا الكلاء ذعضته عضن 
وترزاهفة ب وانقصت ينف روج | لاشيناق "العارزق:[لعدرنة دين التحفل 
علاقة عموم يبخصوص أو علاقة تضمن ,» ومفهوم الانسجام هو 
أعم » انسجام النص مع العالم الواقعي , إذن كل نص هو 
متتالية من الأفعال الكلامية المترابطة (أي بينها علاقة) وحتى 
انعدمت هذه العلاقة لا يبقى هناك نص (' ") ظ 

إن النص قد يكون عبارة عن «أصوات مشتقة أو كلمة 
مشطورة» أو تركيبًا مبعثرًا أويبدو غامضًا أو عابثًا لكن وظيفة 
الناقد أن يحاول أن يستكشف اتسجام هذا النص خاصة إذا 





(0") دينامية النص : 55 . 
5”) التحليل الستمنائى : أنعاده و أدواتة (إدراسات سيمنائية : )١7/1١‏ . 
) التحليل السيميائي : أبعاده وأدواته (در يميائد ( 


ولي 


كان من يؤمن بأن «كل نص منسجم مهما تراءت فوضويته 
من النقاد أن يقترحوا بعض الآليات التى يمكن أن يفهم بها أي 


أ التساوؤل عمّن فعل ؟ ومان! فعل ؟ وأين ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ 
ولاذا ؟ 
ب الارتباط المعجمي بنوعيه الكبيرين : التراكمي والتقابلي . 
ج الارتباط التركيبي الحاصل بالضمائر وبأداة التعريف : 
وباسم. العلم .وباسماء الآشازة ٠‏ ويبعض آدوات العطف ؛ 
وبالتوازي ٠‏ وبالتعادل وقلب البنية .. 
د نظرية الإطاروالحوار والمدونات . 

على أن هذه الآليات جميعًا قد لا تسعف المحلل في الرباط بين 
فاك التصوسن: المقنتفة والمبعكرة اتخارقة لكل الأغراف 
اللغوية المتعارفة » وحينئذ لا يبقى مكتوف الأيدى وإنما يلجا 
إلى تقني الاستنباط بنوعيه المهيمن ليملا الثغرات الموجودة في 
النص » إلا أن على المحلل ألا يتخذ ملء القجوات ذريعة ليسير 
في هذيان محموم ٠‏ ولكن عليه أن يتقيد بقواعد للقراءة والتأويل 
وآهمها : ظ [ 
١‏ -مراعاة الانسجام القولي المتمثل في مبدا المشابهة المستقى 
من تجارب المحلل السابقة . 


(0*) دينامية النص : 44 . 


م١‎ 


؟ - مراعاة الانسجام العرفي المستمد من تجاربه الحياتية 
وق الك .م 

#ممراعاةهيد) التاويل المصل... 
#دمراغاة الكاورة الزماضة واللكاقة بي - 
وأن هذه الآليالت جميعها تتحكم فيها علة أولى هي معرفتنا 
وتجاربنا للعالم بأنواعها المختلفة , ويختزن إلى نوعين : المادة 
الل لغوية واللغوية اللتين بينهما تداخل لا تناقض 'ولذلك فإن 
المحلل يراعي النوعين معًا . يهجم على النص وهو مزود بما 
يمتلكه فيستعمل منه ما هو في حاجة إليه وينصت إليه ليقدم إليه 
نفسه وليبوح له ييعض أسيرارة (45"). ظ < 

ولورمنا تطبيق بعض ما نظرله الدكتورمفتاح من نصوصنا 
الأدبية لوجدناه يتأتى في بابين من أبواب البلاغة العربية وربما 
أكثر : ظ 
الأول : الفصل : خاصة في مثل بيت أبي تمام(*) . 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا 

إن السماء ترجى حين تحتجب 

فقد يفول قائل:؟ إنه لا اتبماء :ولا التحا مسي صيدى البرك 
وعجزه من حيث المعنى , لكننا لو طبقنا ما أشار إليه الدكتور 
مقتاح مخ المعو ال تاذ ا1؟ لأمكنيا ان تورك الاتسيحام والويحد: 





(8") دينامية النص :١ه‏ , 07 . 
(89) البلاغة الواضحة :١م١7‏ . 


م 


بين الصدر والعجز ‏ ولذلك سماة البلاغيون «شيه كمال 
لمكن لا الفصل فيه 00١‏ 
معندى 50 ومنه ٠‏ قوله تعالى : ود عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس والحج(١؟)‏ 

كان السؤال مما ورد من أسباب النزول : ما بال الهلال يبدو 
يوا م ا ا 090 
وثعلبة بن عنم «في بعض الرو اماع" أو اليهود قٍ 5 
ع 
اخرى (*5) ْ 

قد يتوهم من لا يعرف أسرار القرآن الكريم وانسجام 
نصوصه «نظمه» أن الجواب يخالف السوال . لكن الفخر 
الرازي الذي يدرك أسرار نظم القرآن يبين الانسجام بقوله 
("؟ : واعلم أن قوله تعالى : #يسألونك عن الأهلّة » ليس فيه 
بيان ٠‏ إنهم عن أي شيء سألوا لكن الجواب كالدال على موضع 
السؤال , لأن قوله قل هي مواقيت للناس والحج 4 يدل على أن 
سؤّالهم كان على وجه الفائدة والحكمة في تغير حال الأهلة في 
النقصان والزيادة » فصار القرآن والخبر متطايقين في أن 
السوّال كان عن هذا المعنى . 0 
)5٠‏ الابضاح : ه558 . 
١؛)‏ اليقرة , آية : ١869‏ . 


3 
3 
؟؛) انظر تفسير ابن جرير الطبري وو اعى١ل‏ . 

*]) تفسير الرازي ١79‏ . 


مم 


النه و 1 . ٠‏ 2 يا : 


من النقاد من يرى أن النص ‏ من خلال أسلوبه - يعكس 
شخصية قائله وأن الشخص يمكن أن يتحسس من خلال ما 
يكتبه وقد ظل هذا التصور حيا منذ أن أطلق «بوفون» مقولته 
النقدية المشهورة7**) إن الأسلوب هو الرجل نقسه إلى عصر 
الأسلوبية على يد ليو سبيتزر الذي استفاد من هذه المقولة كما 
سنرى7**) . ويرى ستيفن المان أن أحد أعضاء ندوة خاصة 
بالأسلوب في اللغة قال( *)«لكل إنسان أسلوبه المتميزكبصمات 
أصابعه» وعرف فلوبير الأسلوب بأنه طريقة الكاتب الخاصة في 
رؤية الأشياء(”'! ويقول الفيلسوف شويبنهورا**! : إن 
الأسلوب هو سحنة العقل : ويرى كل من بندتو كروتشي وكارل 
فسلر اللغة على أنها تعبيرفني خلاق عن الذات(**) . وقد وصف 
النقاد قصة لامارتين روفائيل بآن روفائيل البطل إنما هو 
«لامارتين» نفسه وأن «جولي» كانت محبويته7 ”) وقد جعل 
الأسلوبي الشهير «سبتزر» بعض جوانب العمل الأدبي 


(45) الأدب وفنونه : 78 , فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة دراسات 
سيميائية : 7/١‏ , اتجاهات البحث الأسلوبي 1١951١١6‏ . 

(45) انظردراسات سيميائية : //1١‏ , واتجاهات البحث الأسلوبي 185201١١:‏ . 
(45) اتجاهات البحث الأسلوبي ٠١9:‏ . 

(41) الأدب وفنونه :58 . 

(18) اتجاهات البحث الأسلوبي ٠١9:‏ . 

(19) المصدر نفسيه : ١١١‏ . 

(00) الرومانتيكية والواقعية ف الأدب :48 . 


:م 


وإرجاعها إلى تجربة معاشه لدي الكاتب على أنها سمات تفيد في 
فهم النص"''*)ونرى كذلك هنري ورد 1011 نرمع11 يميز 
ثمانية أجناس أساسية للأسلوب ٠‏ ينطبق كل واحد منها على 
شكل معين للشخصية والمرزاج : ضعيف ورقيق ومتوازن 
وإيجابي وقوي ومختلط ونافذ وناقص , وكل وأحد من هذه 
ينقسم بدوره إلى أقسام حتى نحصل على سبعين نوعًا » وثمة 
أمثلة لكل نوع منها . ولبعض هذه الأنواع أسماء طريفة أو 
موقن غة قحف والتختصيوات: التاتسية ‏ نفذاة متاك سنفة 
أقسام : «الأسلوب الأشعث , اللوائحي ٠‏ المبتذل » الصفيق » 
المتآأفف الأمسح22"') وما قول لورانس الناقد النفساني إن 
الكاتب يسكب مرضه في كتبه والناقد -عندكذ -يبدومحللاً ببعيد 
عما نجد فيه من أن الأسلوب صورة صاحبه7" " أكما يرى أر . 
إيه » سكوت دجيمس أن الناقد لا يستطيع أن يتجاهل حقيقة 
مؤّداها أن هذا العمل في مجموعه الكلي ‏ إنما هو تعبيرذاتي 
عن الفنان » ومختصر حياة شكسبير الذي وضعه السيروالتر 
راليه - مثال رائع للطريقة التى يمكن للناقد الدقيق صاحب . 
الخيال أن يعيد بها عمليا بناء شخصية إنسان بواسطة دراسة 
متعاطفة مع عمله(*”) ويقول أيضًا(*') وفي الحقيقة أننا يمكن 


هم 


ا تفار الكدلفن.ذاخل: السخمية الث :تكن كلف العمل 
الأدبي »وأن تغوص في الجوهر الداخلي الذاتية الفنان التى عبر 
عنها في كل حدس أصيل » وفي صياغة أسلوب عقليته وإعطاء 
الصفة الشخصية لأسلوبه وكونه - في الحقيقة ‏ ليس إلا 
عبقريته وحذقه وموهبته الطبيعية . 

وقد فهم بعض الدارسين قصة الفونس دوديه «العجائز» من 
الحوار الآتي : 
رسالة يا عم آزان ؟ 
- نعم يا سيدى , هي من باريس . 

٠‏ كان فخورًا بأن الرسالة من باريس »هذا الرجل الطيب العم 

زان » أما أنا «فلا فهموا من التركيب» هي من باريس أن قائل 
لياع يو امي 0 لوفلا مزعامة الشبعب لان 
تركيبة «هي من باريس» حسب رأيهم تدل على نقص ثقافة 
القائل(' *) . 

وف قة 1 النطلق اف يهاو الثفان. ان »ورحظو| ”نين الثصن 
00 ويبينوا العلاقه بينهما . فهذا «هدسون» ل 000 

ن الناقد الذي يقوم بتفسير شخصيته كاتب عظيم كما تظهر في 
5 » وبيتفسير هذا النتاج في جوانيه الخظلفة يوضيفة تعضرا 


عن الرجل نفسه .. فالكتاب العظيم شيء حىّ كالعمل العظيم» 


(كهة) اتحاهات النسحث الأسلوبي ا" ,لم" . 
(لاه) الأدب وفيونه : اه . 


كم 


وممن اجتهدوا في تأسيس العلاقة بين النص والمؤلف الناقد 
الكبيرسانت بيف فهويرى «أن العلاقة بين العمل والمؤلف _بما 
يكتنفه من ظروف عائلية وقومية » وحقبة تاريخية » وارتباط تلك 
الحقبة بالحقب الأخرى , بما يشكل دوائر ذات مركز واحد ٠‏ 
أمرضروري لعملية التقييم التي يقوم بها الناقد فما عليه إلا أن 
يستعين بإدراك حاد الخيال «كي يرهف سمعه طويلا وبحرص 
للمؤلفين» وحتى لو «تركهم يفشون ما بداخلهم على نحو طليق 
دون أن يتعجلهم فإنه في النهاية سيظفر بالحيلة المألوفة , 
والتجعيدة المتعذرة . والخط السري للألم المطمور عبثاً تحت 
الشعر الهزيل» (*) . ومن هؤّلاء أيضا «ثين» صاحب «النظرية 
الومنهية + + ولكفه وشترظ: أن نكون لنه الخاقن :ثقافة كاف , 
فإذا توفر فيه هذا الشرط «فإنه يقوى على اكتشاف روح الفنان 
أو الكاتب من كل ضربة في تمثال أولمسة في رسم , ومن كل عبارة 
في عمل أدبي , فالإيجاز في الجمل والاطناب فيها » وطبيعة 
الاستعارة ٠‏ ونبرالشعر . وتنامي الحوار رمز للفنان أو 
الكاتب»(**) . 

فثترى من خلال هذا النص أن الناقد أقام علاقة بين الكاتب 
وبين طريقة تعبيره بل واستعارته وطريقة نبر شعره ٠‏ وأحسب 
أن الأسلوبيين وعلى رأسهم ليوسبيتزر لم تذهبوا بعيداً حينما 


(54) تعريفات باتجاهات نقدية (مقالات في النقد الأدبي) : ؟9 . 
(09) أنظرق النقد الحديث 1١١‏ . 


ام 


خارلوا أن مسرو أي تحول أسلوبي بأنه لابد أن كو ورا 
تحول في نفسية كاتبه يقول سبتزر7' ') : «قلت وأنا أناقش هذه 
الفكرة : إن الانحراف الأسلوبى الفردي عن نهج قياسي لابد 
وأن يكشف عن تحول في نفسية العصر , تحول شعر به الكاتب 
وأراد أن يترجمه إلى شكل لغوي» . ويقول أيضا ('') : «إن 
العناضر الاسلوينة الثيرة والائزباحات ف النص- الأدس يكن 
أن تختزل إلى قاسم مشترك يدلنا على رؤية مؤلفة للعالم» . 


ولم ستل هذا التصوى التقدى.مق الروونوالتقتيه خاضة 
من بعض المدارس النقدية التي جدت ومنها على سبيل المثال 
النقوية الشكلافية والقى ممكلها هتاه قود وووف والذ ف نانك 
عنه الدكتور / الغذامي وقام بتنفيذ الدعوى التي مفادها أن 
«العمل الأدحى ضدورة الف فقال زهو تسر عن زقراءة 
الاسقاط» عند تود وروف 057 «هي مرض العصر وصرعه 
المتطفلين على الأدب الذين يجلبون إلى النص كل ما فيذواتهم من 
عقد وأوهام فيسقطونها على النص .. حتى صار الباب مفتوحاً 
اهناف الددلعان مهفن سروت الأعفال الأذيية هيجور 
«أيدلوجية) أو صورة أشعة للمؤلف ترى فيها أمراضه 
وأمراض جيله» ونرى من تقرير الدكتور / عبدالله هذا أنه 


أشرك المحلل النفسى مع أهل التصور الذي نحن بصدده . 


)6ل اتحاهات السحث الأسلوبي ا" 
)5١(‏ مفاهج الدراسسة الأدبية وخئفياتها : دراسات سيميائية ١؟‏ / ١5‏ . 
(590) الموقف من الحداثة ٠١١‏ . 
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أما ويليك فيحتج على هذا التصور احتجاجاً شديداً يقول فيه 
("') «لقد اتضح زيف مجموع الرأي القائل بأن الفن تعبير عن 
الفني وحياة الكاتب يجب ألا تفسرهذه الصلة على أنها تعني أن 
العمل الفنى ليس إلا نسخة من الحياة .. فالعمل الفنى قد 
يجِسّد إلى حدّ كبير «حلم الكاتب» بد لاامن حياته الواقعية ؛ أوقد 
يكون «القناع» 4 الذي يختفي وراءه الشخص الحقيقي أوقد 
كو ضبورة الحداة الك يريد الكاقك ارسق عقوا اضف ال 
ذلك أنه يجب ألا ننسى أن الفنان قد «يجرب» الحياة بشكل 
مختلف عن غيره وضمن حدود فنه . فهى يشاهد التجارب 
الواقعية وعينه على فائدتها في الأدب كما أنها تأتي إلى ذاكرته 
المسبقة ويمضي ويليك في جدله واحتجاجه ليصل إلى أن علينا 
عن كتابه «حياة تراهيرن» حيث أخذ كل بيان شخصي في شعره 
أسرة «برونتي» حيث تقتيس هذه الكتب فقرات كاملة من «جين 
أير» أو «فيليت» . هناك كتاب «حياة أميلى برونتى وموتها الميكر» 
من تأليف فرجينيا مور (110056 11181212) 2 وشهي ترى أن 


(59) نظرية الإدب 2١١8٠0:‏ . 


اميلي لابد قد خبرت عواطف «هثكيف» , وهناك آخرون احتحوا 
بأن امرأة لا تستطيع أن تكتب «مرتفقات وذرينغ» وأنه لابد أن 
الأخ «باتريك» هو الكاتب الحقيقي وهذا النمط من الجدل هو 
الذئ قاف الناس إلى أن يحاجوا .بان كتكسبين لايد قد زار 
إيطاليا » ولا بد أنه قد عمل محاميا وجنديا وأستاذا ومزارعا . 
وقد قدمت إلين ترى (إ1©133 11161) ردًا قاطعا على هذا حين 
حاجت بأن شكسبير- إذا اتخذنا هذا المعيار ‏ لايد أن يكون 
امرأة ١*7‏ ومهما اختلفت آراء النقاد حول مقولة «يوفون» الآنفة 
الذكر فإن كثيراً من الشعر العربي ينسجم مع هذه المقولة , 
لدرجة أنك تستطيع أن ت تتحسس الشخص حتى ليكاد يكون 
ماثلا أمامك من بعض أبياته فتعرف مثلا أن قائله أعور أو أنه 
أعمى أو أنه أسود أو أجعد ومن تتبع شعر بشار بن برد وأبي 
العلاء المعرى وعرقلة الكلبي رأى ذلك واضحاً . ولنستشهد 
ببعض من نصوصهم الشعرية لنرى مدى صدق ذلك . يقول 
بشارين يرد 9') : 


عميت جنينا والذكاء من العمى 
فجئت عجيب الظن للعلم موثلا 





(14) أنظر كذلك : مناهج النقد الأدبي : ٠07‏ . ف النقد الحديث : ه/ا .75 . 
(15) مختار الأغاني ١١4 / "١‏ ودلائل الاعجاز : 97" . 
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ويقول آيضا ('' : 
ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة 
والآأذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهم 
الأذن كالعين توف القلب ما كانا 
وقد يقول قائل إن هذه النصوص ونحوها ليست مما نحن 
بصدده فبشار هنا يصف نفسه ٠‏ فنقول لهم : اقرأوا بيته 
المشيميو 3 
والنجم في كبد السماء كأنه 
أعمى تحير ماله من قائد 
ترون انميفاع أن عل العهو لتم عل 313 
أما أبوالعلاء المعري فذكر العمى كثيراً في شعره وشكا منه » 
وقد تكون هذه إخباراً منه بذلك لا يفيده الأسلوب بقدرما يؤديه 
غرضه لكننا حين نقرأ قصيدته الشهيرة التي مدح بها الشريف ' 
موببى بن إسحاق ومنها يغ 


رب ليل كأنه الصبح في الحسن 
وإن كان الحد” الطيلسان 


(55) الأغاني / مها . 
50) ديوان المتنبي مشرح العكبرى :”؟ / 977 . 
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قد ركضنا فيه إلى اللهو لما ْ 
وقف النجم وقففة الحييران 
فكأنى ما قلت والليل طفل 
ْ وشياب الظلماء في عتفوان 
ليلتي هذه عروس من الرئج 
[ علييهاقلائد من جمان 
هرب النوم عن جفوني فيها 
هر الآمن من فؤاد الجبان 
نلاحظ أن في هذه الأبيات الخمسة تشبيهين معنويين هما : « 
وقف النجم وقفة الحيران . والبيت الخامس كله . وهذه. 
التشبيهات المعنوية الحسنة قليلة في الشعر العربي لكن أبا 
العلادويكار الست التشائق الدى ,وصف نه القتعم السك ء 
يجعلان الناقد المتأمل يصل إلى أنهما أعميان . ذلك لأن 
التشبيهات المعنوية أى إن شئت فقل «الصور القلبية» تناسب 
الأعمى الذي يفقد آلة الصورة الحسية ذات الألوان والتزويق . 
وما حكم كاتب الخليفة الأندلسي على الشاعر الذي قال هذا 
البيت الذي أنشد أمامه . 


لم أدر حين وقفت بالأطلال 
ما الفرق بين جديدها والبالي )'١‏ 
(14) مقدمة ابن خلدون : 014 . 
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(بآمه شعر فقيه) ببعيد عناء . 
وهذا عرقلة الكلبي يقول في غلام طويل ( ") : 
في حبيبيب ق ذه ْ ظ 
ظ قد من السّمرالرفاق 
من رأه2 ورأني 
قال ذا غبر اتفاق 
أعور الدجال يمشي 
خلف عوج بن عناق 
فعرفنا أنه أعور من البيت الثالث وانه لكذلك ٠‏ ويظهر ذلك 
كذلك في قصيدة الصمة القشيري )"١(‏ : 
حدنت إلى ريا ونفسك باعدت 
مزارك من ريا وشعبا كما معا 
فما حسن أن تأتي الأمر طائعا 
وتجرع إن داعي الصبابة أسمعا 
بكت عيبي اليمنى فلما رجرتها 
عن الجهل بعد العلم أسبلتا معا 
إن البيت الثالث الذي ذكر فيه أن احدى عينيه وهيى اليمنى 
يدل من أسلوبه على أنه أعور لأن عينا بكت وعينا لم تبك ٠‏ وهذا 


. 51/١ ديوان عرقلة الكبي‎ )7١( 
. ١6ا/‎ / 5: مختار الأغاني‎ )ل١(‎ 
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لا يكون إلا للأعور لأن العين العوراء كما تزعم العرب لا تدمع 
لكن الصمة من فرط جواه دمعت عينه الأخرى . وأحسب أن 
محاولة معرفة الناص من النص أمر هام جداً في مسيرة تاريخ 
الآذتث"العوبى وتوقيق تصيوهية كاه أن التسوص الث 
اتتازفهات سات اكترمق شاعو > ولو كقاقة | :عل يات 
الصمة التى نسبت إلى غيره ("") أيضا من الشعراء الذين لا 
يعرف أنهم أصيبوا بالعور كيزيد بن الطثرية مثلا لأمكن لنا 
توثيقها ونسيتها إلى الصمة أو ترجيح نسبتها إليه . وما النص 
الذي نسب إلى يزيد بن الطثرية مرة وإلى سبيك بن السلكة وهو 


. 0075 


ال عتبت عب يا وصرمتني 
وأعجبههما زوو اللمم الصوال 
فإني يباابئة السعدي أسي 
على فعل الوضيء من الرجال 
إلا مثل على ما تقول : فما تشيرإليه هذه القصيدة (مفهوما أو 
منطوقا) هو أن قائلها ليس من ذوي اللمم الطوال وليس 
وضيئًا » إذا عرفنا هذا وعرفنا أن يزيد بن الطثرية كان ذا لمة 
حسنة وكان ذا وضاءة وأن السليك بن السلكة ليس كذلك 
رجحنا نسبتها إلى السليك لأن أسلوبها به أليق . 


(؟7) أنظر تخريجها ف ديوان الصمة القشيري ا ٠‏ أو في شعر يزيد بن الطثرية كم . 
ال “2 : 
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وأخيراً فإن العلاقة بين الناص والنص علاقة تكاد تشيه 
العلاقة بين الرجل وولده » فالنص وإن انفصل عن الناص 
كالولد الذي انفصل أيضا عن والديه » وحمل بعض سمتهما 
ويحيناقهنا + وقديما أدرك اتخرن ذلك كما لدركر ا الشها وين اق 
القدم وبين الرّجل وبين الخط وصاحبه . 


التعامل مع النص القديم : 


لآ انان التعامل :مم القصيودن القدينة ادي كتير 
من التعامل مع النصوص المعاصرة وكلما غير النص كلما صعب 
التعامل معه . إننا نتعامل مع نصوص عربية منذ أكثر من 
ا كة يمذين اتلافنا النعاك والنلاعينروخهار ل مؤبوقك 
لخن ان تحنيت هوي | أن تكقيف يعضيا هنا اكبهرتة شه 
النصوص أو نجدد في بعض مصطلحات نقدها وليس في تقويمها 
والغوص في أعماقها واستخراج دررها . والنص القديم يحمل 
لناامغض التصديات ذلك أتهاقرل عضر ميخ القن لحصرنا وقيكة 
قيمها تختلف مع قيمنا بل وأصطبغ يثقافات ليست بالضرورة أن 
تكون ثقافتنا المعاصرة متصلة معها , فقد تكون وقد لا تكون . 
مع ما حظي به من دراسات وشروح وتعليقات إضافية إلى ما 


معينة فهل ننطلق من قيم نقدية جديدة أم نتكيء ونتكل على 
ظ هه 


ماقاله أجدادنا أم ننطلق مما قالوه لنبدأ محاولة فهم جديد 
يؤسس نهجا نقديا جديدا فإن فعلنا الأخير ‏ وأظنه أكثر 
الاحتمالات اجتذابا ‏ فعلينا أن نحسب حسابات دقيقة 
لاحتمال مصادمات مع مفهومات نقدية سالفة ولا بأس يذلك 
شريطة أن ندين لسلفنا بالفضل فهم ‏ إن لم يستحقوا فضل 
التميز ‏ بلا شك يستحقون فضل التقدم (فقلت الفضل 
للمتقدم) . وأحسب أن من الأمثلة التي قد تثير بعض 
المصادمات بيننا وبين أسلافنا بعض ما استحسنوه من أبيات 
أوما استهجنوه من تعبيرات وصيغ , أمثل للأول بيتين من نص 
شعري لعمر بن أبي ربيعة (؟") : 
قال في صاحبي ليعلم مابي 
أتحبّ الققول أخت الرياب؟ 
قلت وجدى بها كوجدك بالعذ 
ب إذا صا منعت طعم الشراب 
فعمر في بيته الثاني يجيب على سؤال صاحبه له عن حبه 
«للثريا» أخت الرباب مبينا شدة وجده بها وتعلقه بها على هيئة 
تشبيه (صورة) هي أن حبه لها ووجده بها كوجد الظامىء للماء 
البارق:»:وفدة الضورة :| اوالتضييه) امتحستها ابلأقفاامن 
النقاد والبلاغيين - وهم على حق بمعيار ذلك الزمان ‏ لأنهم 
نظروا إلى قائلها وإلى بيئته فقائلها تياس صبكن ينطفه جار 


(5/) ديوان عمر :177 . 
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. وقد لا يكون في الأرض مثلها شدة حرارة وقلة أمطار وندرة 
أشجار وجداول حتى أن الرجل قد يموت في هاجراتها وتحت 
لهيب ترابها وحرارة شمسها فليس هناك ما هو أحلى من ماء بارد 
وأغلى منه يشربه تهامى ظامىء فإذا استحضرنا قائلها التهامي 
وبيئته أدركنا -كما أدرك أسلافنا من قبلي-جمال هذا التشبيه 
وصدقه , كما أننا لونقلنا هذه الصورة إلى بيئة أخرى وشاعر 
آخر . وليكن شامياء أو أندلسيا مثلا تجرى من تحته الأنهار 
ويهب الهواء بارداً من كل جهة لما ظفرت باستحسانهم أو 
استحساننا ولو أننا قسنا قيمة الصوزة هذه بمقاييسنا الآن 
وأخضعناها لعصرنا فلا شك أنها ستيد وساذجة باردة كماء ذلك 
التهامي الذي يجد به . 

أما الثاني وهوما يتعلق بالتعبيرات أو المفرد ات فدعني أمثل 
له يبيت أمرىء القيس الشهير (9") : 
غخدائره مستشرزات إلى العلا 

تضل العقاص في مثنى ومرسل 

وقف أسلافنا البلاغيون عند مفردة «مستشرزات» وحكموا 
عليها بأنها غيرفصيحة وأن فيها تنافر حروف يحدث منه ثقل في 
اللسان والآذان ("") , لكن ناقداً آخر معاصراً قد يخالفهم هذا 


(0/ا) ديواته ١7:‏ . 
(75) الايضاح : الايضاح 77 . 
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الرأى وينظر إاليها نظرة مختلفة فيثيت أن لفظة «مستشرزات» 
ليست غير فصيحة فقط بل إنها جميلة في هذا الموقع وأن السياق 
يتطلب هذه الكلمة . 


هذا :وفك يقاو «وعفى التقان.مين اللةالخرية در الحوقن أذ 
يضعوا منهجا أوينشئوا رأيا يساعدهم على كيفية تناول النص 
القديم ٠‏ يقول «ولترجاكسون بيبيت» وهو يتبحدث عن سانت بيف 
وآرائه النقدية "2 : «إن كلاسيكيات الماضي ماثلة هناك أمامنا 
ويمكن استخدامها بأية طريقة . إما أن نحاكيها - على الأقل 
طبقا للمعنى الجاري لكلمة «نحاكى» إنما هو أمر أحمق ولا يمثل 
الرد على السوّال » ويقول سانت بيف : «دعنا نحاول كما حاول 
لانجينوس أن نعرفها ونكتشف معانيها» وأن نتصيد بالعدوى 
قيمة العقل والاخلاص والتلقائية والانفتاحية وكل ما جعلها 
عظيمة » فإذا فعلنا ذلك نحن الخلف _فإننا سنحيها ونحاول أن 
جديدة واكتشاف جمال جديد واستدراكات فاتت على سلفدا هو 
المذهب الغالب والرأي الراجح ٠‏ يقول آر . إيه . سكوت , 


(/ا/) تعريفات باتجاهات نقدية : 97 . 
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جيمس 7*7" : «الأمرلا يهم من حيث اعتبار الأدب أدب ماضٍ 
أم أدب حاظر قاد كان أدب ماض فأى مجهود لفهمه وتعيين 
موضعه يعني د الكثير جداً من الانتماء إلى الماضي قد أعيد 
استيعابه وتم استقد امه إلى الحاضر , وهو يدخل إلى تيار حياة 
الثقافة الجديدة مع شيء من قوته الأصلية القديمة « كمايقول في 
مكان آخر 7('") » ويجيب على الناقد ‏ إذا ما كان يدرس عملا 
قديماً كأن يكون كلاسيكيا أوكتابا معروفا لكل قراء العالم أن 
نفك ماما اق تراكم الأزمتة .حوله .:.ودواسات الأشبخاض 
الآخرين , وفي كل الأفكار الثانوية التي تجمعت حوله بسبب 
الكعارف (الطويل غلية فق فضبوك الدرافية:ا تنس كوف يمنا 
مدرسيا مقرراً » أوبسبب التعليق عليه أو الاشارات الضمذية 
اله يرون فر بحب الا يككز هن ان يسنتخدم كل ما سكن 
للتاريخ أن يساعد هبه في إعادة بناء الحياة التي كتبها المؤلف» . 

وللشكلانيين رأي آخز في دراسة النص القديم فهم يطرحون 
مبدأ الارتباط التاريخي والاجتماعي وما تراكم عليه ويدرسونه 
في ضوء دلالات الألفاظ اليوم برغم اختلاف الدلالات اليوم عما 
هي عليه في النص القديم لأنهم ينطلقون مما عبر عنه 
موكاروفسكى (1/11012101951) من أن العمل «ولوفي زمان كاتبه 
يجب تصوره على أنه يبلغ من الثراء حدًا لا يستطيع معه إلا 
الجماعة من الناس وليس 5 واهذا أن يتحققوا من جميع 


(078ع) الناقد الأدبي 5" . 
(9/ا) المصدر نفسه "7/١‏ . 


1 


طيقاته ومذاهبه7 *) كما أنه يرى أنه ما من أسلوب يحتفظ 
بطايع الغرابة» ومن هنا يمكن للأعمال الأدبية أن تفقد وظيفتها . 
الجمالية ثم ربما استعادتها قيما بعد أن يغدو المألوف جدًا مرة 
أخرى غير المألوف . وكلنا يعلم بخصوص قصائد معينة ماذا 
يعنى أن «تستنفذها» إلى حين قد نعود إليها في بعض المرات بين 
الفينة والفيئة و مرات اخرى يظهرلتنا أثنا ابليناها كلما تقد 
الزمان بتاريخ الأدب يعود الشعراء غرباء تارة أخرى ويبقى 
آخرون مألوفين .. عندما نرجع المرة بعد المرة إلى عمل قائلين إننا 
«نرى فيه أشياء جديدة كل مرة» فإننا في العادة لا نعنى أننا نرى 
الزسين الانسناءمن النوع نقسه انها مستوياك جذن من 
المعاني . وأنماط جديدة من الترابط .. فالعمل الأدبي الذي 
يظل يستحوذ على إعجابنا ‏ كأعمال هوميروس أوشكسيير لابد 
ان بعك ها يمتخلضية هم جورجي برااي ب باصي جد 
المعاني والقيم» لا بد من أن تبلغ قيمته الجمالية مقداراً من 
الغنى والشمول تضم معه بين بنياتها بنية أو أكثرتمنح إشباعاً 
رفيعاً لكل مرحلة من المراحل اللاحقة»(7*) . 


لكن هذه الجرأة التى خاطر بها الشكلانيون أثارت عليهم 
حفاكظ حفن النقاد. الذيق أشفقوا' عل :النض .من تفرهده 


(40) نظرية الأدب كه” . 
(81) نظرية الآدب آاكه” . 


١١٠١و‎ 


والتسخيط » ومن هؤلاء «فيرنون هول» إذ يقول ('*) «ولقد قدم 
الحمقي المتطرفون من هذه الحركه فوهيناً مواتية لهجوم 
التقليديين ووجد هؤلاء التقليديون متعة يملأها الحقد في 
استعراض ما يسمى (التفسيرات) التى كانت تعتمن -إذا شئئت 
القول - على جهل المفسر لحقيقة أن بعض الكلمات في أشعار 
القرن السابع عشر تحمل معاني تختلف جذريا عن تلك المعاني 
المتداولة اليوم» . 

ومن النقاد من أعتقد بأن كل عصر وحدة مستقلة بذاتها فلا 
نطبق عليها معايير معاصرة أو غريبة عن معايير ذلك العصر ولا 
نحاول أن نفسرها بأدواتنا النقدية الجديدة وإنما هي تعبر عن 
نفسها «من خلال نموذجها الشعرءه الذي لا يقاس بأي شعر 
آخر» . وقد بسط هذه النظرة بشرح مقنع فردريك أ. بطل في 
كتابه «مصطلح الشعر» وسماه «نظرية النقد النسبي» 59*) . 

وهناك من حكّم مقاصد الشاعر أو الكاتب فيما يريده من 
نصه فإن كان الكاتب قد وفاها حقها «صار بإمكاننا أن نتخلص 
من مشكلة النقد »فقد خدم الكاتب هدفاً معاصراً له » ومن ثم 
فلا حاجة _يل لامكان -لتعريض عمله للمزيد من النقد» (**) . 

ويمكن أن يرد على هؤلاء «المقاصدين» بآن معنى العمل 
الفني لا يستنفذ أبداً بل لا يتساوى مع قصد الكاتب منه فهو 


(89) موجز تاريخ النقد الأدبي :هما كذْا . 
(8) فنظربة الأدب :17 . 
(85) المصدونقفسه : "1 . 


يعيش حياة مستقلة باعتباره منظومة من القيم » كما أن المعنى 
الكلي للعمل الفنى لا يمكن أن يعرف بحدود معناه لدى الكاتب 
ومعاصريه » إنه إلى حدّ كبير نتيجة عملية تراكم أي أن معناه 
يتجدد بتاريخ نقده على يدي العديد من القراء في العديد من 
العصون, (45) . 

وفي خضم هذا النقاش والجدل يحاول «ويليك» أن يحسم 
هذا كله فيقول'* : ومن الأفضل لنا أن نتبنى مذهيا يلائمه 
اصطلاح «مذهب المنظور» يجب أن يكون في وسعنا أن نرجع 
العمل الفني إلى قيم عصره وكل المراحل التالية له » إن «مذهب 
المنظور» يقرر وجود شعر وأحد أدب واحد . قابل للمقارنة في 
كل العصيون + متقديس مدقي فق «بالامكانات انليين: الادت 
نسقاً مطرداً من أعمال فريدة لا يوجد بينها شيء مشترك» . 

والحقيقة أن النص العظيم يتجاوز عصره ويصلح أن يكون 
محل دراسة جديدة يتمخض عنها قيم جديدة وفنيات طارفة 
بجانب فنياته التالدة » بل إن النص العظيم يتجدد مع كثرة 
القراءة ومع اختلاف أذواق القراء وأزمانهم وبيئاتهم «ولو 
أخذنا القرآن الكريم الذي نزل منذ ١7/87‏ سنة تقريبا لوجدنا 
معايير النص العظيم بكل مفهومها تنطبق على هذا النص العظيم 
ويجب أن يكون كذلك وه وكذلك _لأن الله أراده كذلك حتى تظل 


(80) نظرية الأدب :47 452 . 
(85) المصدر نفسه : 46 5 
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المعجزة فيه مستمرة وقائمة وباقية ما بقي الدهر , ولذلك وصفه 
أفصح العرب محمد بن عبدالله أول مستقبل لهذا القرآن صلى 
الله عليه وسلم بقوله الخالد "*) : «هوى الذي لا تزيغ به 
الأهواء . ولا تلتبس به الألسنة , ولا يشبع منه العلماء , ولا 
يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضي عجائبه» . 

ولو ققشت ق:ذفوان شعن العرن 1 دمت :هذه التصومن 
الخالدة في شعر شعرائه أى نثر خطبائه ووعاظه كأبي تمام 
والمتنبي وزياد ابن أبيه والحجاج بن يوسف والحسن البصري 
وابن الجوزي وابن الجوزية ٠‏ ولو فتشت عند غيرهم من الآمم 
لوجدت أن شيا من انتاج اليونانيين - شعرهم ومسرحياتهم 
وملامحهم - لايزال مستمراً متجدداً . ومن الأمثلة التي سوف 
أسوقها هنا قدرة نصين لشاعرين فرنسيين على تحمل ما يلقى 
فيهما من دفق نقدي يخدم الفن حينا ويخدم الايدلوجيات حينا 
كو كنا سداستكنين يتن الف استكشور فالتهن الأول تصن 
رامبو ممثلا بقصيدته «فصل في الجحيم» الذي قامت في أثره 
جماعتان من الدراسين أوفئتان من النقاد حاولت كل منهما أن 
تفسر هذا الفصل في الجحيم طبقا لمعتقدها وتنسبه بالتالي إلى 
هذا المعتقد . كانت الفئة الأولى من الكذالكة , الذين كتبوا عن 
رامبو أروع الدراسات وأعمقها على الرغم من تزمتهم وما يبدو 
من ضيق عقيدتهم » وألفئة الثانية من المفسرين هي السرياليون 
سراة سد الور اتوك ل هون آى لين رميو راون 
باعتباره أديباً سرياليًا في جوهره . ومن بين النقاد الكثالكة كان 


(81) سنن الترمذي :7160/5 51520 . 


كلوديل الذي وصف راميو يأنه «متصوف قِ حالة بد أئية» أما 
مورياك فقد سماه «المصلوب رغما عنه» ثم جاء ويفييرليقول عنه 
تدرا لكائ الكالصو بين الخطيكة» غير ان لهي السريالى لا 
بقارن بالعقينة الكااو لك من حي ضعو تمبيلنه أن 
اكتشافه .ووش :أن الجرمالنين لأموا ازاهيى لكوي :واحن: رقه 
وجهوا هذا اللوم إلى بودلير نفسه) : هو أنه ترك مجالا لتفسير 
أشها دوو يعكن أفعالتفسو ا وو 37ثا: 

أما النص الثانى فهو للشاعر الفرنسئ يوذلير , فكقد عده 
السرياليون رمزا من رموز مذهبهم . وحينما كتب سارتر 
فياسوف الوجودية مقدمة 55 «كتايات حميمة» أحد أثار يولبر 
حاول أن يجد في بودلير أحد الوجوديين فهو «نموذج الانسان 
المجلود» 3 : 

أما نص شكسيير فهو مسرحيته «رهاملت» وكيف. اختلف 
النقاد في تردد «هاملت» قٍِ قتل كلود بوس نوج أمه بعد أبيه ,1 
وقد درسها عشرات النقاد وكل ناقد منهم الدافع وراء هذا 
التردد ومنهم : ستول ٠‏ ومركيد , وماكنزى وجوته وكولردج 
وشليجل وبرادلي وأرنست جونز وغيرهم 20 . 
تكهد و قرافقها تتعزى اتقلاف تقاذها ق قهمها:,.والاختلا ن 


(88) عصر السريالية : 9ه . 
(8) المصدر نقسه :194 . ٠‏ 
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الأحيان ريما يكون رحمة خاصة إذا كان النص نصا شعائريا . 


تفسير النص بالنص : 
إن لكل نص منطوقا ومفهوما (أي مضمرا) » أما المنطوق 
فليس من العسير التعرف عليه وفهمه . ولهذا فإن التعامل مع 
النص الأدبي إنما يجب أن ينصب على المضمر منه وهو المعنى 
الذي لا يظهر من منطوق النص بمعنى نى أن وراء الفاظهذا النص. 
معنى مضمراً وليس معنى ذلك أن فهم هذا المضمر شيء خارج 
عن دلالات النص وإلا لكان ذلك تعسفاً وحذلقة , وأسلافنا من 
علماء اصول الفقه بحثوا هذا وأطالوا فيه وحاولوا أن يقترحوا 
بعض الوسائل والمناهج التي تمكن الباحث من فهم هذا النص 
وأمثاله وهناك أيضا نص مجمل ولا بد من تفصيله وهناك مبهم 
ولابد من تبيينه » وهناك خاص وعام وكل هذه المباحث تفيدنا في 
التعرف على النص وفهمه . ظ 
ومن المناهج النافعة في ذلك ما عرف بتفسير النص بالنص , 
وهذا المنهج طبقة علماء التفسير على القرآن الكريم باتقان 
ونجاح بل وعدوه أشرف أنواع التفسير وأتقنها وأجلها «إذ لا 
أحد أعلم بمعنى كلام الله من الله عن وجل (') . يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (”*) : «فإن قال قائل : فما 


(41) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 5/١:‏ . 
(47) مقدمة في أصول التفسير : 17 . 


أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن 
يفسسر القرأن بالقرآن ‏ فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع 
آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضوع أخر» وقد الف 
العلامة الفاضل الشيخ محمد الأمين الشنقيطى تفسيراً اعتمد 
فيه توضيح القرآن بالقرآن وسماه «أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن» . ظ 

إذن نستطيع أن نقول أن تفسير القرآن بالقرآن تفسير نص 
معين بنصوص أخرى لنفس المتكلم ودعني أسق بعض النماذ ج 
التي تتعلق بتفسير القرآن بالقرآن . 
١‏ آية الأنعام : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أوليّك 
لهم الأمن وهم مهتدون» 57*) . فهم الصحابة رضي الله عنهم 
«الظلم» الوارد في الآية على أنه الظلم (الجور ضدّ العدل) فشق 
عليهم ذلك لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى «الظلم» 
في هذه الآية من مدلوله في آية أخرى ٠‏ روي عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال : «لما نزلت آية» الذين أمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين . فقالوا : يارسول 
الله ما منا أحد إلا وهو يظلم نفسه , فقال رسول الله صلى الله 
عليه السلام : ليس بذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان لابنه : «إن 
الشرك لظلم عظيم» (**) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر 


845) آية ١م‏ . 
(815) تفسير الطبري مك5 . 
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ليم مني الطلم ون 11 الأخرى من سورة لقمان «يا بني 
لاتشرك بالله ! اخلط مشر 
الاو ل 

في هذه الآية لفظة تحتاج إلى تفسير وتبيين وهي «رفث» .ولا 
اختلف المفسرون في معناها بحثوا عن هذه اللفظة في أية أخرى 
تفهمهم المعنى فوجدوها في آيات سابقة بسياق واضح يفيد أن 
الرفث هو الجماع والآية هى : «وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
سو ا لييح يع با 35 

الو ب 1 

تصديت للحديث عن هذه الآية في مناسبة ما فوقفت كثيراً 
عند هذه الآنهة أتساءل ما هو «القرض الحسن,» المذكور في هذه 
الآية فرآيت أن الرجوع إلى الآيات الأخرى في القرآن التي 
ذكرت القرض الحسن ستفيد في تبيين هذا المعنى واستعنت 
يتفسير الفخر الرازىي فوجدت أن هناك آيات عديدة ذكرت لفظة 
«القرض الحسن» مع سياقات أخرى ومنها آبة اليقرة : 
«وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم » من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض 


. ١7: آبة‎ )46( 

(45) آية :/ا19 . 

(41) البقرة آبة :1417 و أنظر تفصيل ذلك عند ابن كثير في تفسيره : 735/1١‏ . 
(44) آمة :/ا١‏ . 


ويبصطواليه 01 ٠وفي‏ ار الخطاب لبني. 
اسرائيل «لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم 
سيئاتكم .. الآية(: '')) .وفي المزمل : «وأقيموا الصلاة وآتوا 
الذكاةو اقركيوا اننا قرخنا حسفا 10 

اختلف المفسرون في معنى «القرض الحسن» » فقد روي عن 
عمر رضي الله عنه وغيره من السلف أنه النفقة في سبيل الله , 
قيل : هى النفقة على العيال وقبل : هو التسبيح , ولكل من هذه 
الأقوال دليله من السنة إلا أننا لو أخذنا مجموع الآيات 
وسياقاتها خاصة سورة البقرة «وقاتلوا في سبيل الله» وكذلتك 
سورة المائدة «أمنتم برسلي وعزرتموهم» وما سبق الآية في سورة 
المزمل من أولها «وأخرون يقاتلون في سبيل الله لتبين لنا أن فهم 
عمرهو الفهم الراجح 7" ') . 

ولو طبقنا منهج المفسرين هذا على نصوصنا الشعرية 
لاستفدنا فائدة ظاهرة » وسأحاول هنا أن أخذ المتنبى وشعره 
(واخترت المتنبي لظن أغلب النقاد أن شغره أكثر الشعر 
العربي غموضا وتعقيدا وأمثالا وشوارد : 


(849) أنة :هع" . 
)٠٠١(‏ آية 1١7١١‏ . 
)٠١١(‏ آية ٠١:‏ . 
(؟١١٠)‏ أنظر ذلك في مواصفها في تفسير الرازي . 


٠١4 


أنام ملء جفوني عن شواردها 

وبسهر الخلق حراها ويختصم 
دقول المتنيي ضمن قصيدنه التي يذكر فيها حماه بمصر 
)٠١5(‏ . 


8 


أبنت الدهر عتندي كل بنت 
فكدف وصلت أنت من الزرحام 


فالمتنبى هنا يخاطب الحمى بكناية عن موصوف «أبنت 
الدهر» لكن الاستشكال هنا في قوله «عندي كل بنت» ما المقصود 
بهذه البنت ؟ هل أوردها من باب المشاكلة ؟ قد يكون , لكن ما 
معناها . لننظر في جملة شعره فلربما وجدنا فيه ما يبين لنا هذه 
البنت التي عنده كل أجناسها حتى أنه ليتعجب من الحمى كيف 
وصلته والزحام عليه من كل بنت من بنات الدهر : يقول في 
قصيدته التي رثى بها والدة سيف الدوا ولة (؟١١)‏ . 


رماني 525 بالارزاء حتى 

فؤادي في غغخشدا من نمال 
فصرت إذا أصاتني سهام 

كبرد النصال على النصال 


. "51/9: ديوانه‎ )٠١( 
. ١41/4: ديواته‎ )٠١:( 
. 4/7: ديوانهة‎ )٠١6( 


فالمتنبي في هذين البيتين يبين لنا ما يحيط به من رزايا 
ومضنائن فقول > (كثرت مضيائت اللذه عندى لكوالنياا عل 
وقد أصابت قلبي فجائعها حتى صار كأنه في غشاء من سهام 
الدهر» ' '') إذا عارضنا هذين البيتين ومفهومهما ببيته في 
الحمى تبين لنا من قصيدته في رثاء أم سيف الدولة أن «البنت» 
التي ازدحم عليه كل جنسها إنما يقصد بها المصيبة » كل 
مصيية . ولا بأآس أن أسوق مثلا آخر ألا وهى قول المتنبي 
01 
وقراه ل طلم الوعبى فتخالبه 

قمرا يكرٌ على الرجال بكوكب 

«فالمشبه هنا صورة الممدوح الفارس وبيده سيف لامع يشق 
به ظلام غبار الحرب والمشبه به صورة قمر يشق ظلمة الفضاء 
ويتصل به كوكب مضيء ووجه الشبه هو الصورة المركبة من 
ظهور شيء مضيء يلوح بشيء متلأليء في وسط الظلام» 7 ') لكن 
هذه الصورة التي يسميها البلاغيون «تشبيه تمثيل» يصعب 
فهمها دون فهم مقاصد كل كلمة ثم تؤخذ جميعها لتشكل 
الصورة التى هى منتزعة من متعدد . فلو أخذنا «قمراً يكر على 
الرجال بكوكب» لعرفنا أن الكوكب هنا يعني به السيف , وهذا 
مضطرد في الشعر العربي وأقرب مثل هوبيت بشارل" ' ') ٠‏ 
)٠١5(‏ شرح العكبرى : ديوائية :9/7 . 


/١: ديوانه‎ )٠١( 


. 86: علم البيان دكتور عتيق‎ )1١4( 
. ١١4/1: مختار الاغاني‎ )٠١9( 


١٠ 


كأن اد النقع فوق رؤسنا 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
0 ا : لقطة 0 إن يتبادر إلى ا غالبية 
لط ايه 1 لسرا بتي ْ 
١-تشبيه‏ الرجل بالقمر غيرمستسا غ عند العرب وإنما تشبه به 
المرأة وهو مطرد في شعرهم كثيرا ٠‏ ولا يمدح الرجل بتشبيهه 
بالقمر لبياضه » ولو مدح الرجل ببياض الوجه فإنما يقصد به 
التكنية عن المساحة والكرم . 
؟ -لوفرض أن ا لضن اليج فلا رعل كلد 
وماد آء الام عل هذا النعو قلايد ان «القمة هنا له معتى 
آخر ويمكن أن يفهم من أبيات المتنبي وهو يصف كثرة جيوش 
الروم عدداً وعدة ( 0 
توك يجحجرون الحديد كأنهم 
سيروا يجباد مالهن حوام 
إذا برقوا لم تعرف النديض منهم 
ثيالبهم من مثلها والعمائم 


. 584/9: هناويد)١1١١(‎ 


١١١ 


تحيوش الروع هجا تبرج لكثر :ما بسيو من اللعديه حت كان 
كنوايم لاقواكه لها: ووه | التعتى رشعل السيقين : إذ | غرقنا 
هذ امن الننقن انك لكا ان كعرف :نان والقمو فق الييت الييانة 
إنما يقصد به الرجل الشاكي السلاح والدارع الذي أخذ 
للحرب عدته ٠‏ فهو يبرق كالقمر يبرق في ظلم الوغى . 

اناالتميي النصن بتصيوصن : اخرى حارج هله قلع حدقا 
علماؤنا الأوائل وما يعرف بالشواهد ما هي إلا تفسير النص 
بكسن الخوخارج غنه وقد انتمل العري. فند! المكهن رقن 
النصوص القرأنية كما استعملوه في فهم النصوص الشعرية . 
وسأكتفي بمثل واحد هنا لكل حالة : ظ 


ورد في القرآن نصوص مجملة أومقيدة لا تتبين !لا بنتصوص 
قرآنية أخرى (وقد رأينا ذلك آنفا) وإلا بأحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , فقد ورد في آيات الصيام قوله تعالى : «وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» )١١1(‏ . جاء قْ صحيح البخاري عن عدي بن حاتم 
الطائى رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله ما الخيط الأبيض 
عليه وسلم : «انك لعريض القفا ف أيصرت الخيطين» ثم قال 0 
لابل هوسواد الليل وبياض النهار, )١١7(‏ . 


. 1810: البقرة : آية‎ )١١١( 
. صحيح البخاري 6/ع‎ )١١؟(‎ 


١١ 


ونعود مرة ثانية للمتنبي لنبين معنى بيته ("' ١"‏ : 
م اتصوهى افون كارع شيعره سوا ء كانه سابقة غلده آم 
لاحقة : قال التهامى : 
فالعيش نوم والمنية بقئة 
والمرء دينهمما خيال سارى 
وقال الطائي : (أبوتمام) : ظ : ش 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها 
فكقاأنها وكاأنهم أحجلام 
وتمثل عمر رضي الله عنه الشاعر : 
نسرّ يبمايغني ونفرح بالمتى 
كماسرّ باللذات في النوم حالم 


وقال الآخر : 
فكم باد من معشر أصصحوا 
ظ كاانهم حلم أو خي ال 


فئل»- قا افق 5 د افت- 
مانئلته نائما من الطيف ‏ 
)١١9‏ ديوائه :9/9 . 


* يلاحظ أنني اخترت القرآن الكريم وشعر المتنبي لأن القرآن أفصح الكلام والمتنبي أعمق 
الشعراء . 1 


١١م‎ 


إن معنى المتنبى منتثر في حقيقة الأمر في هذه الأبيات "١9‏ 
ولعل هذا يقودنا إلى ما نصطلح عليه «بالتناص» ' 
خصوصية النص : 
احتفل البلاغيون العرب بالذوق احتفالا كبيراً وجعلوه مردّ 
الحسن والقبح في تقويم النص » بل هو الفيصل أحيانا » ولهذا 
الحرفة دور لا يستهان به في سبيل تذوق النص ("' ') , ولذلك 
حينما الح أن يؤتى له بدواة وقرطاس ليكتب بيتين أعجباه . 
لا تحسين الموت موت اليلى 
فإنماالموت سؤال الرجال 
كلاهما موت ولكن ذا 
أفظع من ذاك لذل السؤال 9''') 
وحينما سئل بخيتشوع الطبيب عن أشعر الشعراء ٠‏ قال : 
الذي يقول : 


0 أنظر شرح ديوان المتنبي للعكبري‎ )١١4( 

)١١(‏ أنظر تفصيل ذلك في بحشي : أثر الحرفة في الأسلوب .. نشر في العدد الثاني من المجلة 
العربية . 

. ١71/78: الحيوان‎ )١١5( 


١١ 


أحمد قال لى ولم يدر ما بي . 
أتحبت الفداة عتبتبسة حقا 


ويعقب لاتالى حل هذا جكرة : «وانما صار أشعر الناس 
عنده لذكره العروق والجسٌ والقرح» )١١‏ 

وكما احتفل العرب بالذوق فقد احتفل به غيرهم من الأمم , 
ويكفينا هنا شاهدا قول لا نسون (1282502) : «لن نعرف قط 
نبيذاً بتحليله تحليلا كيماويا أو بتقرير الخبراء منه دون أن 
نذوقه بأنفسنا ؛ وكذلك الأمر في الأدب فلا يمكن أن يحل شيء 
محل «التذوق» ..فمحوالعنصر الشخصي -إذن_-محوا تاماً أمر 
غير مرغوب فيه » ولا هو ممكن , فالتآثرية أساس عملنا» 


)١١4( 
ومع أن التقدم العلمى المهول بدأت مناهج علمية جديدة‎ 
الحتمية التاريخية إلا نمودح لهذا 3 امات الأسلوبية‎ 


نات الح 1 ا ,ومن قرأ طرف 


. 7/8 خاص الخاص : /ا/ا‎ )١10/( 
. منهج البحث ف الأدب واللغة 5 مل"‎ )١1١6( 


١١6 


القيضنا بروالبيولوها وقاقيرها درل إن سنك من االتارون النقد 
الحديث من هم علماء طبيعيون تجريبيون ؛ مثل «تين» صاحب 
النيخ التارندي ومثل. وماس بالره هاس تظارية الشكن 
الهندسي ٠‏ وكريماس «صاحب المريع السيميائي» وبنثيطى , 
ونكع عن ذلك الأكماهات الاسة :+ الخطاوية الستموطيقي: 
الحروية القاركنة نري الشنكل الوندمي واقارية الحومان. : 
نفازية الدكاء الاسيظناعى ««وتطرية التواصل والعفل (01055, 

إننا الآن أمام مناهج نقدية كثيرة ‏ يحار فيها الحليم ‏ ولا 
يدري ما يأخذ وما يذر » وكل منهج من هذه المناهج له ماله وعليه 
ما عليه . وعلى أن المناهج النقدية تتعدد وتتجدد ويصطدم 
بعضها ببعض حينا وتتقارب حينا آخرفإن النصوص العظيمة 
(خاصة القديمة) ‏ والتي هي في حقيقة الأمر نماذج تتخذ 
للذراسنة ون قلت الاقف وا لاوس التقونةب لاتففين ونارةة 
لأنها عرفت سواء بالرواية أم بالتدوين ٠‏ وبلغ من ثراء هذه 
النصوص حدًا يجعلها تتعايش مع أي مدرسة نقدية ‏ لكن هل 
جميع النصوص الأدبية يمكن لها أن تنساق وتشق مع هذه 
المدارس النقدية وأني بصفتي ناقد ا يمكنني أن أوظف أي منهج 
نقد آزافي (انطباعيا اق اسلوه) اوعتيويا آن تفشكنا . 
لقواسة هذاه حياصن ؟ 


. انظر : ديئنامية النص لم‎ )١1159( 


١15 


مما لامخكلف هليه أن كل تسن اذى قل يكون منحكوما بثقافة 
خاصة أو بثقافة عامة وأن هذه الثقافة خاصة الخاصة هي 
التي تتحكم بنوعية المنهج النقدي الملائم » ولعل نصوصنا - 
خاصة الاسلاسة متها كاعة ومتميزة وان وزاء كل فدرسة 
نقدية «تراكمات ثقافية وحضارية وثورة صناعية وتقنية ٠‏ 
وتفاعلات سياسية» . لحظ ذلك الدكتور /. محمد مفتاح 
فتساءل : «أوليس في هذا إسقاط على ثقافتنا ذات الخصوصية 
والمتميزة عن غيرها ؟ أو ليس في تشويه وتعذيب لجسد 
النصوص «الجميلة وسأزيد على سؤاله» لفظة النصوص 
العربية المستقرة ؟ فيجيب : 
١‏ -إن هذه النظريات فيها ثوابت ليست خاصة بلغة من اللغات 
فهي ‏ إذن إنسانية , فبما أنه ليس هناك طب أوفيزيا أوكيمياء 
أوبيولوجيا خاصة بأمة من الأمم فكذلك يمكن أن يقال في «علم 
النصوص» , فقد توصلت البحوث إلى نتائج لا مجال للطعن 
فنها: :كما أأثه لا محال لتخضيصتها فلس هناك :شك»ق أن 
الخض يتم و كما ينمو الكائن للحي «وق اله يصدرعن كان حي 
يريد أن يشبع حاجاته الأولية والثانوية » وفي أنه موجه إلى 
مخاطب حقيقي أو مظنون وفي أن ذلك النمو يحصل بالتفاعل 
اللغوي . 
؟ - إن ما قدمناه من ابراز آليات توليد النص وثوابته النفسية 
والذاكرية والتفاعلية والفضائية ‏ الزمانية يعكس الضروريات 
التي تتسبب في وجود النص إذ لا يمكن أن يوجد بدونها 
١١‏ 


وخارجها عنها ‏ ولكنه حينما يوجد ينفرد » فتكون له خصائص 
نوعية متميزة عن غيره » ونعني بالتفرد معنى عاماً ومعنى 
خاما , خاليش العاء هق إن لكل أكقفانة تصسوضا تمك 
خصوصيتها وهويتها . إذ لا يعقل أن يطابق بين الثقافة العربية 
والافتلاهنة وين الكقافة: الفويية السيصة "انا معدل 
الخاص فهو أن لكل غرضي كلامي تفرده يجب أن يؤخذ بعين 
الاعتبار . ا 0 


بهذا المنظور يمكن أن نوفق بين المكتسبات العلمية العالمية 
ليصير لنا علم للنصوص وبين الأخذ بعين الاعتبار خصوصية 
التقافة القومية وتفرد النص وتميزه داخل الثقافة وداخل 
الجنس الأدبي نفسه (:؟١)‏ 1 

نعم , توجد مباديء نقدية ربما يمكن توظيفها على غالبية 
النصوص الانسانية على أن يتعامل مع كل نص بمعيار وأسلوب 
يعضده ليو سيتسزر وهو ينطلق في نقده مما أسماه «بالداثئرة 
كانت درجة استعصائه وغموضه حين يقول )١"١(‏ : «إن الخيرة 
ب «الداثرة» لا تكفى بذاتها لوضع برنامج صالح للتطبيق في 


15 : ددنامية النص‎ )١17١( 
. مناهج البحث الاسلامى دلى اكلم‎ )١11؟1(‎ 


١١14 


خاص ٠‏ إلى نورعلوي خاص .. , والحق أن الناقد يطلب منه أن 
يكون قادراً على التشكيل دائماً بأشكال جديدة ؛ لآن الحيلة 
التي يثبت نجاحها في عمل فني ما يتعذر تطبيقها تطبيقاً آليا على 
عمل أخن م زان الاستاذ / الخبير ليجد عنتاً كبيراً في مراقبة 
المبتدىء حين يعيد _ودائماً يسيء ‏ استخد ام مفتاح معين صلح 
فييد الاستاذ لعلاج كاتب مختلف كل الاختلاف .. والسبب أن 
في مفاتيح الفهم لا يمكن تحويلها بصورة آلية من عمل فني إلى 
آخر راجع إلى واقع التعبير الفني ذاته .. ففي أي عمل أدبي 
يمكن أن توجد استعارة آي تكران أى سرعة إيقاع . وقد تكون 
دلالة أو لا تكون» . 

500000 إلى أن منهج تحليل النص 
مكقلف ناختلافك التسن ومذى طلاققة هذا القع لوذ1 النمن 
بمعنى أن هناك نصا ربما ناسبه المنهج النفسي . ولعل نصوص 
أبي العلاء المعري وأبي نواس من النصوص التي يلائمها هذا 
امنيس اشسك اذل أن المنهج المككان تحب اننتضبع :نا 
يبحث عنه الناقد في النص , فهل يبخث عن فهم نفسية الناص 
أم أنه يبحث عن مجال الصورة في نصه أم يفتش عن الواقعة 
التاريخية إن لم يمل إلى هذا التصور فأغلب الظن أننا كمن 
يجعل العربة أولا ويأتي بالحصان ثانيا . ووضع المنهج قبل 
بالقمى وتصويس قد عدوت اكلا وككيرة انك سوك تنسف هذا 
النص قسراً وتستكرهه حتى تجد فيه ما يلائم هذا المنهج أما 
إذا تعاملت مع النص أولا وتركته يفرض عليك المنهج الملائم فقد 


١ ١8 


تسلم من بعض المزالق وتنجو من التخرصات ؛ فنص كنص 
القضيون اوينواز قجاني المسية مستطلم معورلة مع القند 
النفسي » وقد يسيخ مع النقد الأسلوبي أو البنيوي . أما نص 
أحمد الصالح (مسافر) الشعري والذي يملأه بالرموز 
التاريخية والشخصيات البطولية » فإن المنهج التاريخي كفيل 
بأن يعالجه ويحسن التعامل معه . أما النصوص المبهمة أي 
الغامضة ٠‏ خاصة تلك التي لا ينطيق الرمز فيها على مرموزه 
التاريخي , والتي لا تظهر فيها ذاتية الشاعر ولا ينفع في فهمها 
الإبتقاط الخاركى + قلا سمل إلى فيمها | لمن راحليا فيلك 
النصوص لابد من فهم بنيتها الداخلية وما فيها من إشارات 
وأمارات وأيقون ٠‏ بمعنى أن دلالاتها اللفظية وما اكتنزته من 
ايقاع ووصل وفصل وتقديم وتأخير وعروض وانكسار هي . 
السببيل الامثل .نل :ريما الوخيد لفهم :هذه التصنوص: + ولعل 
قصيدة التضاريس للشاعر محمد الثبيتي تصلح أن تكون مثلا 
لهذا القوع :من النص. . 
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المصادر والمراجسع 


أولا : المصادر والمراجع العربية : 
 "‏ اتجاهات البحث الأسلوبى : شكري عياد . الرياض 


56 ١هه.‏ 
كاد اخكدان القضياة : يكيع ٠‏ «تصحيح : عبد العزيز المراغى » 
القاهرة . 


لما لاد ىرؤفقوتة هل اللون إسفاعيل بالقامرة قاو 
1 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : الأمين 
١‏ الأغانى : الأصفهانى .دار الكتب بالقاهرة . 

- الايضاح في علوم البلاغة : القزويني » تعليق : عبدالمنعم 
خفاجى . بيبروت 5٠0‏ ١ه‏ . 

- بدائع الفوائد : ابن قيم الجوزية ٠‏ المطبعة المنيرية , 
القاهرة . 

١_البلاغة‏ الواضحة على الجارم ومصطفى أمين : القاهرة 
6م . 
11 السان والقسيق الحاحظ سروث. . 


. تشريح النص : عبد الله الغذامي ٠بيروت 1571م‎ - ١ 

- التصور اللغوي عند الأصوليين : السيد أحمد 
عبد الغفار . الاسكندرية ١٠5١ه‏ . 

8 -تفسير الطبري ؛ المطبعة الأميرية , القاهرة 579١ه‏ . 
فنا دتفسير الفهر الرازع «ظهران .. 

7 _تفسيرابن كثير , طبعة الحلبى ٠‏ القاهرة . 

١7‏ - التفسير النفسى للأدب : عز الدين إسماعيل ؛ القاهرة 
65م . ْ 

الحيوان : الجاحظ ومححو عب ادم ارون «الكايره 
16ام. 

4 -خاص الخاص : الثعالبي » بيروت 1577م . 
5_الخطيئة والتفكير : عبدالل الغذامى . جدة 5٠8١ه‏ . 
1و دواسات بمعدائية أن لسافة ,نهد فصل :. 

النباكل: ظ ظ 

؟" ديتامية النص : محمد مفتاح » الرياط /19/1ام . 

5 تسديوانالصمة الفشيرى » تحدم وتعقيق .عرد النوية 
الفيصل » الرياض 5-٠١‏ اه . 

8 عاديوان عمر يق أني وميعة #:محي الذي :عبد ةالحمين:: 
القاهرة ١/ا7‏ اه . ١‏ ْ 

6 -ديوان المتنبي : شرح العكيري . القاهرة 055 ١١ه‏ . 
1 ذيوان أسرئم القسسن «كسقيق تسن اتن الفضمل 
ابراهيم , القاهرة 1575م . ظ 
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- الرسالة : الامام الشافعي , تحقيق : أحمد محمد 
شاكر , القاهرة ٠155م‏ . 

الرومانتيكية والواقعية في الأدب : حلمى مرزوق » بيروت 
م2 ْ 

8 سقط الزند المعرى .دار صادر ؛ ببيروت . 

. سنن الترمذي , تحقيق : عطوة وشاكر , القاهرة‎ - ٠ 

١‏ -شعر يزيد بن الطثرية » جمع وتحقيق : ناصر بن سعد 
الرشيد . مكة ٠٠5١ه‏ . 

75 - صحيح البخاري , الحلبي ٠‏ القاهرة 11/5١ه‏ . 

3 علم البيان : عبد العزيز عتيق » بيروت 5٠5‏ ١ه‏ . 

4“ -فتح الباري : ابن حجر . تصحيح الشيخ عبد العزيز بن 
باز , القاهرة . ْ 

”فصول ف الأدب والثقد :طه حسين القاهرة  .‏ 

. ما١15901/9 في النقد الحديث : نصرت عبد الرحمن . عمان‎ "١ 
. ه١115 الكشاف : الزمخشري , القاهرة‎ 3 

-مختار الأغانى : ابن منظور , المكتب الاسلامى » بيروت . 
فنا الكامل.: المرد ب تحقيق مدن انمه :الك الى..تيروث 
65٠هه.‏ ظ ْ 

المثل السائر : ابن الأثير . تحقيق : الحوفي وطبانة » 
الرياض ٠”‏ 5 ١ه‏ . 

١‏ - مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية . تحقيق : عدنان 
زرزور ٠‏ الكويت ١551١ه‏ . [ 
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"5 -مقدمة في أصول ابن خلدون : ابن خلدون , القاهرة . 
6ن الوق مخ النهد اكه #تعيو اند القة امي هوق اف 
5 - النقد الأدبى الحديث : محمد غنيمى هلال ٠‏ القاهرة 
م . ١ ١‏ 

فى القت والدوايسة: الأدينة ١‏ حلفي قر سرت 
5 ٠5١هه. ١‏ 
اماس سي بسي سدسم 


انها : المراجع المترجمة 


ترجمة :جورج سعد يونس ابوت 1575م / ظ 

بيروت ١11١م‏ 5 

31 ا وا لاس فاولى ٠‏ ترجمة : خالدة سعيد »2 
قا لانت في النقد الأدبي اارحنة أبراافيم تهنا القاهرة 
8-0 : 
كه نظرية الأدب : رينيه ويليك وأوستن وارين » ترجمة : 
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الثا : المراجع الاجنبية 


بلع انمدع ,لزع ه1متمعد 5ه كامعسسعاط : 1 وعطاموظ - 1 
. 1983 28021" بعال[ 
. 1920 وأعج : 5016 16 10156010155101: 1100نا 8 -2 
0110 ]156211 01 5ع1طم 211050 : “1 رط ,221ة) - 3 
ظ . 1931 
. لمآ ,بجعلا 01 كأاسزه2 : (.1.5) )8110 -4 
-1]653آ 056110101 12120001102 مث : .11 ./13 م1050ن11 -5 
ظ . 102008 ع111] 
05 ,لطذتاة تناع نم5 آه أمععصدمه ع1 : .2 ,ألماءط -6 
. 1977 ,وع1ء4118 
ه11 ,1116121631 مز سكناه تاع 5 : .1 روع[مطء5 -7 
ظ . 1982 ,112711 
مكلت بزوععءغنا مستطعممط لصه عمتل72002ناك رع120] - 8 
. 1948 ,تملصه1 ,لجاعو وسصتلصة)درعلصل] : .ل ,روعوعع] -9 
01111510 1161239 : و8001 . ) اررق . ع1 . /17آ ,كد11 -10 
. 1970 صملنه1 
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تاملات ف سُورة الكهف 


نورالدتت قره على 


ش الأحدلا /: /١٠:1١اه‏ 
الموافق ه 1989/١١/‏ م 





فضيلة الشيخ نور الدين قره 


هو2؟ مد 


احمدك رى كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك . واصلى. واسلم على خير خلقك سيدنا محمد 
وعلى آله واصحابه يد ذل افا تدان عقا 
لو 
العزير قشيلة لشي نور لدي قره عل اللى أفضل 
وقبل دعوتنا ليحاضر في نادينا . وقد اختار شي يواد 
ظ ل سورة عن كناب الله عن سبورة الكيان: 
باع ا 
السموات والأرض » قل انظر وا ماذا في السموات 
والارض . وفى الارض آيات للموقنين » وفي انفسكم 
أفلا تبصرون . والتفكير عبادة . وكان اصحاب رسول 
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الله صل الله عليه وسلم ورضى الله عنهم لايتجاوز ون آية 
يقرؤونها إلى أخرى حتى يفهموها فيم نزلت وأين 
نزلت ٠‏ يفهمون مدلوها وربما مناسبتها وتفسيريها . 
لذلك كانوا فقهاء . وعبادا ومجاهدين . جمعوا كل 
المحامد . ولعل في سورة الكهف قضايا بارزة كبرى . 
أولاها أنه أحد . سبحانه وتعالى » فهو عز سلطانه لم يلد 
ولم يولد . وفي آية اخرى : ما اتخذ الله من ولد وما كان 
معه من اله اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على 
بعض سبحان الله عما يصفون . ففي سورة الكهف في 
أوها : وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا مالههم به من علم 
ولالآبائهم . كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون 
الاكذيا. 0 ظ ظ 
والقضية الأخرى اولئك الفتية الذين آمنوا بربهم 
وزادهم .. هدى . فروا بديهم من الطغاة فجثموا في 
الكهف . وناموا الحقب التى ذكرها القرآن . أحياء 
ولكنهم لاإاسمعون لان الله ضرب على آذائهم 
لايسمعون شيئا ما يضطرب حوطم . ولئلا تتفرح 
جوانبهم من هذا النوم الطويل ثلاث مئة سنين وازدادوا 
تسعا . فالله القادر يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال . 
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والقضية الثالثة : واضرب لم مثلا رجلين جعلنا 
لاحدهما جنتين من اعتاب وحففناها بنخل وجعلنا بينهم| 
زرعا , كلتا الجنتين آنت أكلها وم تظلم منه شيئا وفجرنا 
خلال مبرا . وبدل أن يحمد صاحب هاتين الحنتين ربه 
على ما انعم عليه واعطاه أخذ يفاخر بماله وجاهه 
صاحبه , وم يكتف بذلك وانماظن ان جنتيه لاتبيدان 3 
باقيتان أبد الابدين . ولم يقف عند هذا الحد الذى ليس 
فيه عبرة لاحداث الجديدين . بل ظن أن الساعة غير 
قائمة . ماهذا ؟ كفر وبطر بالنعمة وجحود لا قدره الله 
وفضاه » ومع ذلك مع كل هذا فهو يطمع انه اذا انقلب 
الى ربه فإنه سيجد خيرا منها منقلبا . 

وصدق الله العظيم القائل : ولو بسط الله الرزق 
لعماده لبغوا في الأرض ., وقوله سبحانه : قتل الإنسان 
ما اكفره. وتمضى الآيات . قال له صاحبه وهو يحاوره 
اكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك . 
رجلا الى آخر الآيات . . 
والقضية الرابعة قصة نبى الله موسى عليه السلام 
.مع العبد الصالح » سيدنا موسى يريد ان يتعلم من هذا 
الرجل الصالح . حيث قال الله : فوجدا عبدا من عبادنا 
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آتيئاه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما . هذا الرجل 
الذى آتاه ربه رحمة منه وعلمه من لدنه علما . علم الله 
الذى لاحد له . ولاندرك منه الا مايدرك طائر يضع 
منقاره في بحر . وما اوتيتم من العلم الآ قليلا . حكم 
مقدما الرجل الصالح على سيدنا موسى كليم الله . 
الجرىء الذى قال لربه يوم آخذ بنى اسرائيل : إن هى الا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء » قال لموسى 
انك لن تستطيع معي صبرا . والسبب ٠‏ وكيف تصبر 
على مالم تحط به خبرا . شىء بعيد عن مداركك سيكون 
ثقيل عليك لانحتمله ولكن سيدنا موسى كان مصرا على 
٠‏ هذه المصاحبة والتعلم . 

ووعد صاحبه قائلا : ستجدى ان شاء الله صابرا ولا 
اعصي لك امرا . آخر طاعة وانقياد . ولكن الخوارق لم 
يطقها سيدنا موسى . العلم الذى قال له العبد 
الصالح : وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع 
عليه صبرا . وحسم الآمر سيدنا موسى وقطع علينا 
الطريق . وليته صبر كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لنرى من عجائب العبد الصالح عبر هذه الرحلة 
العجيبة .» استحى كليم الله من نفسه . وهو الذى تعهد ٠‏ 
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بان يكون مطيعا .» وقبل شرط عبد الله الذى قال له فإن 
اتبعتني فلا تسألنى عن شىء حتي احدث لك منه ذكرا . 
وفضى الامر بعد الاعتراض الثالث في بناء الجدار الذى ‏ 
ب اتن .سم لوليا ابيا اليا الاي 
هذا فراق بيى وبينك . 

والقضية الخامسة والاخيرة ‏ ذو القرنين : إنا مكنا 
له في الارض وآتيناه من كل شىء سببا . فبلغ مغرب 
اللبمين وبل بطلعها؟ » ووجد اقواماهنا وهناك » وبنى 
السد بيئنا وبين بأيوج ومأجوج بتقدير الله ) لأغهم 
مفسدون في الأرض . الذى سيظل إلى أن يأى وعد الله 
فيجعله دكاء وذلك يوم البعث . 

مواقف فيها عير فطوى للمتأملين الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه . أولئك الذين هداهم الله 
واولئك هم اولوا الالباب 1 

هذه محاور من هذه السورة الكريمة وكل محور فيها 
يتطلب وقفات ذوى البصائر . وشيخنا نور الدين من 
هؤلاء ان شاء الله . فيسوح بنا خلال الكهف واهل 
الكهف والإيمان الراسخ الذى حمل اولئك الفتية على 
ظ تلك الخلوة يعبدولن 37 واحدا . ريئا رب السموات 
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والأرض لن ندعوا من دونه الها لقد قلنا اذاً شططاء لقد 
أووا . . الى الكهف لينشر عليهم رمهم من رحمته ومبىء 
لهم من أمرهم مرفقا . ومن رحمة الله بعباده الذين احبوه 
وسعوا في مرضاته القوى القادر القاهر , بعد هذا النوم 
الطويل الطويل حين) بعثهم ربهم . لان النائم يشبه 
الميت . لاسيهما من لايسمع والله قد ربط على قلومهم 
بالإيمان . ظ 

حين)| استيقظوا تساءلوا فيم| بينهم : كم ناموا ؟ فقال 
بعضهم يوما أو بعض يوم » ول يجادلوا كما نجادل نحن 
اليوم في المهم وغير المهم , وانما تركوا امر مدة نومهم الى 
ربهم الذى هداهم ء لم يضيعوا وقتهم كما نصنع نحن في 
جدل عقيم . قالوا ربكم أعلم بما لبثتم » وحسموا 
القضية بان يبعثوا من يبتاع لهم طعاما من السوق فقد 
احسوا بالجوع . ولكنهم حذرون . اوصوا رسوهم بان 
ينلطف لثئلا يشعر بهم أحد في رحموهم أو يعيدوهم في 
ملتهم ويذهب سعيهم سدى ف الفرار إلى الله يرجونه 
الهداية والتعبد له . والخالق يحمى عباده » فحينا كانوا. 
في الكهف ل يتركوا سدى . وكيف يتركون وهم قد لجأوا 
إلى العزيز الحى القيوم . لو اطلعت عليهم لو ليت منهم 
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قرارا ولت منهم رعبا . فهنيئا للمتأملين في آيات الله 
ليعتيروا . لأن القرآن يخاطب أولى الالباب واولى 
الابصار . ويقول لهم فاعتبروا ياأولى الالباب . يا أولي 
الابصار ذوى البصيرة.اللهم أعنا على أنفسنا حتى 
لانضل . وانصرنا على اعدائنا حتى لانذل . معذرة 
. لشيخنا الجليل اذا كنت قد تعديت على واجبه أو تجاوزت 
حدى فيما لم يكن لي » ولكنى امهد لاهيىء الاسماع . 
وهى صاغية ان شاء الله واعية » وهذا ما قادها الى هذا 
اللقاء المبارك على مائدة الله في ارضه . واكرم بها من 
مائدة هادية ؛ تشرح الصدور وتئور الا بصار . وتذهب 
الغم والهم . تلكم هى معجزة خاتم الرسل صلى الله 
عليه وسلم الخندة.اللهم اجعل القرآن شاهدا لنا 
لاشاهدا علينا » وارزقتا تلاوته على النحو الذى 
يرضيك عنا » فانه لايعيننا على الحق غيرك ولايؤتيه لنا 
الاأنت .. [ 


عبدالفتاح أبومدين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل : من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين , 
و في رواية أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق . 
أما بعد : 

فاقى أتوجة بخالض الشكن لاسر النادئ الأدين بحدة عل 
هلاه الذهوة الكريمة ولكطن «الشتكن رسن الكادى شعاد + 
الأستان / عبدالفتاح أبومدين على هذا اللقاء الطيب ٠‏ كما 
أتوجه بالشكر للسادة الحضور على كريم استجايتهم وأنس 

وإني أتحدث اليكم عن سورة من كتاب الله الخالد ونعيش 
وإياكم مع الهدي الرباني الذي أزال الله بنوره حجب الظلام 
وجعل تدبر أآياته ميزة لأولى النهى والأفهام . 1 1 
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ولئن كانت النوادي الأدبية قد اعتّادت على أن تهتم يفنون 
اللغة وتداول الأبحاث الأدبية فإننا نعلم أولاً وآخراً بأن القرآن 
الكريم جماع تلك الآداب ومحيط تلك العلوم ولقد كانت الآداب 
في ممراً في بداية الطريق ولقد غدت الشريعة لي مقراً في نهاية 
المطاف ولابد للوصول إلى المقرمن سلوك دروب ذلك الممر . 
وسيؤرة الكوق قد توسطف فيذ | الكتاب ومكلة: سسهر انه 
وعظيم حكمه واحتشدت فيها أروع نماذج آدابه وتوجيهاته : 
وتضافرت قصصها مع أمثلتها لإظهار حقائقه وبيان أحكامه . 
ولقد اهتم علماء النفس وخبراء التربية بالقصص المعبر 
والمثال المؤثر وأولوا هذا الفن عناية قصوى باعتباره من أخطر 
وسائل الإيضاح وطرائق الإفصاح » وأوصوا بهما وألحوا على 
اصطناعهما وذلك لما في القصة والمثل من أثر ناجع في مجال 
اليكو التقويع واه المي كار بر وار 
سنيقهم إلى ذلك كتاب الله وهو كتاب التربية المتلى أنزله خالق 
اليشر على من أعده لذلك وآأدبه لتلك المهمة : « أدبني ربي 
فآحسن تأديبى » ولئن اهتم علماء القودنة و التشين كنيو سن 
فمان يديع التتسصن والافقال الرمؤية يعضو كت التراة مدل 
( كليلة ودمنة ) الذي يسوق من القصض الموضحة لما يجب أن 
تكون عليه الأخلاق تلميحاً لاتصريحاً . ظ ظ 
فإن كتاب الله تعالى يجعل من قصص الأنبياء ومن سبق من 
العالمين أهم الوسائل لتهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للرسالة . ظ 


١ 


ويضرب للعالمين أدق الأمثال للبلوغ بهم أعلى درجات 
الهداية . 

ولقد امتاز القصص القرآني والمثل الرباني بخصائص 
عظمى فريدة من أهمها أنهما جاءا بالفكرة الحية الواقعية 
المتجسدة في حياة الخلق وأن القرآن واجه بذلك الإنسان بنفسه 
من أعماقه وأوضحها أمام صاحبها في كل مواقفها . 

وإذا كنا بحاجة إلى تنمية الذوق الفني لدى الأمة فإننا 
معنيون أيضاً وبشكل أساسي بتنمية الدوافع الإيمانية والسمو 
الروحي » وتصحيح كثير من المفاهيم السلوكية والاجتماعية . 
لآننا آأمة أراد الله تعالى لها أن تبرز من خلال تميزها الإيماني 
ودعوتها إلى الفضائل ونهيها عن كل الرذائل . 

ودرات هذه التخاضئة:فنها:نن خلال هذا النهع القراتي 
العظيم من أول وهلة فلقد استشعرت الجاهلية على لسان الوليد 
بن المغيرة هذا التمازج ما بين بلاغة النص القرآني وتجليات 
الحقائق التى تحملها الآيات البينات فهو القائل : « إن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه 
حق يعلوولا يُعلى عليه » . 

نعم إنها رسالتنا في الحياة تنطلق من خلال هذا التكامل 
سواء عملا لها في ميدان الدعوة كفقهاء وعلماء أو انطلقنا لبيان 
خصائصها كادياء . 0 
وإنها ححدة اللو فساحات الأنمووالفتوخ كة محاولات 


ع 


لتنمية الأذواق الفنية والعناية باللمسات الجمالية من خلال 
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التفويق'نانين الظاهرة والحسون والأسناليب والفانات وتقذيه 
الصور والأعمال الأدبية بعيداً عن ملاحظة المضمون والمطالبة 
بغض الطرف عن أي شذوذ أو انحرافات في المعاني إكراماً 
لشكليات الألفاظ وتراقص العبارات لايمكن بحال من الأحوال 
أن يتوافق مع مهمتنا كمسلمين . ومع تميزنا كخير أمة أخرجت 
للناني.: 

وخاصة ونحن نمتلك الكتاب المعجز الذي تضافر فيه 
الأمران وتناصر فيه الغرضان فلا تطغى فيه جماليات الفاظه 
على مباديء توجيهاته ولا تعطل روعة بيانه حقائق حكمه 
وارشاداته . ش 

ولا تجدنا محتاجين أن نستورد نظريات أدبية من أعدائنا 
لنعطي من خلالها لكل أديب أوفنان رخصة أنفلات من كل ما من 
شأنه أن يصلح حياة الإنسان . 

وإن فكرة إطلاق الحرية للكاتب أو الشاعر أن يقول ما يشاء 
حسب تجربته بغض النظر عن آثارها الاجتماعية فكرة تخالف 
مبدأ الحرية التي تلزم باحترام حقوق الآخرين . 

وقد يعيش بعض الناس تجربة شريرة تثير في نفسه مشاعر 
دفاقة قد يسجلها نثراً أوشعراً فهل يتركه المجتمع أن ينشرها 
على سائر الأمة . 

إن هذا لا يتوافق مع مباديء الحق والخير والجمال .0 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل حزم : « من 
كان يؤٌمن بالله واليوم الآخرفليقل خيراً أوليصمت » بل حملتنا 
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رسالتنا إلى العالم اأناكة كترى آم لا تقول لقان لأ هسنا 
وكيف لا ونحن الذين أنعم الله علينا فقال : « وهدوا إلى الطيب 
من القول » وقال : « إليه يصعد الكلم الطيب وَالعمل الصالح 
يرفعه » فلتتشح آدابنا بالطيب من القول .. وليسم بنا الكلم 
الطيب إلى معارج الكمالات .. وإلى الذين يرون مايراه أدباء 
الطرف الآخر من الذين يريدون تحرير الآداب من الأخلاق 
ويريدون تقديم فنونهم من خلال تراقص القصائد مهما تبدى 
من مساوىء معانيها .. إلى هؤّلاء المبهورين نقول بأن عليهم أن 
يدركوا قبل كل شيء ان الله تعالى لاينكر عليهم ذلك الإعجاب فهو 
الذي خلق ذلك الجمال وخلق فيهم تلك الأحاسيس بل إن ربنا ‏ 
كدل: :ذلك بمكلهواً من مظاهر حكمته وقدرته وأبرزه في كونه 
ومخلوقاته وأشار إليه بآيات قرآنه » وجعله بجانب الغايات من 
مدل كانه قال تفان + 
- ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
-والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة . 
حدائق ذات بهجة . 

ولكن عليهم أن يناسقوا ما بين ذوقهم وأفكارهم » وبين 
أخاسيسهم وأهدافهم في الحياة .. وأن لا يؤثروا جمال اللحظة 
العسية التتافية عن بروعنة البنفو :. فق بعالد الوجدان 
فخمالنات السموة لاتتتافى .: مكنا منقى الاحساس تحمال 
الخلا هوبويتكوما نا تفال السوابين. ٠‏ 


إني أغمض عيني عن كل ظواهر الوجود وشكلياته عندما 
آضم ولدي إلى صدري لأعيش بهجة المضمون وأرسلها تتحدى 
عوامل الفناء .. ففي صلاحه لاجمال شكله استمرارية البقاء 
وكذلك فليكن علمي وأدبي ش ظ 
« إذامات أبن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أوولد صالح يدعوله » ففي المضمون سير البقاء . 
لا أطيل بهذه المقدمة بل أعود فأقول إننا نتجاوز اليوم 
الحديث عن قدرة القرآن الكريم على الامتاع الحسي بألفاظه 
وجرس تلاوته وعظيم بلاغته لنقف وإياكم عند نقطة تأثيره على 
العوامل الداخلية في الإنسان وقدرته على تغيير النفس البشرية 
نحو الأقوم ومجابهة تلك النزعات التي إذا استحكمت هوت 
بالنفس البشرية إلى مهاوي الهلاك . 
وفي سورة الكهف نجد ذلك جليًا واضحاً فلقد احتشد فيها 
من القصص الهادفة والأمثال الرائعة ما يوّكد قولنا ويبين بكل 
وضوح ما رمينا إليه وماذا يريد الواحد منا من القصص أو 
الأمثال إلا ما أراده الله وارتضاه لأكرم خلقه عندما قال له : 
وتوكلا تقمن عليك من أنداء الوينل نا نكي نه فو ادك قن 
" ارتضبينا هذ | خطا من كل لآدات ..:وبمناكز الفقة 1 
سورة الكهف بينت في بداياتها حكمة خلق الإنسان بقوله تعالى : 
«إنا جعلناها ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً» 
وذكرت النهاية : «وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاء كما ذكرت 
سبيل النجاة : « فمن كان يُرجِو لقاء ريه فليعمل عملا صائحاً 
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ولا يشرك بعبادة ره اح 

ثم ساقت تفصيلات لأحداث الصراع البشري على سطح 
الأرض وتمايز الناس من خلال ذلك الابتلاء وقدمت لنا 
بصفحاتها عبرة التاريخ !؛ وجمعت بين أيدينا حوادث الآزمان ؛ 
وطلعت علينا بأول أنباتها تروي قصة أصحاب الكهف مفتتح؟ 
الحديث عن بيان شخصيات القصة .. فهم فتية .. شباب في 
أوج زهوهم وقمة طموحاتهم وأعلى درجات تعلقاتهم يدخلون 
التجربة ويخوضون الامتحان . أما البيئة .. فهي بيئة 
منحرفة » تفشى فيها الظلم وخيم عليها الاستبداد فقاموا حيث 
قعد الجميع . ونهضوا حيث استكان الناس ؛ وكان بامكانهم 
القعود ولكن على أساس أن يدفعوا الثمن .. وثمن الخنوع 
. ذوبان الإنسان في الخضم الآسن ,٠‏ ثمنه أن يخلع الإنسان توب 
كرامته وأن يساق إلى المذبحة بلا اعتراض ؛ أن يصفق للباطل 
ويهتف للظا مين وأن ينتظر بعد كل ذلك شيئاً من الفتات رفض 
هؤلاء كل ذلك وانطلقوا بايمانهم ولكن إلى أين .. فما بعد 
القصور إلا الصحاري ورؤوس الجبال .. 

وقال قائلهم : فأوا إلى الكهف .. واهريوا بدينكم فإن ربكم 
لن ينساكم وسينشر عليكم من رحمته ويهيء لكم من أمركم 
مرفقا .. وكان الله عند حسن ظنهم , وتجاويت السماوات مع 
الهمسات .. وأسكنهم الله في رحاب عنايته » ووسع لهم أبواب 
رعايته »و دخلوا الكهف مطمئنين وسرت قصتهم في العالمين .. 
ويقوم هؤّلاء بعد ذلك الرقاد .. فإذا بالعقيدة ندية وبالأنفاس 


١ 


طاهرة نقية , والكلمات مشرقة وضيئة .. يتحدّون بإيمانهم كل 
عوامل التلاشي والغياب .. وينطلقون بأرواحهم خارج أقفاص 
الذوات إنهم في عالم الحضور .. يتدثرون بالنعمة الربانية التي 
حركت شمس الوجود في فلك خدمتهم . 

ومن نشر الرحمة كانوا يستمدون سربقائهم تحدّت عزيمتهم 
دورة الزمن وطيّ الأيام وتعطلت أمام فمتهم كل عوامل الفناء . 

حتى إذا ما أذن لهم الله بالقيام من جديد فإلى منهج ربهم 
يقومون .. « وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم 
لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم 
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى 
ظفافا :4 

فلا زالت الرؤية صافية , والعقيدة مكينة والسلوك طاهراً 
والحكمة رائدة .. ويلاحظون طيب اللقمة وهم يعانون المسغبة . 
وينهجون منهج التلطف والحكمة . ويحضون على الحذر والروية . 
لأنهم يعلمون أن الطغاة لا يتسامحون ولا يرحمون .. بل إنهم 
من خوف الحقيقة يرجمون ويجرمون .. يستعملون أبشع 
وسائل الانتقام ويقذفون بحجارة الاستكبار .. هذا إن لم 
يستطيعوا أن يلووا كل الأعناق إليهم ٠‏ ليلهث الناس كما 
يلهثون .. وتذوب كل الكلمات في كلمتهم وكل الآراء في أهوائهم 
وباطلهم حيث يقوم طغيان الذات بدل حرية الجميع وعندئذ 
لافلاح ولانجاح « أويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحواإذاً أبداً » ثم 
تبدأ السورة الكريمة بمعالجة قضية.من قضايا الانحراف 
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النفسي عند البشر وهي التكبر .. من خلال حادثة واقعية جرت 
على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك .. أن أكابر قريش 
اجتمعوا وقالوا لرسول الله صل الله عليه وسلم : إن أردت أن 
نؤّمن فاطرد من عندك هؤلاء الفقراء الذين آمنوا بك .. وهنا 
يطنب القرآن في الرد عليهم وتبكيت مطلبهم وبيان فساد 
اقتراحهم . ويأمر رسوله أن يتابع الطريق وان يواظب على 
لايلتفت لمثل هذه الاقتراحات التى تدل على التعنت والصلف 
والتكبر . ظ 0 
ولدنستعرض كيف باشر القرآن معالجة الموقف لقد بدأ فوجه 
الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال :د واصيرنفسك 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً ا 

وما أجمل هذا التناول نهيٌّ عن طردهم أعقبه بالأمر 
بمجالستهم فنهى عن ازدراء هؤلاء وأن تنبوا العين عنهم لأجل 

فهنا بقظة وهناك غفلة ‏ هنا حقيقة إنسانية وهناك زيف 
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ولكن ينكان إل قلو ركم ». . 
إن شن اخوال الانسان أن يكون عليه خالتاهن ذكن الحق 
متشبكوناً نقارات. الهوئ غارفا :يق خضهح الرغبات:فان: ذلك 
مبيؤدع حتياً إل الكسراق الدين وهة | بونا ةكوت يه الآنا وكان 
أمززة قوط 
وهذا تصريح بأن قضية الوجود الانساني قضية عقيدة 
ودين ذاك أمرها وم ها لقت ل#وستخرت من أجله وإن أي 
تفريط بهذه القضية يلغي المهمة الأساسية لوجود الإنسان 
وعندئذ يهيم على سطح الأرطنيا هدف وهو إلى العدم أقرب منه 
إلى الوجود .. تتلاشى طاقاته وتندثر مواهيه » ويشقى بجهده ٠‏ 
ويلهث وراء سراب أحلامه . 
اقناع الأجوس +"ففريظ يتاع القرامنة التي 0526 الله.هذا 
المخلوق من ببن الخلائق عندما ميزه بالإرادة واصطفاه 
بالاككقان:؟فالانمسان هو اللخلوق الوحنة و الكائن الفوين الذي 
بإمكانه أن يعيد الله .. أو يكفر به .. وأن يختار شريعة الله 
هداية . أو دروب الشيطان غواية .. « وهديناه النجدين - إنا 
' هديناه السبيل إِما شاكراً وإما كقوراً» ٠‏ ولم يكن ذلك لكائن 
تو ال ظ ظ 
لذا كان الانصراف نحو لذات الدنيا .. والاستجاية لنزوات 
الشر المادية والمعنوية يورث الغفلة عن هذه الكرامة ويدعو إلى . 
التفريط ياعظم اضانة ..درواق: الشردى الخطو .+ وفيواقن: 
وخيمة .. فالهبوط لن يكون إلى درك معين بل إلى ضياع وضلال . 
ولن يتوقف الأمر عند تحوّل الإنسان من كائن متعقل مدرك إلى 
١‏ ظ 


كائن بهيمي طائش فبينهما علاقة انضباط فالكائن المتعقل 
"تيوط تغقااةوالكائة البمحي تشوطة غوائزة . 

أنامضع الهو من لدي نوو ها رخفن وااقوة” حياط 
متفلت من كل النواميس الكابحة حيث تبعثره أهواؤه ببراعة 
دهائه وتشتته غرائزه بطاقات فكرة . 

ففي الإنسان يمكن أن يجتمع الهوى مع قوة الدهاء 
والغريزة مع شذة المكروالمطامع مع تنوعات الحيل ونزعات الشر 
مع أساليب الخداع ؛ وعندئذ تكون الطامة الكبرى .. وينفرط 
الامو مودق الل انتتقول.. + ولقد در نالصيق كفير ا فق الجن 
والإنس لهم قلوبٌ لايعقلون بها ولهم آذان لايسمعون بها ولهم 
أعين لايبصرون بها أولتك كالأنعام بل هم أضل . 

وذلك هو الهُويٌ من الكرامة إلى المهانة .. ومن سدة الخلافة 
إلى قاع الذل والهوان .. تعطيل وسائل الإدراك عن البشرية ‏ 
والتفلت من ضوابط الأنعام الغريزية .. يؤدي إلى شر وبيل .. 
« ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أوتهوى 
به الريح في مكان سحيق « وكان أمره فرطا » . 

ومضنقك انه الفكة اللوهكة: »دانها ميستمشكة واغنة مدركة 
لليمعياءق الوجوةة اكرة لفخيذلتها ف الحياة «مستكيمة مم كن 
الليل والنهار ودورة الغدو والعشي لا يفتنها إقبال دنيا ولا يغرها 
انها رسقااع. .وما القفل حمرققيا الزاتقة .ونور اها رول النه 
متدثرة بالثياب البالية'.. فرأى استعلاء الإيمان على المتاع 
ومصابرة العقيدة لشدائد الحياة . ظ 
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يروي سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت 
جالساً في عصابة من ضعفاء الواجرين وان معفدية لسر 
بعضاً من العرى وقارىء يقرأ القرآن فجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : ماذا كنتم تصنعون ؟ فقلنا يا رسول الله كان 
واحد يقرأ من كتاب الله ونحن نستمع فقال صلى الله عليه 
وسلم : « الحمد الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي 
معهم » ثم جلس وسطنا وقال : « أبشروا يا صعاليك المهاجرين 
بالنور التام يوم القيامة » » ومن جديد تعود الآيات بعد ذلك 
لتؤكد. غل.هوية الانسان ....وتشبير إىاقضية الاختيان »وقل 
الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » وتبين مآل 
الظالمين وعاقبة الحسالحين . ويتابع القرآن .. الحديث عن 
النقطة "ذاقيا وجقيرب. الكل الآكن اكه ستل 'السياة الثانيا: 
الأرض - غيث السماء نمو الزرع ثم الحصاد ودورة النيات 
الحياة في النبات كما جاء هناك ( الذي أخرج المرعى .. فجعله 
غثاء أحوى ) وكم بين النبات والانسان من نقاط التقاء .. يستخدم 
المتل كتقريع جديد للمتكبرين .. بأن مقاييسبهم لاتصلح للحياة 
وأن ما يستندون إليه وهم لايصلح للمباهاة ويذكر القرآن .. بأن 
الباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرأملاً.حقاً لامقارنة 
بين الباقيات والفانيات ثم تسوق السورة لنا الحديث عن إبليس 
الذي فسق عن أمر ربه عناداً وااستكيارا وما أروع المناسية 
فمجابهة أولتك المتكبرين عن مجالسة الفقراء في مجلس الإيمان 
نقضية ابلس شع بلاتكة الوجهة يها منتوى الحكفة فيو رد 
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للفرع إلى أصوله وتذكير للمتجبرين بنهايات تجبرهم وبيان 
للمتكبرين بما آل إليه تكبر أمثالهم وكأن القرآن يقول لهم : 
لاتريدون مجالسة الفقراء تكبراً .. تتركون قضية وجودكم من. 
أجل ظواهر أموركم تناقشون الأمور بجدل إبليس .. تقولون ما 
قاله ذلك المطرود اللعين « اشوا خلقت طينا »« أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو » أو تعيدون سسيرته كرة 
أخرى قٍ أحوالكم .. احذروا . . فستعودون حمينا اإلينا , 
وسنحشركم ولن نغادر منكم أحداً وسنضع الكتاب والموازين 
بالقسطولن يستجيب أولياؤكم من الجن والإنس هناك لنداءات 
استغاثاتكم ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان 
الأفينان اكذن نش تكد 0 
ويقرى اه الأشكال كرويف فده الأمثال 3 كل حال : 

وينقلنا القرآن إلى العوالم السابقة .. لنشهد على مسرح الحياة 
روانة:قصيرة وقصنة بلحكة دمن حرفم لرؤيقيا اعنافنا .وجاك 
أحدائها بأبصارنا وبصائرنا ٠»‏ ونصغي للحوار يدور بين 
اتخصيات القهة: .+ التفكين الك دل حراة تفوسها! +افكانا 
نسمع حديث أعماقنا ونرى في تلك القصة ذواتنا ...إننا نشاهد . 
رجلين ..ونرى لأحدهما جنتين نعم هاهي بساتين العنب أمامنا 
يحيطبها النخل من كل الجوانب وهاهي خضرمة الزر ع تتنائرهنا 
وهناك ويشق هذه الحقول نهر يتدفق بالماء الزلال والثمار تتدلى 
في كل مكان .. إنهما جنتان من نخيل وأعناب كلتاهما آتت أكلها 
ولع اتظللخ منه:شنيئا ... هين ! آرضن له تظلم :..هكذا قرد من 
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الأعماق أرض معطاء .. ردت الأمانة وقابلت الجهد بالشكر إنها 
ماضية في ناموس الكون .. لم تظلم لأنها جزء من هذا الكون 
المطيع .. المذعن لإرادة الله أي شيء نسمع .. أرض لم تظلم . 
فذراتها تهتز .. تتكلم تحكي قصتها تجاوبها مع أسرار القدرة 
وإعجازات الإرادة .. وكأنها تذكرنا بعهدها القديم عندما 
فوجئت بالنداء الربانى ائتيا طوعاً أوكرهاً قالتا أتينا طائعين . 
وجكترق الخواء كتشبوعنا مع فده التسقكة ضوع اسان لغوت . 
لاتناغم فيه .. إنه الرجل صاحب الجنتين يقول لصاحبه يشير 
لذاقة و آنا اكقو متك مالا وان كفوا * . 

ونحس بوخزة في عالم الشعور .. ونرى بأننا عرّينا بين يدي 
هذا القول .. وأحس بأعماقى يتردد فيها صدى هذا الكلام ا 
الأخقن روا تكتعر خقونة ها قلخ هرة وما أقوله أخنانا > 
إني أدرك كيف يدخل الإنسان عالم ذاته ويغيب وات 
( ودخل جنته وهوظالم لنفسه ) يضرب الأرض المعطاءة التي لم 
تظلم. يدوسها بجبروت ظلمه يخترق ناموسها بتكبره بل يمسحق 
طهرها بلوثة فجوره ويحي .. إنها خطواتي أنا وليست خطواته 
هو وأحس يأن القصة تضعني في مسرح الحياة ولا هروب 1 
فالرب عليم خبير وبين أيدنا جميعاً هذا الكتاب؛ والعجيب أني 
أسمعه يقول : « :ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة 
قائمة » .. المأسور بفنائه يتحدث .. المشغول بالظاهر 
المحسوس يتكلم. شغلته خضرة الأوراق زهو الثمر وتراقص 
الأشجار .. 
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وغيّبته .. الجذوة الباسقة عن رؤية الأخشاب اليابسة 
المتجمعة إنه واقع في أسر اللحظة .. هكذا أراه .. في هذا 
المشهد .. أريد أن الفته إلى الوراء » فأجد نفسي هي ال ملتفتة إني 
أرى القصة من بدايتها .. وأحس بأن البدايات سبقها عدم 
مطبق .. والزهويليه اندثارومع ذلك أسمعه يتابع فيقول .. لابل 
سحو 00 المباهاة.ولئن رُددت إلى ربي لأجدن خيراً منها 

منقلياً.وتنطلق صيحة .. في الأعماق .. بل أسمع على المسرح 
ذاك الرجل الهاديء الوقور يقول .. أكفرت بالذي خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً.ويأتي المشهد الأخير . .. لأرى 
09ظ الجنتين يضرب كفاً على كف يتمزق المأ بعد أن كان 
يتراقص طرباً . 

ما الأمر .. إنه وحده هناك أمام الأشجار المحترقة والجذوع 
المتكسرة > إئه بتكن فول مدا كي واو إذ دخلت جنتك قلت 
ماشاء الل لاقوة إلا بالل . * 
فيقول وشى مهدود القوى دامع العين .. باليتني لم أشرك 
بربي أحداً .. أمنيات تطيش مع الرياح المزمجرة من حوله 
وآمان تتعقرمع زوابغ القراب ...لست الآرضن .هي الهشمة :: 
ولكن النفس الكافرة محطمة.ونغادر المسرح ونحن نسمع هتاف 
الحق.هنالك الولاية لله الحق .. وأنظر إلى أولئك المتكبرين على 
مجالسة فقراء المؤمنين .. وأراهم أبعد الناس عن الاعتبار . 

وتنتقل الصورة إلى ذكر قصة سيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام وفي مقابل صورة القوم المتكبرين يعرض الله تعالى قصهة 
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تبدو مستقلة ولكنها تعبر في الوقت نفسه على ما هو المقصود في 
المواقف السابقهة فهي رد ضمني على الكفار الذين تكبروا على 
الفقراء المسلمين بكثرة مال أو أنصارفها هوموسى مع كثرة علمه 
وعمله وعلومنصبه وجاهه واستجماعه موجبات الشرف التام في 
حقه ذهب إلى الخضر لطلب العلم وتواضع له .. من هذا يدل على 
أن التواضع خير وأعظم مثوية في ميدان التعامل . 

أما القصة التى أوردتها السورة فهنالك روايات عدة تروى 
سبب حدوثها أختارمنها واحدة تقول .. بأن موسى عليه السلاه 
سآل ربه أي عبادك أقرب إليك قال الذي يذكرني ولا ينساني.: 
قال فأي عبادك أقضى قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى.قال 
فأى عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علماً إلى علمه عسى أن يصيب 
كلمة تدله على هدى أوترده عن ردى.فقال موسى يارب إن كان في 
عبادك من هو أعلم مني فادللني عليه . فقال أعلم منك الخضر قال 
فادقأظلمة كال كل الهداتحل عند الصمكرة حر نفقة التحوت قين 
هنالك .. والمهم أن نلاحظ .. كيف ساق القرآن الكريم هذه 
القصة العظيمة . الموحية المعبرة»ويشدنا القرآن إلى مفتتح 
القصة فنسمع صوت سيدنا موسى وهويحدث فتاه:لا أبرح حتى 
أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبالن أكف عن المسيرحتى أبلغ 
الغاية وغايته أن يدرك الرجل .. ومطلبه من الرجل زيادة العلم. 
بحر يريد أن يدرك بحراً ولو تمادت الأيام أحقاباً ومجمع 
البحرين مكان اللقاء .. سعة الزمن .. مع سعة البحارء 
وعزيمة لاتحدها هذه الأطرولا تردها هذه الآفاق.كل ذلك تحمله 
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إلينا الآية .. تحكي إرادات أولي العزم من الأنبياء .. والحديث 
لهذه الأمة التي يجب أن تعي أي دعوة تحمل وأي رسالة يجب 
أن تنشر في الحياة وكيف يجبٍ أن يتحرك أفرادها ضرياً ف 
الأرض وسعيا وراء المعرفة وطلباً لادراك حقائق الوجود . 

إن هذه الأمة عاشت حياة موسى وأدركت سيرته التي قدمها 
لنا سفر الحياة الموثق وكتاب الله الكريم عشنا مع موسى أيامه 
كلها تحركنا مع موكب معاناته وعرفنا قصة متكاملة المراخل . 

وللبحر مع موسى مواقف على أمواجه تحرك تابوته الصغير قي 
رحلة الاعجاز والتدبيرودخل قصر فرعون لتحمله يد الجزار - 
وكانت هناك آيات .. هناك عطلت القدرة الربانية ثورة الغضب 
في أعماق النفوس وشلت الإرادة الإلهية إرادات الجبابرة 
الظامكة لسقك الدماءهوالقى الري: مكة عل موي الرضيغ 
فخضعت القلون واذغتت اللشاغن وتتعالى الأصوات:غسى أن 
نتخذه ولدا .. وتبعثرت تجمعات الكهان وتمضى إرادة الله .. 
اناق البحن اتتجبع الفكة المؤمفة 'الهازية وأمام البكن بحن 
الناس بأنهم أحيط بهم وان فرعون قد أدركهم ويستشعر موبسى 
كيف أمضى الله قدره فأنجاه من الظلم بيد الظالم » ويقولءكلا إن 
معي ربي سيهديني.وبهذا اليقين فتحت دروب النجاة وأغرق 
الوعة ححافل:اللدرد دين : ظ ظ 

وعلى أمواج البحر في قصتنا هذه .. يركب موسى وينطلق 
وكله عزم .. ينطلق الظامىء متشوقاً لمزيد من العطاء ولزيد من 
الفضل .. وتطول الرحلة ويحس موسى بالعناء ويقول لفتاه:أتنا 
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غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً .. ثم يجتمع البحران 
ويلتقي الرجلان ويقول موسى وبكل وضوح وأدب 1 أتبعك على 
أل تعلمن هنا عله 1د | وفنا يمكق أو كفك فليا :+فيناك 
مايلفت النظرفعلينا أن لايفوتنا ذلك المعنى الجميل الذي تحمله 
إلينا هذه الآيات الكريماتءفها هو نبي الله موسى وهو رسول من 
أولى العزم وحامل شريعة عظيمة إنه كليم الله .. حامل الألواح 
يراعي أنواعا كثيرة من الآداب واللطائف . منها ‏ أن جعل 
نفسه تبعاً لذلك الرجل « هل اتبعك » وثانيها أنه استاذن في 
انبات هذه التبعية وهي مبالغة عظيمة في خلق التواضع 

وتالفهما انه قال عن أ تملعت ع وهةا قرا لسن تقييية 
بالجهل وعلى استاذه بالعلم .0 

ورابعها أنه قال « ممّا علمت » وهذا طلب منه لتعلم بعض 
العلم وذلك مشعر بالتواه ضع الجم ::وكانةيقول ل اطلن منك ]ان 
تجعلني مساوياً في العلم لك 

وكا رصنا كر نوها اده 50 الله علمه ذلك العلم.. 
وسادسها وهي مهمة جداً ان قوله ( رشداً ) . 'ْ 

طلب منه للإرشاد والهداية .. وذلك يجعلنا نقف كثيراً 
متاملين توجهات القرآن الكريم لهذه الأمة لتجعل من علومها 
ومعارفها وسيلة لرشدها وهدايتها . . 

وأن تنطلق في الحياة حاملة رسالة هداية حتى لاينصبغ 
أفرادها بما نراه اليوم من استعدادات لتمييع قضايا 
وجودهم .. والتنازل عن كثير من مباديء عقيدتهم بحجة أنهم 
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بلغوا مرتبة من العلم يجب أن تحررهم من جمود دينهم أو أوشام 
شريعتهم.وإننا إذ نعيش جاهلية جديدة وخظيرة . 

من خلال مفاهيم مشحونة بالشرك الذي أراد أن يفصضل 
العلاقة ما بين العلوم والمعارف الكونية وبين هداية السماء 
وشريعة الخلاق بل وصل الأمر في تأثيرهذا الشرك إلى أن غدونا . 
نردّد ونصرح ونكتب ونقرربأن هناك في العلوم نؤعين أوقسمين» 
فهناك علوم كونية عصرية وهناك في الجانب الآخر وليكن هذا 
الجانب بعيداً ما أمكن علوم دينية شرعية.وما كان ذاك التقسيم 
نشيعة ترقيات. فتية بل كان تتح توجهاف: شركة زيكلك: إل 
عالمنا الإسلامي من فلسفة علمانية اخترعتها الصهيونية 
وسخرتها كمعول من معاول لهدم الدّين وفصله عن الحياة 
وتشويه علومه ومدارسه ومعاهده ومؤسساته في أقطار 
المسلمين » وأصبحنا نذعن في كثير من مواقفنا التربوية 
وتوجهاتنا الثقافة لمث هذه التأكيرات ويجد ذلك استجابة عند 
من تستهويهم المظاهر أويخدعهم بريق حضارة الأشياء . 

وتأكيدا على هذا الأمرفإننا بدأنا نسمع عن أسلمة المعرفة 
بعد ارتدادها وأسلمة العلوم بعد انحرافها . 

وقد حدث هذا في الأمة الاسبلامية عندما أبعدت ةرط 
بلدانها المنهج القرآنى فلم تقف عند مدلولات أآيات الله .. مع 
العلم بأن آيته الأولى أفصحت ‏ عن هذا الترابط ما بين العلم 
والإيمان.فجاء الأمر العلوي يخاطب الإنسان بكلمة : « اقرأ » 
ولكن يربطها بقوله : باسم ربك الذي خلق. أو يجعل المعرفة 
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تقبية للتقوي الكن تهون القلوي مقولةه اتقو اشويعل فتك ان 
بوافها :يفني الشسن هراد العلا موادا نذا مده ."نس حولم ” 
السسيم الذئع يطكق ال تيلقه اناي العواله .قوق كل 
المؤسسات بآن جامعات الدنيا ومعارف الوجود إذا لم تثمر 
رشداً للبشرية في مواقفها ورشداً في تصرفاتها ورشداً في 
أجيالها .. ذلكم الرشد الذي يحفظ الفكر الانسانى من سيطرة 
الابنتعلاء فاق عن الاك يوق حدارفت: الفياة لتفكل :متها 
آنااة لتدممن النعياة: , 

.نعم إن سيدنا موسى لم يطلب زيادة المعرفة للمعرفة ذاتها 
ول يطلب العلم لحشد نظريات في خزائن الفكروإنما طلب مَرِيدًا 
من الرشد من خلال معرفته ومزيدًا من أنوار الهداية من خلال 
مدلولاته . 

.. ويمكن أن نشير بآن ما يكتنزه إبليس من معلومات وما 
قرره بين يدي الله تعالى من نظريات ما أسعفته عندما غاب 
رشده » وضل رأيه وانطمس فؤاده .. فهو الذي طلب ويكل 
جرأة من ربه فقال : رب أنظرني إلى يوم يبعثون .. ألا تلحظون 
مان شعرقةة بالويوينة واشبحة وإدراكة اهنقات الرسينا نه يفظن 
ويؤخر صريحة ٠‏ وإن علمه بيوم القيامة جلي .. ولكن ٠‏ آين 
"الركتة ل هذه العرفة موادة شوظة الهداية : 

ولتكن هذه معالم تدلنا بأن المعرقة الإبليسية على هذا المنوال 
وبال على أصحابها أينما عاشوا وحيثما تطاولوا وهي أولآ وآخرًا 
وبال على البشرية جمعاء ١‏ 


05 


وتنقل الآيات إجابة الخضر لموسى فيقول : إنك لن تستطيع 
معى صبرًا » وكيف تصبر على مالم تحطبه خبرًا » يقرر الخضر 
هنا حقيقة » ويؤكد نتيجة ويستبق الأحداث عن علم وبصيرة 
فيقول لرسول الله موسى : إنك لن تستطيع معي صبرًا . 

ولا نظن بادىء الأمر بأنه تنبو » أو كشف أو تفرس » قد 
يكون ذلك ولكن ألا ترون بأنه علّل قوله وحكمه فقال : وكيف 
تصبر على مالم تحطبه خبرًا . 

.ؤانه لتعليل عظيم وإدراك لقضية هامة في الحياة ٠‏ وربط ما 
بين قضية التسرع مع مستوى الخبرة والقيمة المعرفية . 

هناك إذن تناسب يجب أن نستفيد منه كنظرية في الحياة ؛ 
ولعل أمورًا كثيرة يمكن ترتيبها على هذه القاعدة العظيمة و 
التحمل والمصابرة في هذا الوحوى لتحقدق التجراه ادي كان 
نوعها . لا يمكن أن تتأتّى من أولئّك الذين لم يباشروا مجابهة 
الأحداث ويدخلوا معترك الحياة . 

وتعجبني هنا كمة قراتها سيد احمد عائل فقي في جريدة 
عكاظ . نشرت في الثالث من ريع الآخر ٠١‏ 4١هديقول‏ فيها : إن 
حركات الإبداع والفكر تفتك بها الأحكام السريعة التي لا 
تستند إلى قيمة معرفية » ويقول : إن الأحكام السريعة هي نتاج 
وعي قاصر #ويكابم وح حملة ما قال أيضا هذا الوضوم : 

ن إنكسار الروّية يحول دون ا ا ا 
0 العناة..: 
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إذن هل يمكن أن دنلاحظ من خلال كلمة الخضر هذه الحقائق 
القى فين | ل هده العا ديلل | تكيسان الراقة عد هيد فا مويه 
ف أظلك الريكلة جاه يننة حكل" الأعون : 

بيقول الإماه الزازعيق تفسين» : إن الكضى تيمل حضيوا 
ا 0 وإ فتابهة القصة.. 
يعترض ولأول وهلة 'فهذا امو قرو ]هتسيرف كر ْ 

ويذكر الخضر بشرطه ويتكرر اعتذار موسى عن فعله » وقد 
قال مَيْةِ كما روى أبوداود : «رحمة الله علينا وعلبى موسى لوصبر 
لراى ملرصياسيه العضي» ولعت قال إن مدالتك عن كىم بعدها 
فلا تصاحبني , وفي نهاية الرحلة ندرك مع موسى من خلال 
كلمت الخضر حقيقة الامور ,ونستبصرقضايا الوجود ؛ ونعلم 
بأن فوق كل ذي علم عليماً ٠‏ ونلاحظ بأن وفرة المعلومة عند 
الخضر وثروة المعلومات التى زوّده الله تعالى بها من خلال عطائه 
وفقحه ولدنهنإكسافة ال كلك ا لفلوويات القن لاتحظها ينون هصرف 
وإدراكه لأبعاد القضايا في بيئته جعلته يتخذ الموقف المناسب 
والتجراء اليم فالسنينة عن اهيا الساكوه فهو سكف اء 
لآفراد البيئة ودراسة لأحوال الناس يعملون في البحر » بيان 
لعملهم وطرق تكسديم + وكان نوا معد ملك نأش كل سنقينة : 
اهتمام بالسياسة العامة وقوانين المجتمع ومن خلال المعلومة 
كا القراق فاردت: آنه اغهها +:والقلاء »كان نالعا #بوكان 
يقطع الطريق ويقدم على الأفعال المنكرة . هي معلومات دقيقة 
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وتشبع لسيلوك الثانن. دوواد اه محقاخان لتدهع الخ عقه 
والتعصب له لتكذيب خصومه . وهذا سيصير سببًا لوقوعهما 

ويذكربأن الله تعالى قد علم ذلك ووجه إليه الأمربذلك » فذكر 
هنا قوله : «فخشينا» يصيغة مختلفة في الفعل عما قبلها فهناك 
فأردت ٠‏ وهنا فخشينا لينبه » أن الثانية من عظائم الحكم , 
فبين بأن الإرداة الإلهية أمضت ذلك الحكم على أيدينا » وأما 
الجدار . فالمعلومات عنه كان وكان ٠‏ فذكر بأن رعاية اليتيم 
لأجل صلاح الأباء فقال.| فأراد ربك افنسب الفعل لله , لأنه 
التكفل بجوعانة "نادف #الصبالكين سححاكهة:و الفيكن ولاه 
لهؤلاء.. 

ولعل تلك الإشارات والتوجيهات في هذه الآيات تدعونا في كل 
المؤسسات غل اختلاق أنواعهايد12 من الأسرة إلى أعان درحة 
فده لله رم كيك تسو آزاعكا وأية اعاتنا: وقراراننا ومتاهي 
'تربيتنا من الانفعال » وذلك بنتيجة الاطلاع وحسن التفهم 
وظلى الذي هن العلع الوااقيت. + 


000 
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ذو الفرنين 

والقصة الأخيرة في هذه السورة هي قصة الرجل الصالح ذي ‏ 
القرنين ٠‏ الذي مكن الله تعالى له في الأرض وأتاه الله العلم 
والحكمة وألبسه ثوب القوة وتوجه بتاج الهيبة. والتمكين في 
الأرض له أسيابه . وقد آتاه الله تعالى تلك الأسباب وشهد 
القرآن له بأنه استعمل بحكمة تلك الأسباب وتوصل إلى 
تحصيل مراداته فيذل الجهود المحكمة فأصلح أمر الملك تقر 
ال اش تفال يحسن القديير ما فاجتسحة فيه خصال: الشير 
وتوفرت له عناصر الفلاح » وما اجتمعت هذه الشروط في فرد إ لا 
وأفلح ؛ أو في أمة إلا وعرّت » وحينما يتضافر الجهد مع الإيمان 
والاستقامة مع نواميس الحياة فإن العدل لا بد إلا أن يسود . 
والخير لا بد إلا أن يعم الوجود . 

وها هو ذو القرنين عند مغرب الشمس ٠‏ في أقاصي الدنيا 
يعيش مهمته في دفع الظلم . وإقامة العدل . ويسوس الحياة 
بالقسطاس المستقيم . فيقتص من الظالمين » ويكرم 
الععالهان #:ودرقع عن كؤاهل النامن:الحتك :وماق الحياة:: 
وها هو يد أب في التحرك فلا يقعده ملك ولا يشغله جاه » ويبلغ 
مطلع الشمس الآخر في طرف آخر . 

ويؤكد القرآن الكريم على حكمة هذا الرجل الصألح ‏ فهولا 
يمضي في مسيرته بطرًا ولارياءً ‏ ولا في توجهاته من خلال أطماع 
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وأحلام فلا تهزه الانتصارات , ولا تغريه الفتوح » بل يطوي 
ذلك كلهوراء بصيرة ينهج نهجها .وحكمة يتخذ أسبابها «ثم أتبع 
عيبا وكلة حي السدين . ووحد:قومًا يفاخون اضطيانا 
وآخرين يعيثون في الأرض فسادًا » وسمع شكاية الضعفاء 
والمضبطهدين وهم يظاليوته والنضيرة ونغرضيوة عليه :يذلل 
اهوًا وها كان الأحن امقونه وهو هساحت ستالة وها كافك 
مغانم الدنيا لتستهويه ‏ وهوحامل أمانة » لذا قال للقوم : أبقوا 
أجركم في جيوبكم . فما مكني فيه ربي خيرمن عطائكم » ولكن 
قوموا إلى العمل وأعينوني بالرجال ٠‏ ولنكن يدَّا واحدة في عملية 
البناء . ْ ظ 

وابتداً الحركة على فهم سليم . غاية سديدة طيية » وجهد 
مشترك واستخدام الخبرة واتخاذ الأسباب » واجتمعت 
الطاقات: الخيرة .واستخديك. اففسل 'الؤيسائل 'البكسة : 
وتشركت. الشخون. القهورة اللكالوقة »عندها وحدت. القيادة 
الراشدة . فأحدثت هذه التفاعلات أفضل الانجازات ٠‏ وتحقق 
.مراد البشر عندما تحركوا بالمنهج السليم » وهنا يذكر الله تعالى 
الكلمة الطيبة الخالدة على لسان ذي القرنين وهويعلن التبرء من 
خولة ,وقوته.+ :قلا انستعلاء ولا غرون ولا إدغاء ولا انتفقاش.” 
فأمام هذا الإنجاز العظيم كان هناك إنجاز أعظم هو استشعار 
الفضل الإلهي والنعمة الربّانية (هذا رحمة من ربي) ٠‏ مثلما 
سيمع كنا . تمع فاك فى هالع رجنيد كا مطليمان + ونه 
اجتمعت بين يديه طاقات الوجود , أتاه رجل الحكمة والإيمان 
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بعرش بلقيس ., ولما رأه مستقرًا بين يديه قال : (هذا من فضل 
ربي) ....فلماذا تضيع هذه المعاني في عالمنا اليوم »لماذا تبعدنا 
اتُحاز اتنا عق خقيقة الأموى + ونان شاعدثا ثرواتنا عن هواطن 
كرامتنا »ما قيمة كل الإنجازات إذا قال أصحايها الماديون .ما 
أظن أن تبيد هذه أبدًاء ما قيمة هذه الكنوز إذا ظن أهلها بأنهم 
خالدون ... «يحسب أن ماله أخلده»: وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون . وأي حضارة هذه التى يضرب أصحابها على صدرها 
الفارغ » وهم يرددون : «إنما أوتيته على علم عندي» .. وي 
الحقيقة عندما ضيع منهج القرآن . انحدرت الإنسانية بمقدار 
ما ارتفعت ناطحات السحاب , وافتقدنا الوجود عندما تغافلنا 
عن حقيقة الفناء (٠‏ فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد 
ربى حقا) .ولاتنتهى السورة إلا وهى تعلن بأن ما قدّمته الآيات 
نما فا هق الأ" قطر اكو سق مفاو !لفارت ال اكرة له رتفد 
عطاوها , ولا تتناهى أسرارها (قل لوكان البحر مدادًا لكلمات 
ربّي لنفد البحرقبل أن تنفد كلمات ربّي ولوجئنا بمثله مددًا» . 
ويكون الختام بعد ذكر تلك العبر لأولي الأفهام : (فمن كان 
يرجولقاء ربّه فليعمل عملاً صالحًا ولا يُشرك بعبادة ريّه أحدًا) . 
والحمد لله رب العالمين . 
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ولد في الطائف عام ١5٠‏ ه . 
تلقى تعليمه الابتدائي والأوسط والثانوي في مكة 
المكرمة . 

ابتعث الى القاهرة للالتحاق بجامعة القاهرة ‏ كلية 
الآداب ‏ قسم اللغة العربية عام ١1/8‏ ه , وحَصّل 
منها على الليسانس في مايو 557١م‏ يمرتبة الشرف . 
عمل معيداً في كلية التربية بمكة المكرمة لمدة عامين ثم 
ابتعث إلى انجلترا للالتحاق بجامعة لندن . وحصل 
منها على درجة الدكتوراه فى مايو 1974م عن رسالته 
حول (شعر المدينة المنورة حتى نهاية عصر بني أمية) 
وقد يتاويت جمع وتحقيق شعر مايزيد على 1١٠١‏ 
شاعرا . ْ 


عين رئيساً لقسم اللغة العربية . ومحاضراً بقسم 


اللغة العربية دكلية الشريعة بمكة المكرمة . فوكيلاً 
لها . فرئيساً لقسم الدراسات العليا العربية منذ 
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افتتاحه عام ١١97‏ ه وحتى اليوم :وحصل على 
درجة الأستاذية في محرم ١1٠١‏ ه . ١‏ 

© منح جائزة الدسحث العلمي من جامعة الملك عبد العزيز 
عام ١95‏ ه 

© أشرف على 7 رسائل الدكدوراة قٍْ اللغة العريية 
با مملكة العربية السعودية . 

© يعمل حالياً رئيساً لهيئة تحكيم الاحتفال السنوي 
العالمي للقرآن الكريم في المملكة العربية السعودية 

ومنذن عام ١1٠١7‏ ه 

© قدم فق وقت سابق دراسة بيانية لاثنتى عشرة سورة من 
القرآن الكردم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين وبعد , 

هذه المحاضرة وعنوانها. : « ععاة حاسة ممحظق لقان نك 
الحكيم » كتبت تلبية لرغبة كريمة للقائمين على شئون نادى جدة 
الأدبي الذين أشكرلهم إتاحتهم لي هذه الفرصة كى ألتقي بهذا 
المجموع الكريم ٠‏ والذين أسال الله تعالى أن يجزيهم خير 
الجزاء وأن يجزل لهم المثوبة إنه على كل شىء قدير . ومن البين 
أن مكل هذا العنوان لايمكن إلا آن يكون ثمرة دراسات واسعة : 
لأن أمثال هذه الاستعمالات الخاصة لبعض الفاظ الذكر 
الحكيم الذى نزل بلسان عربي مبين ووفق طرائق العرب في 
التعبير يستطيع الباحث أن ينتهى إليها بفضل الله تعالى ثمرة 
لتلك الدراسات الواسعة والكهرد المضنية ونتيجة طبيعية ‏ 
تفضى إليها تلك الدراسات والجهود . دون أن يكون في الذهن ٠‏ 
ساعة الشروع في الدراسة شىء من تلك الاستعمالات الخاصة 
والأبعاد النائية . وهذا معناه أن هذه المحاضرة ذاتها ثمرة 
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لأمثال تلك الدراسات والجهود السابقة . وإنها لكذلك » وإن 

كانت قد خضعت لصياغة جديدة ملائمة للفترة الزمنية التى 
تسمح بها المناسبة . وهذا معناه كذلك أن للقرآن الكريم الكثير 
والكثير من الاستعمالات الخاصة به . إذ لاتكاد الدراسة 
المتأملة للقرآن الكريم التى بدأتها سنة 557١ه‏ والتى غطت 
حتى الآن أربع عشرة سورة وتدلف في الألف السابع من 
الصفحات لاتكاد الدراسة تقطع بضع خطوات حتى ينكشف 
لها العديد من استعمالات القرآن الكريم الخاصة به المقصورة 
عليه . 


وقد أكتفت هذه المحاضرة بثلاثة نماذج ؛ الاول يتعلق بلفظ 
الكافرة مخ سور الناتغات ف قولةعز من قائل عل لسان كفان" 
مكة في الآية العاشرة #8 يقولون أنَنا لمردودون في الحافرة » فقد 
تتبعت الدراسة بإيجاز استعمالات هذه اللفظة في لسان العرب 
وفي الحديث النبوي الشريف وفي هذه الآية الكريمة التى انتهت 
فيها اللفظة إلى غاية الاستعمال ونهاية المطاف . 

والنموذج الثانى يتعلق بلفظ مسجد الدّال على مكان العبادة 
في الإسلام بخاصة والذى يستعمل ف القرآن الكريم بهذا 
المعنى باستثناء ثلاثة مواضع ف القرآن الكريم يبدو فيها لفظ 
مفبتحة :وكاكه تعمل أسقعمالأبخاصنا وفرم ١‏ وذلك فق الآنة 
القركمة الوائعة عقترة عد افاكة "مق سورة النقرة قال :تعال : 
« ومن أظلم ممّن منع مساجد الله أن يذكرفيها اسمه وسعى في 
.خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين . لهم في الدنيا 
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خزَيٌ ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم 4 وفي الآية الكريمة السابعة 
من سورة الإسراء قال تعالى : # إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 
وإن أسأتم فلها . فإذا جاء وعد الآخرة ليسوعءوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أوّل مرّة وليتبّروا ما علوا تتبيرا * 
وفي الآية الكريمة الحادية والعشرين من سورة الكهف . قال 
تعالى : # وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن 
الساعة لاريب فيها إن يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم 
بنياناً ربّهم أعلم بهم . قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 
عليهم مسجدا 4 . 

والنموذج الثالث يتعلق بالآية الكريمة السادسة والأريعين 
من سورة الأحزاب التى يطلق فيها على المصطفى صلى الله عليه 
وسلم لفظ سراج بمعنى الشمس وهي نجمٌ مولد للطاقة , 
ويوصف هذا الستراج بأنه مذير وهذه الصّفة تطلق أساسًا على 
القمر , لأنه كوكبٌ يستمد نوره من ضوء الشمس . قال تعالى : 
© يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداًومبشراً ونذيرا .وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيرا * إن الدراسة تحاول الإجابة عن هذا 
السَوَال : ماهي الحكمة من وصف السّراج هنا بأنه مذير وليس 
بأنه مضىء ملسا مع الأصل في الاستعمال الذى نبه عليه 
لقو لسرن ذا نان نول هر بن فائل لق الآنة الكريد الخافيت 
من سورة يونس # هو الذى جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً 
وقدّره منازل لتعلموا عدد .السنين والحساب . ما خلق الله ذلك 
إلا بالحق . يفصّل الآيات لقوم يعلمون ) 
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أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى أقوم طريق وأن يهدينا 


العالمين . 


مردودون فى الحافرة 


أنكر كفار مكة البعث . وقد عنى المكى من القرآن بقضية 
البعث بعد الموت كثيرا وات شورة التاؤعات اللكنة مق الود 
التى تعتبر قضية البعث بعد الموت المحور الذى تدور حوله 
قضاياها ا ا لبا ا 1 قو نال الي تقولفن 
أتنا لمردودون في الحافرة . أئذا كنا عظاماً نخره . قالوا تلك إذن 
كرة خاسره * إن كفار مكة يستنكرون أن يعودوا مرة أخرى 
أحياء » خاصة بعد أن تكون عظامهم نخره » تصفر فيها 
الرياح » وأجسامهم بالية قد غدت ترابا إن البعث لوتحقق فإن 
كرتهم الى الحياة مرة أخرى خاسرة . وتجارتهم غيررابحة ٠‏ ولما 
كانت لفظة الحافرة ميدان دراستنا فلنصغ إلى معنى الآية 
الكريمة . جاء في تفسير الطبري7) : ( يقول تعالى ذكره , 
يقول هؤلاء المكذبون بالبعث من مشركى قريش إذا قيل لهم إنكم 
ميعوثون من بعد الموت : أئنا لمردودون إلى حالنا الأولى قبل 
الممات فراجعون أحياء كما كنا قبل هلاكنا وقبل مماتنا ) و 
البين علاقة لفظة الحافرة بعملية الحفر . وحفر الشىء قلعه 
سفلاٌ » ومن ذلك القول : حفرت الأرض حفراً » وحافر الفرس 
من ذلك , كأنه يحفربه الأرض . ومن الباب الحفر في الفم وهو 


١١-٠١ سورة النازعات‎ )١( 
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فاكل الأستاق .:ونقان © احفر اليو اذا سقط عضي أسكانه 
اكرات ها تغنه 0 . 

ونحن من جانينا نود أن نعرف أصل كلمة الحافزة والمراحل 
المعنوية التى مرت بها حتى انتهت إلى هذا المعنى فى الآيةه 


الكونمة ‏ 
إن ثمة أربع مراحل تقلبت فيها لفظة الحافرة حتى انتهت إلى 
هذا المعنى . 


المرجلة الأول الرضطة مالكل .القن فتن :السافرة »:والتقن 
عن اتحاقكى: وهذ!" الكل .موقظ أساها «القوين التى كانه 
لكرامتها تباع نقداً في حالة الاضطرار للبيع لا نساءً . فبما أن 
الفرس كريمة على العربي فإنه لايبيعها بحال من الأحوال . 
فإذا اضطر لبيعها جرى على لسانه المثل : النقد عند الحافرة , 
أونقد عند الحافر . ومعنى هذا المثل : إذا قال قد بعتك رجعت 
عليه بالثمن في الحال . فمعنى المثل دفع الثمن نقداً على الفور . 
ومعنى القول : النقد عند الحافرة ,نقد الثمن عند بيع الفرس 
الحافرة ولن تبرح حتى تدفع الثمن فوراً . ومعنى القول : النقد 
عدن الجافن ٠+‏ التق عند بيع القوس ذات الهاف 3" 

وإذا كان هذا المثل في مرحلته الأولى قد ارتبط ببيع الفرس 
النفيسة عند العرب الكريمة على أنفسهم فإن هذا المثل في 


814/7 » حقر‎ «١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
حفر » ومعجم مقاييس اللغة « حفر , 85/7 ومفردات الراغب‎ «١ انظر لسان العرب‎ )1( 
. ١74 » الأصفهانى . حفر‎ 
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مرحلته التالية ارتبط ببيع كل نفيس عند العرب ٠‏ وليس من 
الضروري أن يكون الفرس وحده ء ولكن الضروري في كل 
الاحوال أن يكون الثمن مدفوعا نقداً وعلى الفور . فإذا اضطر 
العربي لبيع ناقته قته الكريمة عليه استعمل هذا المثل فى إحدى 
صورتيه دليلاً على أن المشتري عليه أن يرجع عليه بالثمن نقدأ : 
وهكذا عند الاضطرار لبيع كل عزيز . 

ثم كانت المرحلة الثالثة حينما تخلص العرب من ثلث المثل 
الاول أي من لفظة النقد بسبب شهرة المثل وكثرة دورانه على 
الألسنة وإحاطة الجميع بمعناه ودلالته على الفورية . كما هو 
الحال في مثل قولهم : التقى القوم فاقتتلوا عند الحافرة » أي 
عند أول ما التقوا(') وجاء فى حديث أبىّ قال : سألت النبى صلى 
الله علية روسل عن التوية التضوح قال :هن التدم عل الذنت 
حين يفرط منك وتستغفر الله بندامتك عند الحافر لا تعود إليه 
أبدا . والمعنى يتخير الندامة والاستغفار عند مواقعة الذنب من 
جيرا كاحي الإفوار 1 ظ 

٠‏ ثم كانت المرحلة الراعة ولخو نما عداسن الحرت من 
ثلثى المثل الأولين واستعملوا لفظة الحافرة في كل أولية ودليلاً 
على الفورية فقالوا رجع فلان إلى حافره وحافرته!') ورجع فلان 
على حافرته . إذا رجع على الطريق الذى أخذ فيه7*؟) والعرب 
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تقول : أتيت فلاناً ثم رجعت على حافرتى أي طريقى الذى 
أصعدت فيه خاصة , فإن رجع.على غيره لم يقل ذلك7”) 

ومن البين دور الاشتقاق في قدرة لفظة الحافرة منفردة عل 
القيام بدور المثل كامل الصيغة أو ناقصها . فإذا كان المثل يدل 
على الأولية والفورية فإن لفظة الحافرة أو الحافر إنما قامت بدور 
المثل لقدرة هذه اللفظة على تبين أهم صفة للحافر وهي عملية 
الحفر في الأرض »٠‏ أو عملية الأثر وإن الرجوع الذى يصح في 
حقه إطلاق لفظ الحافرة أو الحافر فيقال : جاء فلان ثم رجع على 
حافرته أن يكون الرجوع من ذات الطريق على الفور وقبل آن 
تمحى آكان الفزسن الحافزة آى القرمن:ذات الحافن + وليش .من 
الضرورى أن يكون الراجع راكباً فرساً » بل ليس من الضروري 
أن يكون راكبا أي شىء ٠‏ إنما المهم العودة الفورية من ذات 
الطريق الذى جاء منه وقبل أن تمحى أثاره فى المجىء . 

وإن الآية الكريمة العاشرة من سورة النازعات , قال تعالى : 
# يقولون أئنا لمردودون في الحافرة # قد بلغت بلفظة الحافرة 
منتهى مذها ومبلغ شأوها . إننا بصد استفهام إنكاري على 
لسان كفار مكة « أثنا » وإننا أمام القول « لمردودون » وقد 
دخلت عليه لام التوكيد المقوية لإنكارهم أن يردوا رغماً عنهم 
وقسراً لهم إلى الحافرة بمعنى الحياة والحال الأولى . والمعروف 
أن كفار مكة كانوا من أحرص الناس على الحياة . وإذا كان 


(5) لسان العرب « حفر » 


د 


حرفا الجر إلى وعلى هما المستعملان على ألسنة العرب في مثل 
القول : رجع إلى حافرته وعلى حافرته فإن الآية الكريمة تستعمل 
حرف الجر «في» : # أثنا لمردودون في الحافرة # أي في أعماق 
الحياة مرة أخرى . ومن البين أن كل هذه المعانى العميقة 
والمرامى البعيدة قوة لإنكار كفار مكة البعث بعد الموت والعودة 
إلى الحياة مرة أخرى : 9# يقولون أئنا لمردودون في الحافرة # . 


ريسي سك 


من التغزوف أن المسجد أسم يدل على مكان العبادة في 
الإسلام بخاصة . وهو مأخوذ من صفة السجود لله رب 
العالمين ».وقد قال صل الله عليه وسلم : أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد!(') وقد جمعت سورة الحج في نسق بين أماكن 
العباذة في الديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام .قال 
تعالى(")  :‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغيرحق إلا أن يقولوا 
ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكرفيها اسم الله كثيرا . ولينصرن الله 
من ينصره . إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ٠.‏ 
ولله عاقبة الأمور * والمعنى بشأن أماكن العبادة هذه أنه لولا 


2 "608/١ البحر المحيط‎ )١( 
4١- 9 سورة الحج‎ )١( 
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دفع الله الكافرين بالمؤمنين لهدم الكافرون صوامع الرهبان من 
التصنازئ:وكناسن: :العامة من التهسارع. وصتلوات ١‏ التسود 
ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله تعالى كثيرا . 

وإذا كنا تبينا بشأن لفظة مسجد علاقة اللفظة بصفة مهمة 
في الصلاة وهيئة للمصلى فإنا لانكاد نتبين شيئاً من مثل هذه 
العلاقة بشأن اسماء أماكن العبادة في اليهودية والنصرانية . 
إنا لانتبين بشأن الصومغة أكثر من دلالة اسمها على لطافتها 
وعلوّها ودقة رأسها(') . 

وبشأآن البيع » جمع بيعة بكسر الباء لانكاد نظفر بأكثر 

من القول بأنها كنيسة النصارى2؟) . 

وبشأن الصلوات نصادف مثلاً في اللسان0) القول : « قال 
ظ ابن عباس : هى كنائس اليهود أي مواضع الصلوات » . 

أما وقد تبينت معانى أماكن العبادة في الديانات السماوية 
الثلاث وتبين أن لفظة مسجد وحدها هي التى لها علاقة بصفة 
من صفات الصلاة وبهيئّة من هيئات المصلى فإنا باستعراض 
استعمال القرآن الكريم لفظة مسجد تبين أن ثمة ثلاثة مواضع 
ف القرآن الكريم كان استعمال لفظة مسبحد ومساجه حاضيا 


وفريدا . 


)1( انظر القاموس المحدط ولسان العرب « صمع » ومفجم مقاددسس اللغة: ٠‏ صمع » 
م 

(؟) لسان العرب « بيع 2« 

(9) + صلا 4 


١ا/ك‎ 


الموضع الأول سورة البقرة وقد بحاك استعسال لفظلة 
مساجد إثر الحديث عن اليهود والنصارى والعرب . اليهود 
الذين قالوا إن النصارى ليسوا على شىء صحيح من أمر 
الدمق + و التضاوى التين :قالوا اق النهوه اليضوا حل دى + 
صحيح من أمر الدين اي العرب 0 ل 
فيها با 0 ماديا ومعنويا . 


قال تعالى(') : # وقالت اليهود ليست النصارى على شىء 
وقالت النصارى ليست اليهود على شثىء وهم يتلون الكتاب . 
كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم . فالله يحكم بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون . ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين .لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم . ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله . إن الله 
واسع عليم * . ( 

وإن من العلماء من ذهب إلى أن الحديث هنا عن النصارى 
الذين دفعهم بغض اليهود وهم أهل كتاب إلى وقوفهم وهم أهل 
كتاب مع بختنصر المجوسي البابلي الذى خرب بيت المقدس 





١١5-١١ سورة البقرة‎ )١( 


١ ا‎ 


الرأي تستعمل لفظة مساجد الدالة على مكان العبادة في 
الإسلام بدلا من اللفظة الدالة على مكان العبادة في اليهودية . 
ومن المفسرين الذين ارتأوا هذا الرأي الإمام الطبري . وهذا 
الرأي ينسب أساساً إلى ابن عباس(" . 


وإن من العلماء من ذهب إلى أن الحديث هنا عن مشركى 
العرب الذين منعوا عام الحديبية النبى صلى الله عليه وسلم 
والؤمكيق من الضلاة فاسع الحوام .ومن المشسرين الذون - 
ارتأوا هذا الرأى الحافظ ابن كثير . وهذا الرأى بنسب كذلك 
اساسا إل ادن عاتن 371 ْ 

وإن من العلماء من ذهب إلى أن الحديث هنا عن مانعى كل 
مسجد إلى يوم القيامة . ومن أدلتهم صيغة. الجمع : 
« مساجد » ومن المفسرين الذين ارتأوا هذا الرأي 
القرظي 177 : 

وإن الرأي الذى يذهب إلى أن الحديث هنا عن النصارى وأن 
في الآية الكريمة عدولا عن استعمال اللفظ الدّال على مكان 
. العبادة في اليهودية إلى استعمال اللفظ الدّال على مكان العبادة 
ق الأسلام يتشد من أزره الحديث عن الموضع الثانى في سورة 
الأشراع الذع تستعفل :ف لفظلة ميحد السنتعما لا خاها ميتي 


8917/١ تفسيرالطبري‎ )١( 
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مع استعمال آية سورة البقرة . قال تعالى(') : # وقضينا إلى 
بنى إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً 
كبيرا . فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس 
شديد فجاسوا خلال الديار ‏ وكان وعداً مفعولا . ثم رددنا لكم 
الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا . إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها . فإذا جاء وعد 
الآخرة ليسوموا وجوهكم وليدخلوا اسهد كنا تخلوه اولمرة 
وليتبروا ما علوا تتبيرا . عسى ربكم أن يرحمكم » وإن 0 
عدنا وأا اد #. 


ونؤّد أن نشير ابتداءً إلى أن جمهور العلماء يرون أن معنى 
القول خطاباً لبنى إسرائيل © وإن عدتم عدنا * وإن عدتم إلى . 
الفساد عدنا إلى الانتقام » وإلى أن جمهور العلماء والمفسرين 
يرون أن إفساد بنى إسرائيل في الأرض مرتين قد مضى وتمت 
المرّتان الاثنتان قبل الإسلام « انظر مثلاً تفسير الطبري 
6 فما بعدها . وتفسير القرطبي 581١84‏ فما بعدها , 
والبحر المحيط 5/ 5 فما بعدها , والكشاف ؟/ 554 وفي ظلال ‏ 
القرآن ”1١4‏ » وقد جاء في الأخير : « ولاينص السياق على 
جنسية هؤلاء الذين سلطهم على بنى إسرائيل لأن النص عليها 
لايزيد في العبرة شيئًا » ويرى القرطبي(' أن الانتقام من بنى 


/- 4 سورة الاسراء‎ )١( 
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إسرائيل في المرة الاولى على يد بختنصر المجوسي من بابل . وفي 
المرة الثانية على يد ملك الروم قيصر . 

كما نود بشأن الآية الكريمة السابعة من سورة الإسراء 
4 التأمل . قال تعالى : # إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 

ن أسأتم فلها . فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم 
لماح إوود و وري وا ويا يي تتبيرا * 
نود بشأن الآية الكريمة أن نشير إلى أن لفظة مسجد تستعمل 
بصريح اللفظ في حق المرّة الآخرة أي الثانية وإلى أن اسم 
الضمير العائد إلى المسجد يستعمل في حق المرّة الأولى . قال 
تعالى : # وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة * والمعنى 
وليدخل هؤلاء العباد المسجد في المرة الأخرى كما دخلوه في المرة 
الأولى . وبناءً على ذلك يكون دخول هؤّلاء العباد الذين سلطهم 
الله تعالى على بنى إسرائيل المسجد في المرّة الأولى وفي المرّة 
الأخرى . وهكذا يتبين أن في الآية الكريمة عدولا عن استعمال 
اللفظ الدّال على مكان العبادة في اليهودية إلى اللفظ الدّال على 
مكان العبادة في الإسلام . وإن النص على أن دخول هؤلاء 
العباد المسجد أومكان العبادة , إمعانا في إيذاء بنى إسرائيل , 
مرتين اثنتين » وليس مرّة واحدة » قوة لرأي جمهور العلماء بأن 
المرتين قد مرتا وانقضتا خلافاً لما ذهب إليه بعض المتأخرين من 
كون المراد بعباد الله تعالى الذين سيدخلون المسجد في المرّة 
الثانية هم المسلمون . إن المسلمين بإذن الله سيد خلون المسجد 
الأقصى منتصرين ٠‏ ويفهم ذلك من قوله تعالى : # وإن عدتم 


١3٠ 


عدنا # ومن مواضع أخرى في القرآن الكريم وفي سنة 
المصطفى صل الله عليه وبسلم . أما المرتان اللتان نصت عليهما 
أيات سورة الإسراء فقد مرّتا بدليل الإشارة إلى المسجد في كل 
من المرتين » وعليه يكون المراد بالمسجد مكان العبادة في 
اليبهودية ويكون ثمة عدول عن استعمال اللفظ الدال على مكان 
العبادة في اليهودية إلى استعمال اللفظ الدال على مكان العبادة 
الإنسلام.. 


استعمالا خاصاً قوة لهذا الرأي . أما هذا الموضع الثالث فإنه 
في الآية الكريمة الحادية والعشرين من سورة الكهف التى 
تتحدث عن أهل الكهف وهم من النصارى أتباع عيسى عليه 
السلام . قال تعالى('2: # وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد 
الله حق وأن الساعة لاريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا 
لنتخذن عليهم مسجدا # والمعنى أن رب العزة كما بعث أهل 
الكهف من نومهم الطويل أعثر قومهم عليهم ليعلم أولتك القوم 
المختلفون في أمر البعث . وهل هو بالروح فقط أو بالروح 
والجسد معاً . أن وعد الله تعالى بالبعث بإعادة الروح إلى 
الجسد حق وأن الساعة لاريب فيها . إن أهل الكهف قد قدّموا 
بإرادة الله تعالى الدليل المحسوس على أن البعث بالروح 
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والجسد معاً . إن قوم أهل الكهف يتنازعون بينهم أمرهم 
ويختلفون في شأنهم فقال بعضهم ابنوا عليهم بنياناً وسدوا 
عليهم باب الكهف ربهم أعلم بهم . قال المؤمنون الذين غليوا 
على أمرهم وكانت السلطة بأيديهم لنتخذن عليهم مسجدا . 
والمراد بالمسجد هنا الصومعة إذا راعينا بعد المكان وانعزال 
الرهبان أو البيعة بمعنى الكنيسة إذا راعينا العامة . ومن البين 
أننا بصدد عدول عن استعمال اللفظ الدّ ال على مكان العبادة في 
النصرانية إلى استعمال اللفظ الدّال على مكان العبادة في 
الإسلام . يقول فيهذا الشأن ابن كثير!'؟ : « والظاهر أن الذين 
قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ .ولكن هل هم محمودون 
أم لا ؟ فيه نظر لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد , 
يحذر ما فعلوا . وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه لما وجد قير دانيال في زمانه بالعراق أمر أن 
يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدها عنده فيها 
شىء من الملاحم وغيرها » ويقول سيد قطب(' : « وقال 
أصحاب السلطان في ذلك الأوان : لنتخذن عليهم مسجداً , 
والمقصود معيد على طريقة اليهود والنصارى في اتخاذ المعايد 
على مقابر الآنبياء والقديسين . وكما يصنع اليوم من يقلدونهم 
من المسلمين مخالفين لهدي الرسول صلى الله عليه ووسلم » . 
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فما هي الحكمة من عدول القرآن الكريم عخ اايستعفال 
الألفاظ الدالة على مكان العبادة في اليهودية والنضراشة إلى 
استعمال اللفظة الدالة على مكان العبادة في الإسلام ؟ أما 
الحكمة من ذلك فهى التأكيد على أن دين الإسلام الذى بعث الله . 
تعالى به محمداً بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ناسخ لليهودية 
وللنصرانية وأن الدين عند الله الإسلام وأن القرآن الكريم 
مهيمن على الكتب السماوية قبله » مصدق لها ومشتمل على ما 
تفرق فيها من منافع , إضافة إلى ماخص الله تعالى به هذا 
الكتاب من خصائص ونعوت , وأن المصطفى صلدى الله عليه 
وسلم هو الوارث الشرعى للنبيين السابقين . قال تعالى!") © إن 
الدين عند الله الإسلام * وقال تعالى('! : # ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهوفي الآخرة من الخاسرين » وقال 
تعالى(') : # اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلاك دينا * وقال تعالى(").: : هوالذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون * وقال تعالى(') # هو الذى أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدّين كله وكفى بالله شهيدا #. 

إن السّياق حينما اقت قتضى ذكر أماكن العبادة في الديانات 
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السماوية الثلاث حقق ذلك في الآية الأربعين من سورة الحج . 
قال تعالى # ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا # 
وحينما اقتضى السياق ذكر مطلق مكان العبادة في كل من 
اليهودية والنصرانية جاء ذكر المسجد الدال على مكان العبادة في 
الإسلام وحده . تكردا للأدلة الأخرى الكثيرة الدالة على أن 
الإسلام ناسخ لكل دين آخر وفي مقدمتها اليهودية 
والنصرانية ٠‏ والله تعالى أعلم . ظ 


حينما نتأمل قوله عز من قائل في سورة يونس( : 
8 هو الذى جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدّره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك إلا يالحق ,2 
يفصل الآيات لقوم يعلمون # يلفت نظرنا اقتران الضياء 
بالشمس والنور بالقمر فلما هذا الاقتران ؟ والجواب على ذلك 
أن الشمس نجم , والنجم مضىء بذاته ومصدر للطاقة . 
ومايصدر عن هذا المضىء بذاته يسمى ضوءاً » كضوء الشمس 
والنار .وأما القمرفإنه كوكب يستضيء بضوء الشمس فيعكسه 
قورا قم محكنه الكمرحن هوه الشعون سم نور ا لا 
مكتسب من جسم أخر . ومن هنا كان الضوء أقوى وأسطع من 
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النور » ومن هنا استطاع الإنسان أن ينزل على سطح القمر 
ولكنه لايستطيع أن يدنومن الشمس .ولا كانت الشمس نجما 
مضيئاً بذاته عبر عنها بالسراج . وقد قال عز من قائل(١)‏ : 
وجعلنا سراجاً وقَاجا * وقال تعالى! ١"‏ 0 تبارك الذى جعل 
في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرا # وقال 
تعالى(") : ©« ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا . 
وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً # وكما عبر عن 
الشمس بالسراج عبر به عن كل مضىء ومن ذلك السراج الزاهر 
بفتيله ودهن(؟) ومن متعلقات السّراج الحسن إضافة إلى 
الضياء .. إذا الأصل اللغوي « سرج » يدل على الحسن 
والزينة والجمال ٠‏ ومن ذلك السراج ٠‏ ومنه السرج للدابة . هو 
زينتها » يقال : سرج وجهه أي حسنه » وسرجت كذا جعلته في 
الحسن كالسراج(*) . 

أما وقد عرفنا أن اسن تسدمف دوا القمر كوكب مدير 
فماهى الحكمة من وصف سورة الأحزاب المصطفى صل الله 
عليه وسلم بأنه سراج » منير . وليس بأنه سراج مضىء » وذلك في 
قوله عز من قائل7) : 8 يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا 
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(؟) سورة الفرقان *١‏ 

() سورة نوح ١١‏ ل 

(4) مفردات الراغب الأصفهانى « سرج 2 ١194‏ 

زه) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس « سرج , 165/8 ومفرادت الراغب الأصفهانى 
« سعرجج 94,0"؟ 

(5) سورة الاحزاب 48 450 
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ومبشراً ونذيرا . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا * بين يدي 
المحاولة لتبيين هذه الحكمة نود أن نشير في إيجاز إلى بعض 
اللعانى-واللواعن: للقيقية: الكريفتن ..:قتخاطب الآنة الكريفة 
الأول اللفسلقى صمل ١‏ الشاهلية ومطلم :وتصيفه يانه "التي .+ 
والمعروف أن من خصائص المصطفى صلكى الله عليه وسلم فقي 
القرآن الكريم أن يخاطب وحده بأنه النبى وبأنه الرسول . 
والأنة الكريئة تجمغ المصيطفى ضيل أنة عليه وتعل رييق أكين 
نعمتين من الله تعالى على عبد من العباد وهما نعمة النبوة .ونعمة 
الرضالة الكن تكد تهمة النقوة الطريق:الوعتيد الؤدى النها* 
بمعنى أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا . 

«يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 4 « عن قتادة 
شاهداً . على أمته بالتبليغ إليهم » وعلى سائر الأمم بتبليغ 
أنبيائهم »! '' ويقول ابن كثير(؛) : « وقوله عز وجل : ومبشراً 
ونذيرا » أي بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب » ونذيراً للكافرين 
من وبيل العقاب » . 

وبشأن الآية الكريمة الأخرى يقول ابن كثير(') : « وقوله 
جلت عظمته : وداعياً إلى الله بإذنه . أي داعياً للخلق إلى عبادة 
ربهم عن أمره لك بذلك . وسراجاً منيرا . أي وأمرك ظاهر فيما 
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جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لايجحدها إلا 
عاتن اا 0 
وللإجابة على السؤال الذى طرحنا : ماهى الحكمة من 
وصف سورة الأحزاب المصطفى صدى الله عليه وسلم بأنه سراج 
منير نقول وبالله التوفيق : إن الآية الكريمة تجمع للمصطفى 
صل الله عليه وسلم خيرما في كل « من الشمس والقمر . أما خير 
ما في الشمس فكونها مصدراً للطاقة الشاملة التى لا يستغنى 
عنها مخلوق واحد فوق هذه الكرة الأرضية . فالملصطفى صلى 
الله عليه وسلم بمثابة الشمس للأبدان , فكما لاتستغنى 
الإنسانية عن ضوء الشمس ودفئها هي لاتستغنى عن 
المصطفى صل الله عليه وسلم البشير النذير والسراج المنير , 
ومن هنا كانت رسالة المصطفى صدى الله عليه وسلم منذ فجرها 
للناس كافة . قال تعالى(") : # وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لايعلمون * وقال تعالى(") : 
# قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك 
السماوات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالل 
ورسوله النبى الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون وقال تعالى(؟) : # وما أرسالناك إلارحمة للعالمين # 
وقال تعالى(') : # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 


(؟) سورة سبا ١8‏ 

(5) سورة الاعراف ١60/8‏ 
(:) سورة الأنيياء /ا ٠١‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب ١؟‏ 
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كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا * . 

وأما خير ما في القمر فإنه الذى يجىء منه ولايرتبط به 
أذى مطلقا بخلاف ضوء الشمس الذى قد يرتبط به نوع من 
الأذى »فعلى سبيل المثال سمعنا عن ضربة الشمس وما سمعنا 
عن ضربة القمر . 

وهكذا يتبين أن لفظة سسرا ج التى ترتبط بالشمس يرادبها في 
الآية الكريمة أن المصطفى صلدى الله عليه وسلم ينزل من حيث 
الخير الذى يرتبط به والأسوة الحسنة التى تتعلق به عليه 
الصلاة والسلام منزلة الشمس مصدر الطاقة والدفء في هذه 
الحياة » وأن لفظة السراج التى من متعلقاتها الحسن ٠‏ قوة 
لخير المصطفى صلى الله عليه وسلم العميم . وتأكيد للأسوة 
الحمنتة والقدوة المكل +وتهيئة للفظة متي التق يرقيط بها الخير 
المخض لنور المصطفى صلى الله عليه وسلم ارحمة انه تعال 
المهداة » ونعمته جل وعلا المسداه . 

بالاضافة إلى الجمال المعنوي الفريد الذى تبيناه في القول : 
« وسراجا منيرا » لايفوتنا أن نشير إلى الجمال الصوتي فقد 
حافة: لفظة ررمتيرا + فاضئلة عق آنه كتقدم عليهنا ققد 
الفاصلة وأخرى تتأخر عنها فهي واسطة العقد قال تعالى : 
« يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهد أ ومبشراً ونذيرا .وداعياً إلى 
الششيذ بواجا فنا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا 
كبيرا # . 

وصل اللاوسلة عل سيد ة] محفد وغل الاوسيحبة اجندت 
والحمد لله رب العالمين . 
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التعاوب الوظيغيلزمّانية الفعل 
ومكانيره لمر فق دائرة عقلاكستقبل 
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أحمد الله وأستعينه وأستهديه وأصلي وأسلم على خير خلقه 
وأنبيائه ورسله سيدنا محمد وعلى أله وصحيه . 

وه 

فلقد توشت للدعوة , وتّقت إلى اللقاء » واشتقت إلى المدينة . 
ففي الدعوة محبة , وفي اللقاء أخاء , وفي الشوق وفاء . وتوثبي 
للدعوة لأنها نبض من حياة منبر من منابر الأدب » وصرح من 
صروح المعرفة , وميدان من ميادين الفكر . وهي امتداد نابض 
لرجال يقودون دفة الأمورهنا »فهم رجال من رجالات المواقف , 
وانموذج من نماذج التوجه '. وإبداع من إبداعات العصر , 
وشاهد على أن الأدنى طيّع للأدنى وعصي على الأعلى . والشوق 
' لجدة اشتياق البر للبحر . والجبل للسهل , والمحلية للعالمية ٠‏ 
والسكون للحركة . ظ 


أيها السادة : 
إن للفكر عقولاً تلتف به ويلتف بها فأنتم عقل هذا العمل وهو 
بكم يزداد اكتمالا ويكتسب مرونة ويَشْرّف غاية وأنتم له هدف 
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وأمامه مقصد . ويزداد هذا العمل بعد ذلك نمواً وحركة 
وديناميكية عندما يلامس أذهان القراء حيث هوجاد في البحث 
عنهم جاد في صدقهم القول يقبل منهم التعب ويرفض النزق, 
يقبل النقد ويرفض الجدل يقبل الوعي ويرفض الزيف . وأرغب 
من هذا العمل أن لا يهدر للقراء وقتاً ولا يفسد لهم ذوقاً 
ولا يضيع لهم حقاً . وأتمنى من القراء ألا يؤولوا له قولا أو 
يُنقصوا له قدراً وأن لا يُشربوه غموضاً . 


ان معرفة الإنسان بالمعرفة ومعرفة المعرفة بالإنسان هي 
هوية هذه الورقة وهي قضيتها ومسعاها . نتعرف من خلال هذه 
الورقة على المعرفة الإنسان حيث هوفعل العقل وعقل الفعل وهو 
« الإنسان » الممتد في الزمن المنغرس في المكان ونتعرف على 
الإنسان المعرفة حيث هي هو , انصهار للحدث بروح الفكر 
وتفكير للفكر فوق جسد الحدث وفقدان أحدهما يعني طلباً 
للآخر . وتقوم هذه الرؤية المطروجة على إقامة العلاقات والحوار : 
ما بين هذه العناصر المنوه عنها د اخل كل نسق على حدة والقيام 
أيضاً بإجراء الإبدال ما بين النسقين مع عناصرهما لمعرفة 
البدايات الأولى للوظائف المتناوبة داخل عقل المستقيل . 
لعن النظرة العقلية القائمة على المداخلة بين العلاقات 
دورها فتحظى العلاقة بين الإنسان ويين المعرفة بالنصيب 
الأوفر وتشكل هذه النظرة بطريقة تنطوي على البدء المعرفي 
حتى اقامة الحدث أو الفعل الإنساني الذي يفرز بعداً تاريخياً 
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ومعرفياً موروثاً . ولنا حق محاكاة هذين البعدين بطريقة تتمثى 
بل وتخضع لمقولات العقل ومبتغيات المنطق ومن هنا نفسح 
لأنفسنا مجالاً في الولوج داخل البعد الإنساني والمعرفي .ومقدر 
للباحث أو الكاتب مَنْ سواهما أن يزج الواحد منهم بنفسه في 
خضم العلاقات القردية والجدافرة من متتاورها المعرن القياء 
ببثاة. غلاقات: أو نماظ إضافية توضيحية الى تفسيرية لكى 
تصيح تغرف | حاف وكوا رك رهذ ا لحي مقد رلة | رغيات 
داخل المفهوم المعرفي في ذاته والمعرفي الإنساني في معناه . وهذا 
القدر المعرفي الإنساني أو العكس قد أخذ موقعه من المعرفة 
الأولى وقد بر جهد الكاتب لخدمتها ولم ينس ناقل المعرفة في أن 
يصبح جزءا معرفيا ييأخذ مكانه في الدراسات المستقبلية . وتبرر 
تكد بجدؤدة من السوان الى مان يسبيب التفلق الياني 
بالمعرفة كطرف أول في الحوار وطرفه الثاني الذاتي والتفسيري 
أى التحليلي أو النقدي الذي هو إضافة مبتكرة. وهذا المجموع 
الكياقى بغطاء كتالح اللككن:والوف -.وتطين كدة تانج من 
العلاقات المرتبطة بالمكان ويقابله الإنسان والزمان ويقابله 
الإنسان والفعل يقابله الفعل . والدراسة العلمية لا تتردد في 
إحاطة هذه النماذج برعايتها ولا تمانع الدراسة العلمية من أن 
تنتهك حمى هذه النماذج لصالح حمايتها من جديد . والقيام 
بمهمة تفكيك هذه النماذج أو الأطر المشار إليها يتيح لنا 
النهوض بيمهمة إعادة تصور الزمن والمكان والإنسان والفعل 
من أجل أن يواكب التساوق المعرفي ويفسح المجال للعيش أو 
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التنامى من طرف د اخل الطرف الآخر. وعلاوة على هذا قد يحدث 
اكتشات .وجوه الولي: الفركى الكاريكن الذي حادت ب حركة 
التقاتى_ ما نين عتاتس الغرفة وحضيور الوساكل الاففاقية م 
هذا الوليد جاءت الكتابة به لكي تبرزه على شكل صياغة معرفية 
'متعائل سعهلا الناحف بو القازى عرو الكانت روما ال ذلك .دكن 
هذ الكؤح ناكل الفسق الواحف.مغرفة الوان مق الطاعة 
والعضبيان والمحية والكراهية والعلم والجهل والخوف والآمان 
واللذة والشقاء . 

ديف الحوار الغرق: ال قزيين انناظ الكزكتات العرفة 
المتوافقة مع منحى محاكاة الحيوية الأولى ذات الروح المنتجة 
ويتوافق أيضاً مع إحياء الجهود الأولى حيث نتمكن بأنفسنا من 
احراء خطلنة : التكاية كانت تقدودرا من ترات التشوء 
الطبيعي الذي ازداد شرعية وقبولاً أونفوراً على مدى الزمن . 
وتفرز عملية التدخل في مناجاة مرحلة التكوين ومرحلة التوارث 
المتيقن العلمي وا معرفي لمقدار التطور ومقدار السماح للأحق 
اغا 6 كنات الوروت. ,وهةان. البقان و الاهازة فق التوجل. 
يقضيان على الموقف السلبي للإنسان الوارث ويمنحانه صفة 
التوازن التي لا تتصادم مع مفاجآت كشف أسرار المعرفة 
ومراحل تكوينها وإعادة تركييها والاجتهاد في فهم مدلولاتها . 

ان اللستوى الكواري الذدئ تصطصة تان عل ل 
الفراغات المتمثلة داخل تكوينات مواضيع هذه المحاضرة وقائم 
عل مطارلة الحراء عملة اسان حرارن انها عق تمدن أن 
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ذهن المتلقى . وبداخل هذه المستويات من الحوار. تصعد 
كويناك الواهسع بذاتها لتقنق مع هذ المنطلق »ويم هذا 
المستوى ويقدر كبير نحو القارىء أو السامع الذي يقوم بعبء 
لا يقل درجة عما يقوم به الكاتب .هذا العبء الاختباري الأولي 
لقدرة المعلومات على الثبات الافتراضي » ومرونة المعلومات 
والفكر لتقبل أطوارها المستقبلية . ولعل وقوف القراء على مثل 
هذه التحولات تحول في حد ذاته إلى بغية أو أمنية ترجى . أما 
المادة المعرفية فمن خصائصها أن تكون بعيدة عن حساسية 
طبعها الاجتماعى ( أي المادة المختارة والتى يشار إليها ما بين 
أونة وأخرى ) وطبيعتها الخلقية وأن تكون مستجيبة للنداء 
وصالحة للانتقاء . ظ 

ان هيمنة الطبع الوظيفى على المادة المعرفية غالبة على 
قياسات العلم المختبرية ولكنها قابلة للطرح الحوارى الخاضع 
لأداة العقل باعتيار بدء تكوين المادة والسير تحت لواء هذا 
المفهوم الفكرى قد يفاجئنا بعطاء لانتوقع منه أن البناء المعرفي 
الأو ل قد حدن موقفة.متهوان القظيعة تيخيها متوارثهومقيولة : 

لاشك. أن نشوء الدور الوظيفى واستمراريته شرط لقيام 
العارف بالبرهنه على حيوية ذلك الدور.وفوق هذا كله فان العارف 
ينحو بوظيفة المعرفة نحوا يحقق لها الوجود الشرعى والتقل 
الاجتماعي , وتتواري معالم الوظيفة الظاهرية حيث تدع 
المجال واسعا لرمزية الدور المعرفي الذى يمتنع على القياسات 
. والمعايير فيقع في دائرة الفهم الأبعد والرمز الأعمق . ويصبح 
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المعيار الوظيفى للمعرفة قوة حيوية باقية ضمن مراحل النمو 
الانساني وقد يتلاءم هذا القدرمن المعيارية مع كثيرمن الرؤّى 
المنهجية ولكنه غيرقادر علي سبر أغوار كوامن البعد الانساني 
والاجتماعي وغير صالح للانابة المعرفية الانسانية التى 
تمصن عر هذ | اللو فين المعيارية . 

وتققق اشازية الكتاوت ]ل كسان مانن هذا 55 
من حيث قبولها لفعالية أنماط المعلومات المعرفية المنتقاة في أن 
يحل بعضها كبديل للبعض الآخروجاءت الفرصة مواتية لاتاحة 
قدر كبيرمن الثقل المعرفي لكل من الزمان والمكان وملاحقة هذا 
الثقل من خلال الايماءات الى الحدث التاريخى المرغوب 
استكعشاف كوافن فغالباقه كالتذى تفي لطرجة هذه 
المحاضرة . ويستعصى سريان مفعول الزمان والمكان داخل 
الحدث على الذوبان فيبقى شاهدا من الشواهد التى تستميل 
الياحث لقياس مدى قوة الأثر ومدى ضعفه. وتتاحرك هذا 
المفعول نحو ذهن الانسان الطرف المعرفي المقابل من أجل أن 
تستمر حركية المعرفه داخل مدارها الحقيقى الخاضع للقياس 
والقايل لتوليد طاقات معرفية متجددة . 

لقد خالجتنى الرغبة في التعامل مع بعض الحركات 
التاريخية ذات المدلولات الفكريةا المتداخلة مع البتاخ الظاهرى 
للفعل الواقعى أو.الحدث الانسانى وذلك من أجل أزاحة 
العناصر المؤثرة في الحدث حيث بدايته الأآولى وملاحقة المعانى 
القابلة للامتداد مع المرتبة الثانية من البنية الظاهرية للحدث . 
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وان اخضاع أبعاد الحدث التاريخى لهذا المنظور ضرورة سعت 
البها الفكرة القابلة للامتداد والحدث القابل للقياس . وسوف 
ترتكز العملية الاستشهادية بطريقة اختيارية ومناسبه للمكان 
وللصالح العام الذى يعنى بتقديم الرغبة على ماعداها , وقد 
يمنح الاتكاء التاريخى فسحة من الزمان والمكان لدائرة العقل 
التى تسعى لاستصلاح الشظايا المعرفية وزرعها وسط الميدان 
القاررجض مطويقة تيتكرة نهف كينونة: الضث الؤغل ل 
البعة عن العافر : والقسام بعملنة الاسنتسعلاع خرورة 
اسنتدعافا 'العقل وحليقيا الحاحة ,وق ة يفيل للعرء إن القفل 
الانسانى المندرج فى طيات الصحائف التاريخية صالح لهدف 
زكائة الكشيف العضترى الذى سبعى لتقريي: الهؤة الزمانية ها 
بين الأمس واليوم الكامنة فى خفايا الحلقات المتتابعة. كما يسعى 
المجهون العصرى لتمكين انسان اليوم من اتاحة الفرصة له في 
أن يرج بفعله الحاضرخلال الفراغات المسموح بوجودها. 
والمرخص بملء فضائها الأفقى من قبل حركة اليوم وضرورة 

الكضير .: ظ 
ان للفعل اضاءة تستمد جذوتها من الزمن الذى يحيل 
الا اموس ل لوا ا 1 
ماهية الفعل . وتصبح العملية أو التحول النوراني شكلا من 
الاهتداء والاسترشاد . وللتدليل على مانذهب اليه فان التاريخ 
الونقى ,واكمرل انظنا محفل نضناناة القبارا عن الدول الح 
يكتب تارمقها ق زمن ليس كالازفتة التجررة :من الفغل 
١‏ 


الانساني ٠وهى‏ الزمن الملتصق التصاقا بالفعل القائم مقام 
الفاعل وتتبلور الأفعال على أثرذلك الالتصاق الذى لايلبث وعلى 
مدى زمن آخر أن يتباعد عن احتكاكه النوراني كي تظهر 
الظلمة كبديل لذلك الالتصاق وكذلك الضياء فيقوم الزمن الآخر 
أى الذى ابتعد عن مصدر الفعل والفاعل باغراء اللاحق على 
اكتشاف معالم الظلمة . وفي الحالة الأولى « النورانية » يتسم 
الفعل بعدم انصياعه لروح النقاش وجرأة التثبث وكذلك 
يستعصى الفعل على الحوار . ولعل هذه الاشارة كافية لضمان 
وعى القارىء لمراجعة مايستحق أن يراجع . أما الحالة 
المضادة للحالة الايجابية في الكتابة طبعا فهى حالة تمثل سريان 
الففل عل ضورة مفاكسة لحالته الأول التى 'اقترنا الها فهو 
سريان في زمن من الظلمة الى زمن آخريكشف هذا الزمن اللاحق 
ظلمة الفعل وزمن الفعل يكشف أيضا تموجات الخواء وفراغات 
المعاقى .وضعك الأنشنان :القابل لفل :لهذا مه االههود 
اللاحق بتكثيف عطائه في اعادة الأمور الى نصابها وهكذ! يحدث 
أن الفعل وزمنه يتعانقان مع زمن مغاير وفكر مغاير ويتولد من 
ذلك فعل جديد ليس من جنس الفعل الأول بل هو ضد من . 
أضداده ويصبح قابلاً للحوار . وخلاصة هذا القول أن المعرفة 
قد تشكلت بعدة وجوه على أثر البعد الزمني والتبدل الفعلى 
للإنسان .وقد يكدة التثارب العكسى نامدن الفعلين عل عست" 
أن فاكان مباحا ومطلونا نضيح محظورا وممتوعا او العكس... 
ولاشك في أن مايحدث من الاختلاف القائم على تبدل صورة 
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الفعل يعود الى فعالية العقل المقترن بالفعل الانساني , والأمر 
يفيد أن هذا الحجم من الأفعال المتغيرة كاف للدلالة على عدم 
الثيات المعرفى المطلوب اثباته وعلى أحقية العقل في أن يعمد الى 
اجراء وظائفه وواجباته واكتشافاته التى تؤدى الى غرس أفعال 
صالحة للنمو والعطاء . 
ونقور الزمن قدر القغل التاريخى منذ بدايته فقد يكفل له 
البقاء المؤقت أو الدائم أو الفناء ويقرر الفاعل العارف للزمن 
أيضا مدة وقيمة الفعل الصادر عنه . وتحدد عملية التحول 
الزمنى مصير الفعل أو الحدث التاريخى ذلك التحول الذى 
يعنى أن الفعل قد تحول الى مفهوم يكون صالحا للحسابات 
الزمنية وللطاقة الكامنة في الزمن والفعل نفسه . وتشير عملية 
التحول أن الفعل « وبفعل الزمن »قادر على سمة المرونة ومزية 
الانتاج ا كلما جاء زمن أفرز ولادة جديدة فكرية 
للعقل وهكذا حتى أمد طويل من التوارث . ومن المعروف أن 
أفعال وأعمال وحوادث الأمم والدول السالفة قد تتلبس هذه 
القدرة الاستمرارية وقد تعجز عن ذلك والحكم الفاصل فى هذه 
القضية الأذهان اللاحقة القادرة على استكشاف غوايات 
وانحرافات الفعل وقادرة أيضا على وعي خصوية وفعالية 
الفعل . ْ 
وتستجد للأفعال صور متباينة ومتتالية تترك للزمن نصيبا 
كبيرا في قوليتها (الأفعال) والاسهام باضفاء حركة تاريخية 
متوافقة مع اطار التعاقب التنازلى حيث يبقى الفعل أسير الزمن 
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فيكون له الدور الثانوى وللزمن الدور الأساسي في الصياغة 
والحكم والثبات والمرونة . وهذه الحالة تشير الي أن الزمن 
الماضوى قد يحقق التمدد الدال على كينونة مستجلية وحيوية 
مفترضه تناقش كينونة وحيوية الزمن المقابل أو الضد الآخر . 
والحالة هنا صالحة لأن تتفاعل مع الرؤّى الجديدة التى تسعى 
لملاحقة حضور الزمن وغيابه وقياس ذلك والاشتغال بالأسباب 
والمسببات خلف هذه الظاهرة . وقد تتبلور مقدرة الانسان على 
التضامن مع رمن غير زمنه عن طريق تسلل أثر فعل ماضوى 
تسللا يزاحم أو يمنع فعلا آخر . وهذه المعرفة المكتسبة من 
الزمن الكائن بفعل امتداده قد تتحول به الى نوع من التبجيل 
والتقديس والاحترام وقد تصبح هذه المعرفة رغية تحققت 
وأمنية تجسدت . ظ ظ ١‏ 

قد يتبلد شعور الحاضر بما يزاحمه من تكدس معرفي وغياب 
أني وهامشية تاريخية فيبقى كيانا موحشا وأرقا مؤّلما » وقد 
ل المعرفة الى تناسي مرئيات هذا الحاضر والذى يوضح هذه 
النظرة اختفاء الثقة أى على الأقل فتور الأفعال على تطويع 
فعاليات اليوم للنقل المعرى واحراز التقدم نحوبسط الممارسات 
الاجتماعية. وعلى سبيل المثال لكي تكون ميدانا يقبل التسجيل 
ومعلما استكشافيا يحقق تنفيذ رخبة انسان اليوم أن يكون هو 
شكلا من أشكال المعرفة وليس فقط أن يبقى وريثا ومصنوعا . 
والثقة في فعالية اليوم مدعاة لزعزعة الخوف من هذا اليوم 
ومدعاة أيضا للامتزاج مع عصرانية وعقلانية الحدث . وجهود 
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رجل اليوم ستذهب سدى ان لم يجن ثمار مازر ع بنفسه وان لم 
يحقق فكرا بديلا آخرلوجوده القادم وغده المنتظر . وتقوم نظرة 
اليوم بالعمل على كسر السيلان الزمنى وابدال هذه الصورة 
المتعاقبة بتكبير حلقة آنية تلقف كل ماورد ليها ليام التعامل 
« وداخل هذه الدائرة » مع ماورد بطريقة تتضخم ضخم فيها فعالية 
الانسان وسمات المعرفة وأطر الزمن وبهذا الشكل تتعالى أنية . 
اليوم على الضمور والانعزالية والسلبية فتقرر معرفة ليس لها 
انقكاك من حاضرها. والحوار امام هذه السمات من البناء 
المعرق بؤفا علي الانبسان..وكيتوتة «النزمن :تلق الفرصية في 
المشاركة : البناء الفكرى الذي لايقل أهمية عن البناء الاولى 
للحدث . ان صلاحية القطاع الانساني العريض للخوض فى 
المشماركة 00 للفعل والحدث التاريخى أمور تستوعبها 
لحظات اليوم وتفرضها فراغات المستقبل هذه الحيوية تبرهن 
على أن الانسان وليد هذا الزمن يقاسم الناس المتقدمين شئون 
البناء وهموم الفناء والانكباب على ايضاح هذه المضامين كفيل 
بدعوة الحاضر لفعاليته التى تتلبس الغطاء المعرفي . 

ان المستقبل ضرب من حسابات الحاضر وطموح من 
طموحات الانسان فهو تعلق اليوم بالغد القادم وانتظار المعرفة 
لاستقلالية التنامى وقدرة العيش كبديل عن الإنسان والمستقبل 
فض :قذؤة الكرفا أوعدمها عل كبر القرءا مع اسان العد. + 
وألفة اليوم غربة في الغد . وغربة للفكر وغربة للحدث ويطمع 
العطاء المعرفي في كسر حواجز الغربة حيث يكون البناء المعرى 
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اق 'الخقيان الفجان: رفاوت القهو .يقر المستقيل مرو 
الأقترانم هق العطاء والكضيوى القى تقتك نالهوة ما اميه :ارك 
الأمس وطرف الزمن الآنى وله « المستقبل » من الحرية للتفاهم 
ماشاء . 

أن اقافة البحفد قوق كرزاغى الؤمن قيت. اللاة العرفة: 
كينونة ممتلئة بالبراهين الزمنية القادرة على تمكين الخطاب 
العصرى النا انه اق عسريته مين اللجوء ال الواغفة الفكزية أن 
القبول المطلق لهذا المبد! وهذه المواءمة الفكرية كانت قديما 
كود اكانها ف مكاهات الدمى ومتهنياف العرفة ,ونم هذا 
القول الكاتحف رخصنة كاد ذكوة رو ع ١:‏ لامسقهوا و الك اك الذاض 
يقاق فيغا هن التقاوي: أو الثقة العقردةما وين الأهى والتوه 
والقذق كتف التصمور العمل واللخيع اللفوق: +ووع نا هذا الحو 
تتنامى الأفكارفوق خيوط الزمن هذه الأفكار التى تمكن الباحث 
من جذاء كالم معوق للاكناكةوهكاله الوافميكة . ظ 

والعوىة هرة اخوس أل التاكتب الطريهة.ق المسحائك 
التاريخية تقضي بالزام الباحث (وهذا الالزام يرتكز على منطلق 
الرؤية التى تفسح لها المجال هنا لأن تتبلور بشكل واقعى 
ملعو ١)‏ مسكولنة الكل وعين: استسفيان بعسلاقات اليد 
الغائية التى تسعى (هذه العلاقات) لأن تعيد للخص التاريخى 
وللفكرة الكلية مزاولة نشاطهما من جديد , حين تلقى الفكرة 
الكلية قبولا وتجاوزا للحدود الزمنية والمكانية ثم القيام بعملية 
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الحدث من مكانية الفعل وزمانية الفاعل . 

وقد يؤّدى هذا الجهد الى التحالف مع جزئيات الزمن الواحد 
لضمان النشوء الطبيعى لفعل الانسان أولا وضمان ربطه مع 
جزئيات الزمن الآخر الذى لايعدو أن يكون صورة مشابهة لذلك 
الوقت السابق. ان المعرفة التاريخية التى ترتسم هنا فى هذا 
الطرح ملك للباحث وانها تنتقل عبره نحو ا لآخربطريقة تؤكد أن 
هناك حضورا مكانيا وزمانيا جديدين هذا باعتبار أن رؤيتنا 
الجزن قم تدقعت لغرطن: تحقيق مزاولة الفكن لتقناطة الذع 
يتغلب على مزاولة الحدث لنشاطه . ولاشك أن الحدث بناء قابل 
لاعادة تركيبه وبطريقة تجعل لفعل العقل والمكان والزمان مكانا 
فسيحا من الحوار والبناء . والأمرهذا ليس بالعسيرلى أجرينا 
دراسة تطبيقية على المعرفة المنتقلة الينا من خلال الموروثات 
المعرفية . 2 

إن روح الحدث التاريخى تعبير عن ابداع الكاتب ذاته كما 
تعبر بعد ذلك عن تاريخية الفاعل. ويجوز لنا البحث عن تبعتو 
قوى الزمن داخل الحدث بوقائّعه وروح الفكرة القائمة من خلفه»: 
وذلك عن طريق القيام بعملية الفرز المبدئي الأول لمعرفة 
تقطعات » وديمومة وتوقف الزمن داخل الصياغة التركيبية 
للحدث ثم نقوم ببذل المجهود لاعادة الحيوية في اجزاء وعناصر 
الحدث المسكوت عنها والاستعانة بمنهجه الاسترداد 
التاريخى قد تمكننا من فعل ذلك .. وهب أن المجهود قد أوصلنا 
للقيام بعملية تمديد مرونة الزمن بأبعاده الثلاثة لغاية تمديد 
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الفكرة عبر هذه الأبعاد وحتى يجوز لنا البحث عن الفراغات 
التي ستظهر خلال هذه العملية وباكتشافنا للخلل نعوض عن 
الحدث باظهار الفكرة التي تصلح لأن تتساوق مع الزمن الآني 
وصولا الى المستقبل وتكون الفكرة رسول الحدث الذي لم 
يستطع النهوض من كبوة الرواية وضعف المخيلة . وهناك 
محظور نطرحه وهو يقضي أنه في بعض الأحيان لا يجوز تفتيت 
أزمة الفعل أوالحدث حيث ان امتداد الزمن الذي يحمل الحدث 
اللا منهجى والفكرة القايلة للعيور حتى ما لانهاية هذا الأمر 
يقضي أن جمد ديمومة الزمن ومحموله حتى لا تفسد 
التركيبة الاسطورية للحدث والزمن والفكرة والتعامل مع مثل 
هذه الصور أمر يتحقق بالجرأة والاقتدار الفكري والوعى 
الانساني للتاريخ الملائم للتأقلم مع مثل هذه النوايا واحتسابها 
لصالح النسق التاريخى والمرونة العقلية ومقدرة المعرفة على 
التجاوز . واحالة القاريء للمعرفة المطروحة تقوم على.مبدأ 
ضمان الحق للقاريء في ممارسة دوره في القراءة والفهم اللذين 
يعيدان صياغة الحدث بطريقة ينفرد بها القاريء المامول 
وجوده وقد يطول انتظار بروز دور هذا النوع من القراء الذين 
يمل هنهم ان يتمكنوا حجن عرس ادوارهم فوق:ترية القارية 
بطريقة تمنع قبول إنابة الغير في القيام بهذا الدور خوفا من 
الهامشية وخوفا من وسيط يلتهم الوجود الآخر ابتداء من 
البحث عن الدّات وانتهاء بالبحث عن الغير . 

عندما نلج عالم الفعل في اطار عزلته من كل علاقة فان الأمر 
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يتطلب عبور مُدلولات الفعل في كونه اولا يحتاج الى طرف آخر 
وبناء على هذه الحاجة يكتمل المستوى الأول للفعل على نحو 
لايدل على أي شيء من المفهوم النحوي الذي ليس من مهمتنا 
البحث عنه . ثم ننتقل الى صورة اخرى من صور الفعل الدال 
« للفعل » هيئة مستقلة ثم مايلبث الزمن ان يتلبس الفعل مبرزا 
بذلك كينونته ومبينا وجهته ٠‏ أما بذل الجهد العلمي في حالة 
الوقوف على النص التاريخى الذي يحمل روح الآمر والمأمور 
حيثما يتقابلان فانه يتطلب « هذا الجهد » عناية فائقة في رصد 
وكذلك يتم الانتقال لكشف حالات المأمور وأشكالها المختلفة. 
التي تتأرجح مابين حيوية وفعالية الى سكون وركود ل ٠‏ 
0 الكشف هذه للتعرض الى معرفة حالات التمرد أو 
الطاعة مقترنة باللكان لبا ا 1 مقترنة بالمكانة 
مة لوقف فجعلت هذه القوة من الآمر سسلوة 5 ابتلعت اللأمور 
الفجوات التي تتد اخل مق الضيورة الكاملة وكذلك متايعة شان 
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الوجود المقابل في أنوا ع هذه الأفعال ذلك الوجود المتسم باكمال 
صورة الآمر . وغيابه مدعاة للبحث والنظر لكون الفعل لم يكمل 
نموة ا ؤحركته من حيف غيان المقائل وناراسة تراكفنات الأفعان 
الآمرة في أنيثها لدى أي شكل تاريخى لأية أمة من الأمم تجعل 
من الممتع سبر غور تلك التراكمات التي تتطاول بدورها على 
الآخر من منطلق زجه للانضواء تحت مستوى الشكل «٠‏ افعل ' 
ولا تفعل » في حالة صدورهذا الشكل من فوق منيبر يتسع لواحد 
واقعيا ويتسع لأكثرمن ذلك نظريا . وجس نبض الفعل في هذا 
الاطار ( فعل افعل ولا تفعل ) يكسبنا معرفة تطلعنا على قوة 
تركيب الفعل اوضعفه وقوة تماسك الفاعل ونوعه ومستويات 
المأخون المتفاظك :ا الفاكن ٠:ومن‏ حقكا انراد القزاغات ومتكها 
قدرا من الاهتمام وقت الصياغة الجديدة ونقل الصورة الى 
وجهة زمنية اخرى وتزرع الكثافة العددية للأوامر شخصيات 
تتسكق الكثافة العدبية للمأمورين فتسعى الى الحد من تنامي 
الثاني ودفع تثامي الأول وتنامي شخصيته ذاتها . ويتناقص 
التواجد البشري الفعال فوق هذه الخطوط الممتدة بالتوازث وقد 
تسعى جهود المتأخر لابراز بعض الفعاليات بطريقة 
استكشافية فردانية هذه الفعاليات للقطاع العريض من الناس 
اولفتات نخبوية وهذا على الأغلب ولكن الصورة تبدو منكسرة 
من حيث أنها ارتكزت على اساس غير متين وغير قابل للاتساع 
ومن الممكن كشف محتويات التاريخ وصحائفه التي بامكانها 
اظهار ماخفي من اجل ارواء شوقنا للرؤية الجديدة وامتاعنا 


54 


بلذة التفكير وقوة المعاناة . ومن اجل مواصلة السير مع هذا 
النوع من التلازم مابين الأمر ونتائجه وأطرافه فلابد من ركوب 
مخاطر صيغة الأمرومواقف الآمروالمأمورولايد من قياس شدة 
الترتيب يوجب ادراك سريان روح الأمر داخل جسد الفعل 
صفحات الأحداث التارئخية وصور الأفعال القايعة بداخله.. 
والرغبة كبيرة في بذل جزء من الوقت لعقد المقارنة مابين القوى أو . 
التواجد الكامن للعناصر المقصودة عن طريق الانفتاح على 
مدلولات افعل ولاتفعل .أولعل هذه المقارنة تقوم على قياسات 
شدة ووطأة الموقف المقابل بنوعيه الايجابي والسلبي والقوة 
١ |‏ 2 
.وان لنا وقفات متنوعة مع التاريخ.ولعل العودة مرة اخرى 
لقراءة التاريخ ولغرض معرفة قوة الفعل تفيدنا في معرفة المعرفة 
المتعلقة بالانسان ‏ إن تحول قوة الفعل من عالمها الأول الذي 
بديلاً موفقًا نقل الصورة وبديلاً حالا محل الفعل الأول حيث 
يحصل التناسي المرحلي والتباعد الزمني عن الفعل المبدئي 
الأول » وهذه الصورة المتنقلة عبر التاريخ تصبح وجودٌ | يسرى 
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في مضامين السجل الزمنى الذي يتوارثه الناس ويقفون أمام 
مقولاته وقوف اجلال واكبار ‏ ومن أجل الادراك الأنسب للقوة 
الصياغية أو البديلة للفعل الأول فإن الأمر يقضي بالتعامل مع 
قياسات الرصد التاريخي ذلك الرصد الذي نسعى لاقامته 
لمعرفة قوة الفعل الصياغي على تخطي حواجز الزمن وقدرته على 
الوصول عبر مسافات مكانية:يعيدة.'كل ذلك يفعل الكلمة 
والعبارة والصورة والفكرة التى تحمل نوعًا من الخطاب القابل 
للطاعة من وجهة المواقف الجماعية ,ولا شك أن الفكرة الممتلئة 
بالصورة الجماعية هي قوة الدفع نحو الغيروهي البديل الأولى 
للصورة النصية للخطاب , وبهذا تصبح هي البديل النهائي 
لمرحلة التتابع للفعل عبر المسافات , وهذه الفكرة هى جزء من 
العناية التى تلحق بالحدث بعد مرحلة التحول , إن القياسات 
التفسيرية للحدث هي عالم من عوالم الفكر الذي يسعى لملاحقة 
التتايم المتلسال الحدك- لمقوم بك روت جديذة في الففل 
التاريخي ونتيجة لهذا التدخل يحدث التحول لكي تتشكل نظرة 
وتركيبة جديدة للتاريخ من كونه كان فعلاٌ دراميّا قبل التحول إلى 
صورة ذهنية مليئة بالمعانى بعد التحول , ولعل صورة الحروب 
وما يتلازم معها من فعل «القتل» أو حلول شيء آخر من الأمور 
الممكن محاكاتها بهذه الرؤية » حيث توضح أن مستوى الفعل 
«الحروب , القتال» هو عمل وقائعي محمول بالتاريخ الظاهري ‏ 
وتبقى هذه الحوادث من أضخم محمولات التاريخ ؛ لعلها 
(الحوادث) من أنسب المعارف لمرحلة العقول الساعية للتجاوزة 
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المبدئي والسعي المعرفي الث سودت | لم اتحويل حمورة الحدث 
فق واقسة المادئة"الرتسية فوق امداخ ال :صبوة فكترى 
ميدانها الذهن ٠‏ ولهذا فين «القتل» الذي هو فعل بارز في هذه 
الصورة يمكن أن نزجه في حوار مع نفسه فهو فعل مندفع ضد 
نفسه ؛ فالحياة مستوى من الحيوية يهددها الموت أو الفناء ما 
بين آونة وأخرى , والحرب الحيوية الفاعلة للإنسان هو انتصار 
للحياة على مقابلها الضدي الموت وهى انتصار لفريق يطلب 
الحياة بدفعه الموت عنه . والمعرفة الذهنية لهذه الصورة تعنى 
حلول الحياة القوية مكان الضعف المعيشي المتدهور وتحتوي 
الصورة على علامات أكثر جاذبية للبحث من الصورة الوقائعية 
وهذه العلاقات قادرة على أن تأخذ كيانًا وعدا واسبعا وكيانًا 
مكانا تلد ا بوخرنا وأن الثقل أو الحجم الذي أعطي للفعل 
بداخل هذا التفسير قد كفل له الضدية وأحالة إلى عالم حي من 
الحوار من داخل نفسه دون اسقاط عناصر خارجية قد تتنامى 
مع طبيعة الفعل . ويهذا أنشطر الفعل نفسه إلى نصفين حيويين 
هما ولادة تاريخية وحركة فعالة مندفعة نحو الهدم البانى » 
فنصف مندفع نحو الحياة والآخر مدفوع نحو الفناء..واقامة 
الحوار الجدلي بين الطرفين أمر تستدعيه فكرة الحدث 
وتستوعبه العقلية المعاصرة .ومن الثابت أن الأفعال التاريخية 
القابلة للحوار الضدي والقابلة للانشطار الحيوي وافرة وغزيرة, 
حيث أنها هي ولادة العقلية ملتزمة بأصول النطق وأساسيات 
التراكيب النصية , وهذه الغزارة والوفرة قد تكون قابلة للطرح 
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والنقاش وبصورة قاعدية لا تقبل سوى الصياغة الأولية »ومع 
بداية اجراء 'الحوار يتم انتشال تلك الأفعال من الصورة 
الظاهرية لها وتوظيف مكنوناتها الخفية ودلالاتها غير 
المستعصية توظيفا يؤدي إلى اقامة بناء نسق كلي يقبل مفهوم 
الدلالة واذابة الزمن والوقائع أمام الفكر والقيام بهذه الحركة 
الفكرية لا يعنى خروجا عن المفهوم التاريخي ؛ بل إنه مرحلة 
تأصيل التاريخ أو المعرفة التاريخية بطريقة تضمن لها البقاء 
طؤيلاٌ:+والفكرة أدضًا لا تتدائنى المسانى بالعكاضير المكوفة للفغل 
التاريخي محاولة تحريكها والعبث بها ٠‏ والصورة الجماعية 
داخل الحدث الوقائعي تنتظرحملها عن طريق الفعل الذهني , 
وتشير الحوادث نفسها إلى أن هناك رَخمًا من الحركات التى لا 
تتجافى عن الكثرة » وقد تواحجدت بد اخل هذه التراكيب الطاقات 
البشرية أي الكثرة . ولهذا يتطلب الأمرقياس حدتها في التوافق 
والتباعد وحالات الانفصال وحالات الخروج عن مسار عربة 
التاريخ ٠‏ وأن الامتزاج بين الحدث والتركيب الوصفي له 
أنمؤن ج حيوي من نماذج المعرفة التى تظهر على شكل بنائي 
بطريقة الفكرة زائدة التركيب لتصبح بعد ذلك معرفة متوارثة ‏ 
والذي يحدث أن المعرفة الذهنية للحدث الوقائعي تمر بمراحل 
كتابية ومذهبية متنوعة حتى إذا ما وصلت إليها تكون لها أحقية 
تمثيل الدور بأكمله بتناسي البدايات الأولى . وقد أمتدت 
الصورة النهائية فوق جسد الفكرة كما امتدت معرفة الحدث 
الأول فوق جسد الحدث نفسه . وصورة الفكرة قد تدخل في 
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حوار جدلي مع الحدث الآول ود تبقى دلالة ه من دلالات وجوده »2 
وقد توافق معه وتصبح امتذادًا لحيويته . وفي الحالتين لا 
تختفي الروح التاريخية المعبرة بل تظهر بطريقة تجعل الحدث 
يتيه بداخلها » وقد ترتمي النصوص على أنها كلمات بداخل 
الفكرة قتصديت اسديرة لها ومققانة لتتهرها وتفابيزها :. 
تتداخل الهوية والتاريخ والثقافة والإنسان بشكل جدي 
وفعال مع المكان تداخلاً يفرز علاقات يصلح لأن يكون مجال 
بحث وموضع نقاش وميدان رؤية وتجربة » وينبعث المفهوم 
التاريخى الفكري لتحديد العلاقة ما بين الإنسان العرق والدم 
والمكان والكيان والقدر . وبواعث هذا وذاك «المكان والقدر» 
أحالت جنهود الإنسان نحو الالتفاف حول المكان والتفاف المكان 
حول الفاعلءة والقوة اللغيرة له والأضنان» وهذ | التداخل تجفل 
من الصعب اجراء أي عملية فرزوتمييز ؛ حيث أن التدداخل هذا 
قوة في الحدث والفكر .وأن التوليد من هذا التمازج يبقى فعلا 
يدل على قوة فعلين , هما المكان والإنسان » وجاز اطلاق لفظ 
الامتزاج ما بين الإنسان والمكان ببداية اطلاق هذا المفهوم من 
حالة التكوين الأولى للإنسان حتى التعمير والملكية والتخطيط 
الأمتى والدفاعى وانتهاءً بالفداء والفتاء في سبيل الأنزرا ع فوق 
التربة . ولكل حالة من هذه الحالات أبعادها التاريخية المشربة 
بالاحد الك ؤهةه د ووه لزيجه وكحوة همان الخارمخ وتشح وه 
إلى عالم الرمز والأسطورة , وهكذا يتسلق المكان على كتفي 
القازجة والإشناك #«شيمييم فيد الانساق خرقيطا مفسافته 
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وحفاظه على المكان وتتأكد بذلك مقدرة الإنسان الفعلي عن طريق 
امتلاكه للقدر اللازم لكيانه من البقعة المكانية التى تتفاوت بين 
ما هو مقدس أشد التقديسء. وما هو ميجل أو أقل ما فيه أنه 
قابل للفداء والموت من قبل الإنسان » ويغدوالمكان الوجه الآخر 
للكرامة والكبرياء ووجه من وجوه المشاعر التى تحلق بالإنسان 
في عالم يصبح المكان معها «المشاعر» وجودًا في عالم الفضاء 
حيث لا تمسه أفعال الإنسان العادية » ومن السهولة بمكان أن 
يصبح المكان رمرًا حيث هو الوطن الذي يتبلور في شكل رموز 
متعددة يحظر انتهاكها أو المساس بها . وأن تمدد المكان دلالة 
من دلالات تمدد الفعل الأنساني والصدام الحربي ممتلىء 
بالمكان حيث هو المحرك الأول وهوخاتمة الحركة التاريخية فهو 
الانتصار والكسب والمغنم . 

يجدر بنا متابعة المراحل الجدلية بين المكان والفعهل 
التاريبخي بحضور المكان داخل الحدث حضورًا يتم على أوجه 
ودرجات متباينة » فللمكان على حسب هذه النظرة مستويات 
عديدة من التدخل في قولبة الفعل وارغامه على الانحسار د اخل 
الدائرة التى تدعوها المحلية أوهى بمثابة المكان الذي يرفض 
الانقسام والتعقيد والتشابك في العلاقات والقبيلة في تحركاتها 
هي من الأمثلة التى لا تأبى الانصياع لهذا المفهوم وهذه 
الغاية » وتجدد الرغبة مرة أخرى في محاولة تمديد الدائرة أو 
خلق دائرة أخرى تكون أكبرحجمًا وأكثراتساعًا , فتأخذ بعدًا 
تاريخيًا معقدًا وتشابكًا تصادميًا مع الآخر . وهذا الأمر 
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يستلزم قوة الفعل ومجابهة المكان ليتحول بعد نجاح الفعل إلى 
نموذح متضامن مع الفعل + وتبقى ذائرة المكان شكلاً يتميز 
بالاستقطاب للقوة واغرائها 5 . فكلما تقدم نحوه الفعل 
أغراه المكان بالملاحقة وهكذا . إن الامتداد الاستعماري 
قد لايخرج عن دائرة هذه النظرة ل مشر فن]” 
الفهم إلى أنه قد يحدث ما بعد الامتداد , أن المكان يستعصي على 
التوافق مع الحدث التاريخي الممتد نحوه لأن عناصر الحدث 
والمكان غير متوافقة أضبلا بل انها متضادة ». وقد نرى في 
حركات أخرى أن الفعل التاريخى الممتد يحمل بذور الامتزاج 
والتضونة ",مما يحون الأغراء الكقوؤاقنا قاريفنا) وحركة 
الك الأسلامى أكدت هذا المستوى من تضامن المكان الذي يقي 
1آاأ0ظ2 
ورمزًا من رموزه ٠‏ وكفل له الفعل التاريخي الإسلامي مكانه 
داخل تعليماته تغريه بالانضواء تحت راية الدفاع , إن هذه 
الحركة قد صنعت مكانًا امتاز بالقدرة الفائقة على التأقلم مع 
الفعل والرغبة في الاغراء المتجدد ٠‏ وقد تأسست هوية المكان 
فوق فلسفة الانطلاقة . وتغذت على ما بذلته الحركة من 
تضحيات وفداء ومكانة » ويظل المكان متأرجحًا بين مستويات 
مكانته في الفعل من شكل مادي إلى رمز معنوي , وتحول المكان 
إلى معنى يمنحه أحقية التحول إلى رمزحيث من السهل غرسه في 
بقعة ما.ومن السهل اطلاقه دون التقيد بالحدود المكانية فيصيح 
المكان عندها بعدًا غارقًا في الوعي وكيانا يفسح للقدرة الإنسانية 


"16 


لعب دورها المتصالح مع المشاعر إن كل تمدد مكاني يضمر في 
حركته التاريخية مفاهيم تدفع الحدث نحو الأمام لتحصل على 
هوية مصاحبة ومرنة تؤيد التوسع 'وتأتي الحركة المندفعة من 
أجل اعلان تطاولها على حدود المكان الضيقة . فتبحث هذه 
المفاهيم عن مكانها الذي هو في كل مكان . ونتاج هذه الصورة 
تتضح في أن المكان بنفسه قد يهب الإنسان فرصة التقارب مع 
الغير » ولعل انكماش البعد المكانى على يد التقدم العلمي 
التكنولوجي فيما هو ظاهر للعيان يكشف لنا صدق مقولة أن 
العالم قرية صغيرة . فمن الممكن التعامل مع مدلول هذه 
القضية من منطلق الفكرة ومن منطلق الأسطورة معا ؛ ولعل ما 
أوردته الأساطي من مشاهدات عديدة لتحرك الأمكنة قد 
تحقق بطريقة أخرى تحقق نفس الرغبة القديمة , ولعل البعد 
المكاني الذي كان يمثل أرقا للعلاقات المعلقة على ذلك البعد ما 
بين أصتاك النشرية قو اتوزمة تلك الأبعاد آماء قوة الاشستان , 
وقد لا تخفى الجهود المبذولة القائمة على صياغة مفاهيم 
أنسانية واتفق المجهود العلمي لصياغة الإنسان الذي ينتظر أن 
يتوافق مع المكان بمفهومه الحاضر , ويبقى المكان حبًا معلقا 
بألم وتضحية ويبقى وجهًا سياسيًا ودستوريًا إذ أن صلاحية 
الدستور والحركة السياسية مشروطة بامتداد المكان نفسه فهو 
الذي يمنحها الجياة أويمنحها النهاية . 

ومح رتااميزة أخرض أن نتجول مع المكان الملتصق بالهوية 
والمحرك لها لكي ندرك مدى العلاقة القائمة بين الطرفين ‏ ولكي 
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ندرك أيضًا صورة واقعنا في هذا العصر من حيث الانكماش , 
وحيث الامتداد المعرفي فوق المكان بطريقة تصالحية ذلك الأمر 
الذي يهدد الكثير من الناس اليوم أي يهدد الهوية 
والخصوصية , حيث يبقى الباب مفتوحًا أمام قوى الاندفاع 
والانتاج » هذا مما يلحق الضرر بالهوية » كما يعتقد , وقد 
أتضحت بعض المجهودات لمقاومة هذا الامتداد بمحاولة دفع 
الوجه المعرفي والبعد المكاني نحو التحدر الماضوي الذي قد 
يخلق وجهًا آخر مقابلاً للوجه العصري , ومن أجل أن تقوم 
حركة الماضوية بواجبها فإنها تأخذ في دفع الحركة الآنية نحو 
الانتاج المعرفي القائم على تلك الأصول وبهذا تتم تغذية اليوم ' 
بالأمس . ولعل هذه الصورة توضح رغبة الإنسان في ربط 
الانتاج المعرفي المكاني بالمعرفة الرأسية المتوارثة , وهذا 
الارتباط يمنح الإنسان ‏ من وجهة النظر هذه قوة متحركة 
يتولد عنها نتاج جديد قادر على ملء فرا غ العصر » وتسعى هذه 
الصورة الارتدادية للتعامل مع المعرفة الإنسانية . كما تهدف 
الجهود المبذولة من هذه المعرفة للتأقلم مع مخيلة الإنسان الذي 
تتبدل به وأمامه الأشياء فيصيح المكان الرمز والمكان الدلالة 
المستوطنة فق الذهن:: 

إن الإنسان الصورة المكانية هو فعالية تبلورت منذ تخلقه 
وولادته بالمكان فأصبح على أثر ذلك نمطًا متميزًا يتميز مكانه » 
ثم أخذت الفوارق تتسع والهوة تتزايد ما بين بداياته الأولى 
المرتبطة بالجنس الواحد وفعالياته الثانية المرتبطة بالمكان 
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وتوزعت الأمكنة وتباينت على أثر هذا التوزع أنماط وأشكال 
الجنس البشري , فأخذت الأمكنة تسمى بسمات منطلقة من . 
خصوصيتها وخصوصية الأبعاد المعرفية المرافقة » وأظهرت 
الصورة المكانية كينونة مخالفة للصور الكلية السابقة (الجنس 
البشري) هذه الكينونة الجديدة أوجدت للإنسان مميزات 
وخصوصيات جدت عليه بالتفرد وأقنعته بالتميز وفرضت عليه 
الدفاع عن حرماته . وقد تأخذ صور التميز دورها التاريخى 
بمزاحمة الآخر ومحاولة ‏ الهيمنة والسيطرة عليه ومحاولة 
اخضاعه فتأخذ الحركة وجهًا تاريخيًا ووجهًا معرفيًا جديدًا : 
فقن اتضمل هذه الشركة بالأتنسان الحصصور التميزة إلى حدّ افتهاك 
الحدود الأخرى المجاورة . يفعله المضاد لاثبات هذا التفرد أو ' 
التميز » ووسط هذا الصدام مع الغير تنمو الأحداث التاريخية 
التى تعجل بنضج المكان ونضج الهوية وتفرز بعد ذلك رموزها 
المكانية والإنسانية تلك الرموز التى تسيربعيدًا عن خط التهافت 
والتلاشي متجهة نحو النواة الأولى سواءً أكانت مكانية أم 
إنسانية , ومن المعلوم أن المكان يبلغ في تضخمه حتى التجاوز 
وينكمش حتى العوز » وذلك على حسب تركه لحركته » إن في هذا 
التجاوز ترفاً ٠وفي‏ العوز نزقاًوأن الفعل التاريخي هو القادر على 
التعبير عن هذ! وذأك وهو المرصظ تفركة المكان ؤاتها الى 
يحدث بناءً على الوجهة المكانية التحتية . 

وقد يتضامن الفعل التاريخي البديهي مع الصورة المكانية 
فيتعهدها بالرعاية . وهناك صور اخرى للمكان توضح امتناع ‏ 
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هذا الكيان عن الانغلاق ويتوازى هذا الامتناع مع تمدد الهوية 
نحو الغير وبذلك التمدد يبرز الخوف من الانطماس 
والانكماش , وتعد هذه المحاذير من بواعث البدايات الحركية ‏ 
الأولى للتاريخ الانتخابى لهذا اللون , وللدخول في منعطفات 
الصراع والمواجهة نلحظ أن الجزء الثاني «الهوية» قد تخضع 
للتبدل تبعًا لصغر أو كبر حجم الجزء الأول «المكان» فتصغر 
مشكره وتكين يكبرة رزوقو هن » الصورة مرقيظ بابعان لاخر 
الفكري والحدث التاريخي بحيث يظلان أسيرين لعامل المكان ». 
والهوية المتعلقة يقلقها الامتداد العسكري والتمدد الفكري : 
وقد بحدث عكس هذا بفعل قوة الحدث والفكر اللذين ليس 
باستطاعتهما خلق الهوية ال عن طريق الاستعانة بالمكان , 
ولكن تهديد الهوية من جانب هاتين القوتين أمر ممكن وميسور 
ومحتمل . وأن التصالح ما بين الأبعاد الثلاثة يفرز وجودًا 
معرفيًا وتاريخيًًا يستحق أن ينال الاهتمام والمناقشة والهوية 
التى تبرز كنتيجة للأبعاد الثلاثة «المكان المعرفة الحدث» تصبح 
كيانًا صالحًا للرصد ومغنمًا ايجابيًا » ومن الممكن ادراجها في 
دائرة الصراعات المحمولة بالتاريخ حيث تؤكد ذاتيبتها 
وانغراسيها المكاني الجديد . 

إن المكونات المعرفية تسعى للبرهنة على فعالياتها وحيويتها 
في المقام الأول وذلك عن طريق حركتها مع عناصر التاريخ 
العديدة ثم تعمد بعد ذلك مبتدئة بكشف تعاملها المكاني الذي 
نقلاف سكدووع وخضانصنة كعناضر آرلئة للتعامل مع الغرفة م 
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وهذأ يأتي ف الخم الثاني والتصاق المعرفة بالإنسان الممتلك 
لقدرها قضيه اخوع ففتفر إلى جف ودزاسة .وبعض من وجوه 
الحوار يقضي بانتصار البعد المكاني الذي يقوى على احاطة 
الانسان واحاطة انتاجه ومقدراته , وتكفل الأشكال السياسية 
الانتصار للمكان حينما يصبح بعدًا معرفيًا ونبضًا تاريخيًا 
للدولة » وذلك اعتمادًا على الاغراءات التى تحتويها » ويصبح 
المكان وعاء للصراع وسبيًا له ومغنمًا وكسبًا ضمنيًا له. وتتبلور 
تبعات الصراع تبعًا لهذه الفسحة من الأرض ٠‏ وتقوم بعض 
المعارف على هذا النوع من الصراعات حيث تصبح معرفة 
متوارثة ومطلوبة , والهزيمة المكانية تحفز الإنسان على التعلق 
بالصورة المعرفية للمكان التى تحل «الصورة» بديلاً مغريًا أو 
بديلاًٌ ينشط استثارة المشاعر الإنسانية والتى تغري الحركة 
التاريخية بالفوران والانتقام . ظ 

إن خبرة الإنسان تلتصق بالمكان ويلتصق به كفاحه وعرقه 
فهويهرق عرقه ليعيش مدى زمنيًا معلومًا ويهرق دمه ليعيش على 
مدى الزمن » أنه بردع رغباته ويزرع أفعاله ويزرع تاريخه 
فيتطلع للزمن القادم بهذه الرغبات ويتطلع للزمن الآني بهذه 
الأفعال وعندما تكبر هذه الصورة المتحركة فوق الرقعة المكانية 
جازللمعرفة أن تقوى وتشتد , وجازللتاريخ أن يعلن عن ولادته ‏ 
وجازللإنسان أن يعلن عن مولد نفسه ومصيره وتوجهاته . 

وهناك وجه آخرللحدث الإنسانى يظهر من خلال التلازم في 
العلاقات بين الفاعل والفعل الذي هو دلالة من الدلائل التى. 
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تشيرإليه , ومن المعلوم أنه كلما قويت شوكة الفاعل قويت معها 

فعاليته , وبهذا تظهر لدينا وعلى هذا النمطدائرة من العلاقات 
٠‏ #اتماظامة اكاك التارمفية القن تتروع فوق هداى الداكرة 
ويرسل الفاعل أشعاعاته الفعلية من خلال تمركزه وسط مركز 
الدائرة . وتتم عملية التصور في الذهن بمنح الفاعل شكلاً أوليًا 
فردانيًا , ثم شكلاً نخبويًا » وأخيرًا شكلاً يتلبس هيئة عرضية 
تمفى فين احل.متع الحدتة الفرضية للوعة العرضي .+ ويكمل 
العطاء المعرفي كثافة دلالية للفردانية التى غاصت الكتابة 
التاريخية في أعناقها كأحد النماذج المعرفية » ولقد أصبحت 
الدلالة الفردية للفاعل وفعله المختاج للكثرة دلالة حوار وقوة 
وتحريك أودفع متفوق , وعلى هذا النحومن العلاقة يتجه الفعل 
نحو الفاعل ليزداد به قوة يستوعبها المفعول وتدخله إلى عالم 
الحدث وبعدها إلى عالم المعرفة المكتوبة » ولقد أضحت الفردية 
«للفعل والفاعل» روحًا تسري في معظم الكتابات الفكرية 
وأظهرت الكتابات شوق الناس في متابعة الفاعل عن طريق 
أفعاله مما جعل الفعل أيضًا يشتاق للعودة إلى فاعله » وقد 
يتبدل الاشتياق وتتبدل المعرفة المحمولة بأسرها بتبدل وضع 
الفاعل في حالة انحدار مكانته وفقدان هيبته » وقد تصبح 
الأفعال في قائمة المحظورات والممنوعات بعد أن كانت في قائمة 
لياع وضرؤواك الكفام وقد مفققئ الس الكافل وراء الكاشيد 
والمقاييس التى تم بها القياس الأول للفعل في كونه ايحائيًا » ثم 
تبدل إلى قياس جديد ومعايير مختلفة » ولعل من الواضح أن 


الحدث التاريخي بصورته الكلية » ويظهر الأمر جليًا في حالة 
هذا التأرجح في أن القياسات تصل أدنى مستوى لها عند 
فقدان قوة الفعل وصيانة الأفعال وتصل أعلى مستوى لها بقوة 
الجوانب الوصفية الايجابية منها والسلبية مثل الشرور والآثام 
نتائج مرتبطة بالفعل والفاعل » في حالتيه القياسيتين » ولعل 
الأمريقودنا إلى أن القوة سواءً ما كان منها ماديًا أومعنويًا هى 
الفيصل في هذه القياسات ٠‏ ويظل هذا المفهوم القوة يببحث عن 
سنده الأساسى وهو القاعدة العريضة التى تحدد تعاملها معه 
قددن: لازي :| مرييدة لك بكون درف 

متلبسًا جماعية متحركة قوة لمتايعة تموجات الروح الفاعلة 
المشتركة في القدر الفعلي ؛ ويكشف طول المدى الزمنى لامتداد 
فعل الفاعل وحفاظه على اليقاء في الأذهان عن الدور العرضي 
المتوارث لهذا الفعل ويهذا قد يكون الفعل ذاته القوة القاددترة أو 
الغالبة التى تمنح فاعلها اقامة زمنية طويلة في الأذهان » ولعل 
ربط الوجود المتسلسل عبر الزمن ربطا يجعل من نفسه «القعل» 
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رمرًا خالدًا , والفعل الخالد يخلد فاعله » إن اسطورة الفعل قد 
تغرينا يالوقوف أمامها ومحاورة الفعل ذاته . 

إن من الواضح أن كثيرًا من الأفعال تتلاشى بتلاشي فاعلها في 
كونه قد فقد صورته القوية والقادرة على حماية فعله وفي كون 
التوارث الجماعي للفعل قد أصبح قوة مضادة للفاعل ولفعله » 
والأفماق نقيفن: بالعيء الكبير هل افنوان الفاعكل بوقجلة 
بالنمطية المعرفية » ومقدر للإنسان أن يكمل أدوار الحركة 
التاريخية الأكبر والأضخم قدرًا فوجوده في ثنايا الفعل شرط 
لتمرير الفاعل والرفع من شأنه ٠.‏ 2 

تتسلل المعرفة عمدًا نحو ذهن وذاكرة المستقيل حيث هما 
يمثلان المزاحل الأخيرة لاكتمال الصورة المعرفية ومذحها حق 
التعايش , وتتحقق الفرصة للمستقبل في المشاركة بما يسهم به 
من رصد أخر وما يتحقق له من نفع ووجود موهذ! الدور الذي 
أنيط بالمستقبل عمدًا يجعل للقضية بعدًا اختباريا بحسب 
التأكد والتمحيص وتصبح القضية في نهاية الأمر «الموقف من 
المعرفة» موقفا يقوم جزء منه على الاقتناع والتبجيل وجزء آخر 
يتبلور على شكل تبت واختبار , ولقد تعمد المعرفة على تحديد 
وقف الإنسان منها ابتداءً فتجعل من الواجب على المزء تناسي ‏ 
آنيته ليصبح متعاملاً ومتحركًا مع اطار معرفي يزوده بصورة 
متداخلة ومتشابكة لايقوى على تصورها واقعيًا وقد تصطدم 
المعرفة هذه بنمط من المستقبلين الذين يتعاملون مع فراغات 
الرسالة فيعمدون إلى ملء الفراغات بما يطيل عمر الرسالة 


"0 


نفسه , ومما لا شك فيه أن الصياغات المعرفية تسعى للتعامل 


الفردي وما تليث أن تندرج في صورة مشروع جماعي قابل ‏ 


للتعامل مع أساسيات الصورة المعرفية التى تسعى نحو المتلقى 
وفي ذلك فرص قوية للامتزاج بذهن المتلقي والذي يجد الفرصة 
سانحة امهنا قْ التعامل بحرية تامة مع ما اكتسيه وتوارثه , 
وقد تكشف صورة التلقي أن المعرفة التى أمتدت مع الزمن قد 


واجهت جهدًا إنسانيًا قادرًا على القيام بوظيفة الصياغة , وعلى 


أكرذلك فلا يستيعد ان الغرفة قد تمكات ق صبورة تكون مقايرة 
لبدايتها أوتكون قد نمت نموًا يكفل لها وضعًا جديدً! » إن الفهم 
القردي والجماعي المرنقب هورصعافة ا و:عملية انقاضية ته 
المعزفة كلاوما مم العصير الدع تكيش يموق تتقوق فده 
العقلية على ما عداها لأن مراجعتها للتراكم المعرفي قد منحها 
فرصة ابداعية أو فعالية لا تقل عن البدايات الأولى التى 
تمخضت عن هذا الشكل المعرفي . 

إن من الحالات التى تتصف بها المعرفة في هذا السطور 
حوايها مع قهع عدو وان هق الوظائف اترتفة لهذا الحوار 
مراحلة حصنابات ادرف وواريقةاقعين ل الاختصياروالانطلاق 


والتوظيف وقد تتغلب حالة التوظيف في النهاية على صورة الفهم. 
ٍٍ 


وبهذا تدخل المعرفة في حسابات اخرى مع المنفعة وجلب 
العقلاني فتنعقد على أثر ذلك علاقات تكون أقرب إلى الانتاج 
والكصرئة مقي إلى السنب والعقو م .وتضهه هده المركلة 


57" 


ا( 


بتقديم صور عديدة من الحوارات والمواقف المتنوعة لهذه 
الأطراف قد يكون نفعًا معرفيًًا جديدًا » وقد تخلل الحوار 
مؤاقف مخ الكنتوكة المتارحسحة ما بين الحشبور أو الاسقاط أن 
الغياب » وقد توضح هذه المواقف القائمة الحالات التى أسهم 
فيها المستقبل بدور كبير في توجيه دفة الأمور 
< إن سمات هذه المعرفة قد برزت في ذهن الإنسان الآني وأن. 
الكتابة التاريخية وعلى سبيل المثال أصبحت جزءًا من ايضاح 
موقف المستقبل . وقد يدرك المرء المساحات والمسافات 
المرتسمة ما بين كيانات إنسان اليوم وذلك من خلال الكتابة 
والمواقف المعايشة . ظ 

أخيرًا فإن مشوارهذه المحاضرة يأخذ في التجسد ابتداءً من 
الدخول في علاقات مع المستمع والقارىء ٠‏ وقد ينحوان بها 
نحوًا يرفع من شأنها » وقد يحدث خلاف ذلك ٠‏ ولكن لعل ' 
الوقفات التى تولدت من خلال التعامل كفيلة بدفع أذهانكم 
للقيام بالدور الأسمئ والدور الأمثل لأن الارتماء في أحضان 
الاستسلام والراحة معيب وتأكيد على الانسحاق في الآخر . 

وختاما : فلكم الشكر والتقدير على حضوركم ؛ وما الملل 
الذي أصابكم الآ وجه للتعب الذي اعتراني .وما هذا وذاك إلا 
مأزق يبحث عن مخرج وعقول تبحث عن منهج . 

وأخيرًا أشكرللنادي دعوته » ولكم جميعًا شكري واحترامي 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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قراءة لغوية فى أدب طه حسين 


ذلك هو عنوان محاضرة الليلة للدكتور محمد فتيح . 
وقبل أن أقول كلمتى عن المحاضرة والمحاضر . أتقدم 
بالشكر الى الأخ الدكتور فتيح لانه ناصر الحق في الاسبوع 
الماضى . . حين أتيت بكلمة تحاور فى عنوان الندوة عن ادبنا 
فى آثار الدارسين . وقال الدكتور محمد عيد الخطراوى . 
أنه يجوز حوار وتحاور » وكان استشهادى بالآية الكريمة من 
سورة المجادلة ٠‏ في قوله الله تعالى قد سمع الله قول التى 
تجادلك في زوجها وتشتكى الى الله والله يسمع « تحاوركما » . 
ظ والدكتور ف: فتيح رجل لغة لاشك فى ذلك . وعرفناه من 
ظ لال لير الل يط القبان اللي روه 
حركتنا الفكرية » بمشاركاتهم المتجددة المتصلة في كل موسم 
ظ من هذه الموا سم التى نقدم من خلاها نشاطنا المنبرى . وإذا 
كانت كلمة حوار صحيحة » فلا تثريب على أن استعمل 
ظ كلمة قرآنة » لان هذا الكتاب . . اعجز فطاحل وفصحاء 
العرب البلغاء 5 


شرف 


وإذا كانت كلمة ‏ حوار - صحيحة فلا تثريب عل أن 
استعمل كلمة قرآنية . لأن هذا الكتاب . . اعجز فطاحل 
وفصحاء العرب البلاغية . ظ 
وقبل أن أقدم ترجمة لمحاضرنا . ؛ لعل اختاح الى ودقة مخ 
الرائد عميد الأدب العربى ٠‏ الذى شغلنى أدبه فكلفت به . 
حديثا يذاع . . كانه السحر ء وبيانا يقرأ ؛ فيه من الطلاوة 
والحلاوة والحلاء ما.فيه , فيأسرك سافعيا وقارئا , 
ويقسرك على أن تتابعه حتى النباية . لأنه أوتي من البلاغة. 
وروعة البيان ما يملك عليك نفسك . ظ 
وحديث الليلة عن اللغة في أدب طه حسين 5 وفي 
تصورى أن هذه اللغة عند الدكتور طه ثلاثة مصادر ١‏ وربما 
زاد محاضرنا على ذلك . من خلال دراساته ومتابعاته 
وتخصصاته . وهذه المصادر الثلاثة هى : ظ 


١‏ - القرآن الكريم الذى درسه عند سيدنا في قريته 

« مغاغة ) حيث ولد في الصعيد اللاوسط . وحفظه واحتفل 
به يوم أتم حفظ الكتاب العزيز . 

١‏ والمصدر الثانى فى دراسته في الأزهر التى بلغت ست 
سنوات . ولعل أقرب الناس إلى نفسه وقلبه سيد بن على 
المرصفى . وهناك آخر ون افاد منهم الدكتور طه حسين في 
الأزهر الشريف . وكان له صاحبان أو رفيقان » توطدت 


غرف 


بينه وبينبها علاقة الود والاخاء . هما الاستاذان أحمد حسن 
الزيات ومحمود زناق . ووصف مرة الزيات صديقه طه 
وهو يتحدث عن ذكائه الخارق . فقال ما معناه . كنا نتلقى 
الدرس . وكان شيخنا يسائلنا فى اليوم التالى أو بعد ذلك عما 
قرأنا » فكنا نلوذ بالصمت ., وكان الوحيد الذى يجيب ما 
قرأ لايخطىء فى شىء وكأنه يقرأ من كتاب بل إنه يردد ما 
تلقينا من درس لايزيد فيه ولا ينقص . 
 *‏ والمصدر الثالث عندى . هو عكوف الدكتور طه على 
قراءة الأدب القديمٍ . قراءة معنة عميقة واسعة جامعة . 
وقد عرفنا من أحاديث العميد أنه رجل لايريح ولا 
يستريح . و رسيت اي 0 
ففرغ له وقتاً طويلاً . ويكفى أن ن اضرب مثلا بحديث 
الاربعاء 3 فقد قفرب الشعر القديم من الأفهام وذلله حتى 
جعله سهلا سائغا لاعسر فيه ولاعناء » وإنما قدمه هيّنا » أو 
ألانه ليدرك مراميه القارىء الذى يعشق الأدب والمعرفة . 
كان الشعر القديم عسيرا معقدا صعبا على افهام الكثيرين . 
ولكن قدرة الدكتور طه حسين قربته من الناسِ ويسرت 
صعبه . وألانت قناته ‏ وأصبح سهلا . » سائغا محببا إلى 
القارىء . وقد كان جافياله . معرضاعنه , نافرا من تعقيد 
لغته الصعبة المراس . ولا نجد ني العصر الحديث من قرب 
هذا الشعر الى القارىء كما صنع عميد الأدب العربى . 


يفف 


بأسلوب جذاب أخاذ . وعلى الأقل لم يسبقه أحد الى ذلك . 
هو إذن عشق لغة أمته حتى بلغ به الوله فى ذلك . وظل 
ينافح ويدافع عنها طوال عمره . أحب هذه اللغة » وهى 
كائن حى فملكها . أو ملكته نفسها . وهو حين يتحدثها أو 
يتحدث بها . تستمع الى هذه الموسيقا التى تملك عليك 
نفسك . سلاسة وقدرة على اعطاء الحروف حقها من 
مخارجها , لغة سلسة في غير ابتذال , وقوية في غير تعقيد . 
وعميقة في غير سرف . وقف جهده عليها فتطوعت له . إذا 
سمعته يتحدث تتمنى الا يتوقف . تستمع اليه كانه جدول 
رقراق يجرى في جنات يداعبها نسيم رقيق . من عبق الزهر 
وطراوة الماء المتحدر من شوامخ الجبال . فهو برود ونقى 
وسائغ 1 < ظ 
الدكتور طه هضم أدب أمته القديم فكانت عنده هذه 
الملكة اللغوية الساحرة . تفرد باسلوب خاص به . والذين 
عابوا عليه التكرار أو ترديد بعض الجمل في تقديم وتأخير . 
حرموا الحس الجمالى ( هو في الأدب واللغة 4 والالقاء 3 
وعلوم العربية . إنه رجل نابغة غاية في الذكاء » وارجعوا 
الى كتابه : من حديث الشعر والنثر لتدركوا ذكاءه النادر . 
ودوام عمله محاضرا وفتا غبر قليل . وعكوفه على نحضير 
درسه . اكسبه هذه القدرة على التفرد بلغة طيّعة جذابة . 
قوية في سهولة . وبليغة في يسر . 
ايف 


وأذكر له مرة أنه جاء ليحاضر طلابه » وحين بدأ وجد 
نفسه أنه لم يستوعب مايريد ان يوصله الى طلبته » فقطع 

الدرس ورجع الى بيت مع سكرديرة » مغاناله إن 1 يستكمل 
الدرس وقراءة وهضم ما اراد ان يتحدث فيه : 
هكذا الشحاعة والرجولة 4 وربما بعضنا لاتبلغ به هذه 
العناية باحترا م طلبته ليحترموه ‏ ددم م متاح له . 
وتمضى الحال ل نحو ما. ولكنها أمانة فى اعناق من 
يقر انه وزولاه فى امراف لبر افيه ولاك 
فوة شخصيته وارادته » ورغم انه صعيدى . ولعله #هبذب 
وتخى عن شىء من طبعه حين ساقر الى فرنسا ودرس فيها 
واختلط بالوسط المثقف . وتزوج من هناك من كان له عونا 
على نجحه والوقوف معه : حتى بلغ ما بلغ من المناصب . 
والامر يرجع الى قوة شخصيته واستعداده للتعلم والنبوغ 3 
وكذلك عون الله وتوفيقه . والاشياء الاخرى كانت عوامل 
جاعدة .فهو قذرر دي البخر ان لرنييا وبين اله سيوى 
عون ربه وارادته وعزمه الذى لايعرف التردد : 
يأنا أخشى اذا مضيت في هذا الحديث أن أفسد 
الاستمتاع بمحاضرة الدكتور محمد فتبح » ولابد أن أحد من 
جماحى وأنا أتحدث عن الرائد الدكتور طه حسين . ونحن 
نعنى باللغة فى أدبه » فهى لغة فريدة . وان كانت اللغة 


نارفا 


العربية القديمة الجديدة .» وهذه القراءة فى استعمالاتها 
ومواءمة الالفاظ بعضها الى بعض . . في هذا التناسق 
العحيب الفريد . ولغة طه حسين هى التى حبيبت الى 
قراءة الأدب والشعر القديم . 

وحسبى أن اتوقف عند هذا الحد . وربمااتيح لي أن أقول 
كلمة بعد أن يفضل الدكتور فتبح بالقاء محاضرته . لأللم 
فيها شتات بعض الأمور عن الأستاذ العميد. ولعل 
المحاضرة كذلك تغنينى عن التعقب أو الوقوف ثائية لأقول 
كلمة . والمحاضرة سوف تتناول أو تقتصر عن اللغة في أدب 
الدذكتور طه . والمهوامش التى ستقال ستكون حول هذا 
المنحى » حاورا ومساءلة وتعقا . خلال دقائق معدودة . 
لان الشكوى عامة من التأخير . ولا ذنب لنا في ذلك . 
ونحن مقتنعون أن التحاور يثرى البحث ويضيف اليه . 
ولكنه ينبغى ان يكون محدودا زمنا ومتكلمين وموضوعية 3 
هذا الاساس ينبغى الالتزام به بداية ونماية واليوم وغدا 3 
وأمس ان صح العودة لجلا فسن ؛ لتكون ملتزمين ظ 
ومنضبطين . لان ذلك شرط في لغة ومنطق التحاور . 


عبد الفتاح أو مددن ‏ 


طرف 


0 


نحمد الله ونشكره ونسد تنستعينه ود نستغفره ونصلي ونسلم على 
سيدنا محمد وبعد فلا يسعدى باديء ذي بذع الا أن أقدم 
شكري لسعادة الدكتور عبدالله المعطاني رئيس قسم اللغة 
العربية بجامعة الملك عبد العزيز على ثقته في وتقديمي الى 
سعادة الأستاذن . عبد الفتاح أبي ١‏ مدين رئيس النادي الأدبي 
اعتلاء هذا لمنبر الثقائي المتميز الذي اعتلاه من قبلي أساتذة 
مواقي نيا إنامقيل علي ْ ظ 

أيها السيادة الموقرون ان موضوع محاضرتى )0 قراءة 
لغوية في أدب طه حسين » .هى قراءة بالذات في كتابه « مع 
أبى العلاء ف سحجنه «ى ( دار المعارف « الطبعة الثالتة 
عشرة ) ,بل قراءة لتركيب واحد من التراكيب المتنوعة التي 
كنوه وكرددا 5 


يضف 


وقد بنيت هذه المحاضرة على بحث أعمل على نشره ان شاء 
الشمتكون من مقدمة اثتلوها مجموعة من القضيايا : 
فأما المقدمة فتشتمل على مايلي : 
١‏ -_دوافع البحث . 
الاسم والتركيت الأسمى : 
"؟ ‏ الموقع , العلاقة النحوية , العنصر التركيبي . 
: -آأدوات التحليل . 
وآما القضايا فهي : 
نينف التراكتى الأسمنة : 
وسوف تعالج تحتها الأنواع التالية : 
ا بالتركنت الأسسن الوضيفى ؛ 
مداتزكوي لوصول الابتم .. 
ج- تركيب اعدو السترته .. 
د - تركيب المصدر المؤول . 
ه -_تركيب الإشارة . 
و التركيب السوري . 
ز-تركيب العطف . 
با كب الكو : 
تركيب البدل متركيب التوكني تركبي العدى التقريين. . 
؟المواقع الإعرابية للتراكيب الاسمية . 
” -رتبة المواقع الإعرابية للتراكيب الاسمية . 
التراكيب الاسمية بين البساطة والتعقد . 


كرف 


6 ظواهر أسلويية . 
1 -تحليل إحصائي . 

لكنه لضيق الوقت وغزارة المادة اللغوية وتشعب صور 
تحائلها ان سكن هو سحالكة هذه الأموى جععا يل 
يمتكتفي بالخ جزتناك القدعةبويقنة التركيت الاسم 
الوصقى كقتيوة ع 1] نوف تقعلة بالحسية البق الثر اكيت 
الأخرى . 

كذلك سوف تعالج القضية الثانية « المواقع الأعرابية 
للتراكيب الاسمية » » لكننا سوف نعالجها في إطار المادة 
اللغوية الخاصة بالتركيب الاسمي الوصفي ٠.‏ 0 

واما القنشيرة الاتخيرة الت بوك تخالمها قفوي القضية 
الرابعة « التراكيب الاسمية بين البساطة والتعقد » , 
وسوف تعالجها في إطا ا مادة اللغوية حميعها . 
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لخر 


: مقدمسة‎ .١ < 

: دوافع البتحث‎ .١ 

يمكنني أن أقول إن اننذاعية الحركة التأليفية اللغوية 
المعاصرة لما تتحقق بعد . 

وسوف أركزهنا على بيان الأسباب الخاصة بفقد ان هذه 
الحركة في مجال التأليف النحوي خاصة لأنه يتصل كثيراً 
بموضوع محاضرتنا . 

وترجع هذه الأسباب في رأيي إلى مايلي ‏ 
أولاً : أن التأليف النحوي المعاصر لايزال واقعاً في إسار 
النحو التراثي يدور في فلكه ويتحرك في إطاره : 

فهوفي أحسن صوره محقق لهذا التراث اللغوي الضخم 
أو معالج لبعض قضاياه معالجة لغوية جادة ؛ وهو في أسوء 
ضورة يلخص هذا التراث ويعيد صياغته “بلغفة عصرية 
يستبدل فيها خالد بزيد وعلي بعمرى .. 
ولعل كل واحد منا يحاول أن يتذكر هنا عناوين بعض 
المؤلفات النحوية المتصلة بهذا المجال : فهي تستخدم ألفاظ 
التنقيح والتهذيب والإيضاح والكفاية والتصفية .. الخ . 

ومن العجيب أن القدماء كانوا أكثر إبداعية منا ومحاولة 
للتخلص من إسار السابق . فقد ظلت تظهر من وقت لآخر 
| أعمال تشعب البحث اللغوي وتجدده : فظهرت إلى جانب 
البحوث النحوية البحوث المعجمية العامة والخاصة وبحوث 
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الدلالة والبلاغة التي فتحت بحق بعداً جديداً للبحث 
اللغوي . كما حرص النحاة على أن يغيروا من صور ‏ 
التسلسل الذئ اتكز كه قواعن التهو ونان . فان كائك 
أقدم صور هذا التسلسل وهي الصورة المتبدية في كتاب ' 
سيبويه - ظهرت صور وأنساق أخر » نذكر منها على سبيل 
المثال هذا الذي تمثل في المؤلفات التالية . 
١ - ١‏ كتاب الجمل في النحئ » تصنيف أبي القاسم 
غبةالرعمن ين اسح الفجاضي المتوقسسنة 47 اف , 
؟-ه المقصل في علم العربية » لأبي القاسم محمود بن عمر 
الامخترض الكو و سبنة 0ه : 
« شذور الذهب في معرفة كلام العرب » لأنى يقد 
عبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاري المتوفي سنة 
كلاه . 

ولعلنا نذكر بهذا الصدد لونا آخر من الفكر الابداعى ‏ 
للنحاة العرب خرجوا به عن المعالجة الكلية لمسائل النحو 
وضناياة + فقد,ركزت بع يتركات, التاليف: التحوي عل 
المعالجة الراسبة لبعض الظواهر النحوية نذكر منها : 
أعه الحووقت م للأمام ابن الحسن امرض . 
-« ماينصرف ومالا ينصرف » لأبي اسحق الزجاج المتوفي 


؟”  «١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ». لابن هشام 
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حقا لما تحاول كتب التأليف النخوي المعاصرة أن تتخلص 
من إسار الطريقة والتسلسل الخاص المتبع في المعالجة 
التهوية ساكل التسى وقضاناه .فى لاتزال تحب هذا 
التسلسل _طريقة الألفية . ١‏ 

ومع ذلك تظهر بارقة هنا ويارقة هناك » ومنها هذا الذي 
عثرت عليه بالصدفة المحضة في « جامع الدروس العربية » 
للاستاذ مصطفى الغلاييني » وهو مؤلف جيد من ثلاثة أجزاء 
طبع أربع عشرة مرة ولا غرى . ففي هذا المؤلف خرج الرجل 
على النسق السائد ‏ نسق الألفية ‏ واستخدم مصطلحات 
جديدة أعجبني منها ماذكره تحت عنوان « المركبات » أي 
التراكيب , لأنه أشبه في جانب منه بما سوف نستخدمه في 
معالجة بنى التراكيب الاسمية وتحديد أسمائها 
ومهنيظلهاتها: . 
فالمركبات عنده خمسة : 
١‏ المركب الإسنادي ويسميه جملة أيضا نحو « زيد 
مجتهد »و« يفلح المجتهد » . ظ 
؟ _المركب الاضاف وهو : ماركب من المضاف والمضاف إليه 
فكل: “كفات التلمفة + 
 '"‏ المركب البياني وهو كل كلمتين كانت ثانيتهما موضحة 
معنى الأولى وهوثلاثة أقسام : 
أ مركب وصفي , وهى : ماتألف من المؤكد والمؤكد نحى : 
« القوم كلهم » في « جاء القوم كلهم » . 


إبحى 


ج-_مركب بدلي ٠‏ وهى : ماتالف من البدل والمبدل منه نحو : 
كليل اخوك مق :وجا ء كليل أخولفة... 
6د الزكت العظفي :وفق #ماقالك مق اللمكاوف واللقطوف 
عليه بتوسط عاطف بينهما » نحو : « خالد وعمر » في « جاء 
خالد وعمر » . ظ 
المركب المزجي »نحو : « سيبويه » .و« حضرموت » . 
ثانيا : السبب الثاني للقول بأن إبداعية التأليف النحوي 
المعاضن:. كمثال للقاليق التعوى ١ ١‏ تتتحقق تعد ديفن و 
تجاهل حركات التأليف للنصوص وتجنب الاقتراب منها 
لمحاولة استخلاص مايسمى بنحو النص ومعرفة تلك 
. الوسائل اللغوية التي تستخدمها العربية لربط الجمل 
بعضها ببعض لصياغة الفقرات . والفقرات بعضها ببعض 
لبناء النص . فلا يزال هذا التأليف النحوي منشغلاً بما 
انشنفل كه القنهاع »وهو كد السملة: : 
ثالثاً : إن حركة التأليف النحوي المرتبط بالتراث اللغوي 
الغربي المعاصر واقعة أيضا في إسار هذا التراث 5-5 
لو ا لي المسظالهات لا تشيتقر لذيها 
عي هاري ع صمت والأكها كناتهوهها 
استقر عليه العرف ولا تحاول الإفادة منه . 
ولكي تتحقق للبحث النحوي المعاصر إبداعيته . ولكي 
نصيح | عناقة حقه لأددون أن يددل هذ | السحف همه افو قاد ' 
فيان يصى ف التكزية انحو الذر ان يمقهوقها الرااشه 


5 


لتتحدد فيه أدوار الأصوات والصرف والتركيب والد لاله 
والأسلوب , وتتحد صور ارتباط بعضها ببعض . 

وهنا من غير المسموح به إقحام مصطلحات أو فرض 
منطلقات على النحو العربي . بل المسموح به أن تتم 
الصياغة في ضوء معطيات النحاة أنفسهم ؛ وأن يتم فيها 
بعد التقويم طبقاً لما اتفق عليه من معايير التقويم النحوي 
العروفة؟ سعاطة التدى وعموميتة وتماشسكة ”1 . 
 "‏ أن بقترب من المادة اللغوية ذاتها التى استخلص منها 
النحاة نحوهم ومسائله العديدة ». وَذلِك بمنهج جديد 
يرتضيه ويقدم لنا مايمكن أن يتولد من صورة نحوية » مع 
تقويمها بنفس الطريقة التي في ( ٠ ) ١‏ 
؟ - أن يقترب من النصوص اللغوية في عصورها المختلفة 
ليمين لنا صورة اللغة في حالة عمل وصراع كتابها مع قواعدها 
محاولة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم . 

وهنا يمكن أن تتكشف وجوه النقص في التأليف النحوي 
القديم » كما تتبدى صور التراكيب في بيئتها الصحيحة 
وبأحجامها الطبيعية . لافي بيئتها الاصطناعية : بيئه الكتب 
النحوية » ولا بصورها المبسطة جداً لإنجاح العملية 
التورمضنة . 

وفي اطارهذا الهم الأخيرتقع محاولتي لمعالجة التراكيب 
الاسمية في كتاب طه حسين السالف الذكر _معالجة بنيوية 
اسلويية + 


المادة اللغوية للتحليل مع محاولة تقديم دراسة إحصائية لها 
وقراءة ماتدل عليه وتسجيله 5 


: الاسم والتركيب الاسمى‎ "٠١ 

سوف نحتاج في هذا البحث إلى الاحتكام إلى كتب النحو 
العربي التراثي والرجوع اليها من وقت لآخر , والكتاب 
اشام . ا 

فطبقا لما جاء في هذا الكتاب يعد مايل من قبيل الأسماء : 


١-_قبل‏ وبعد . 

؟ قوق :وتهحثت..: 

؟ -لدن ومع . 

؛ -إذا وإذ وحيث . 

56-كلا وكلتا . 

1-قصارى وسوى ولبيك وسعديك وحنانيك ووحدك . 
» - أولى وأولات وذووذات . 

لح قر 

5-الضمائر التصلة . 

. -أدوات الشرط عدا إن وإذما‎ ١٠ 

. -أدوات الاستفهام عدا الهمزة وهل‎ ١١ 
. الأسماء الموصولة‎ ١١ 


اد 


١١-أسماء‏ الإشارة . 
6 -أسماء الأفعال . 

والتأمل في السلوك التركيبى لمجموعة الكلمات هذه 
يغضبها والتسءة لنعض : أو بالستة إل الؤكلائف التركسية 
التي د تقوم بها أسماء كرجل وطالب وصديق-يجد أنها لاتمثل 
جنساً تركيبيًا طبيعيًا .فهي غيرمتجانسة تركيبيًا كما أنها 
لاتشغل ما تشغله هذه الأسماء من المواقع الإعزابية 
التالية : ظ 
١-موقع‏ المسند إليه : الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا . 
؟ -موقع المسند : المبتدأ وخبر الناسخ . ظ 
مومع المنعوت . 2 
-موقع المضاف والمضاف اليه.. 
5 -موقع المفعول به . 
١1-_موقع‏ المنادى . 
لاتسمصكوب1 إل المغرفة :.: 

ولقد أدرك ابن هشام هذا التنافر بنفسه صراحة أو 
ضمنا , فقد قام بتقسيم هذه الأسماء عنده تقسيماً فرعبًا 
حتى تصح مقولاته النحوية و ا 
الأسماء إلى مايلي : 
أ الأسماء التي تصلح للإضافة والإفراد أي عدمها نحوى : 
غلام وثتوب . 
ب - الأسماء التي تمتنع إضافتها كالمضمرات والإشارات 


"2 1/ 


وكغير« أي » من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام . 
ج_الأسماء التي تجب إضافتها وهي أنواع وأقسام عدة : 

قتضت تقسيماً فرعيًا آخر , ليس مجال ذكره هنا . 

. ولكي نتجنب مبدأ التقسيم الفرعي طال ما أن ذلك ممكن ‏ 
ولكي نخلق جنساً نحويًا تركيبيًا يحقق الاختصار والبساطة ‏ 
والعمومية المقصودات .من تأسيس الأجناس النحوية . 
ولآن تعريف التراكيب الأسمية سوف نبينه على تعريف 
الأسماء_فاننا نعرف الأسماء تركيبيًا على النحو التالي : 

الأسماء ما تشغل موقع المنعوت في التركيب الاسمي 
الوصفي أي تركيب المنعوت ونعته » وهي أيضا ما يشغل 
موقع المضاف في تركيب الإضافة الحقيقية . 
ويتركنا هذا التعريف مع الكلمات التالية كأسماء . 

. التكرات والمعرفات بأل فهما يقعان في كلا الموقعين‎ ١ 
الأعلام فهي تقع في الموقع الأول دونما قيد » وفي الموقع‎  " 
. الثاني إذا ما قصد تنكيرها‎ 

كما يخرج التعريف ذاته من باب الاسمية ماعدا هذين 
“الحوغين السائقين + وعل التشكك ان رمتتحن ذلك يتفش .. 

وأها التزاكني الانسيدة فقوي تلك القن سكن أ سيد 
بها ومواقعها دوتما إكلال يقواعن الث كيب العوم..- 


"ومخطيق هذ | عل أفاظ التراكين القالية + < 
١-_المصدر‏ الصريح نحو : 
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يسرنى احترامك عليا ه يسررني الشرف . 
5 السكر المؤول كشو : 

يسعدني أن تنجح هه يسعدني الفوز . 
 "‏ تركيب الاضافة نحو : 

هموصديق الطفولة _ > هو صديق ٠.‏ 
؛-التركيب السوري تجو :000 

جاء كل طالب له جاء طالب . 
-تركيب الإشارة نحو : 

تع فة|الطالب مدي ته الظالب:: 
1 -تركيب العطف نحو : 

جاء الوالد والوالدة-ه جاء الوالدان . 
لابدتركنب اليدن تح 

جاء الصديق عمر حم به جاء الأستاذ 
/ -تركيب التوكيد نحو : 

نجح الطلاب كلهم_#ه تجح الطالب . 
9 -تركيب العدد التقريبى نحى : ظ 

أخذت كحو كسم سناتةة بي اخذاة سحن 
٠‏ -تركيب الموصول الأسمي نحو : 

جاع الدض يتودق وانهية عست حاء خسام:. 
١‏ التركيب الاسمى الوصفى نحو : 

هاء الفتوية الك هيا كان 
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وليس هناك من ضعف يوجه إلى هذا التعريف إلا مايرى 
من إمكان استبدال الاسم بالتركيب الوصفي , أي التركيب 
القادر على أن يشغل موقع النعت في التركيب الاسمي 
الوصفي , كتركيب الإضافة اللفظية نحو : الرائع العبارة , 
وتركيب اسم الفاعل نحو : مستقيماً خلقه » مثلا ؛ على نحو 
مانرى في المثالين التاليين . 
١‏ -جاء الرائّع العبارة- هجاء الكاتب . 

- أكرمت مستقيماً خلقه له أكرمت رجلا . 

والاجابة عن هذه الإشكالية أن يتصور أن هناك حذفاً في 
الوصفين السابقين :فالرائع العبارة أصلها « الكاتب الرائع 
العبارة » و « مستقيما خلقه » أصلها « رجلا مستقيما 
خلقه .. 

وحينئذ يصبح الاستبدال استبد الا بين اسمين ضريحين 
وتركيبين اسميين هما تركيبان اسميان وصفيان . 


: الموقع , العلاقة النحوية , العنصر التركيبي‎ *.١ 
تتحدد بنية أي تركيب اسمي بتحديد المواقع التي‎ 
يتضمنها وتجديد العناصر التركيبية التي تشغل هذه المواقع‎ 
. وصور التعبير اللغوي عذها‎ 
كما تتحدد باكتشاف نوع العلاقة بين صور التعبير‎ 
اللغوي بعضها مع بعض في المستوى الأفقي . وتصوير‎ 
دلالة العلاقة بينها وبين غيرها من صور التعبير الممكنة لغويا‎ 
. في المستوى الرأسي‎ 
نكن‎ 


ولكي نفهم ذلك يمكننا أن نتأمل بإيجاز في بنية التركيب 
الاسمي الوصفي وفي الأمثلة التالية الممثلة لها : 
١‏ -شىء من التواضع والاعتدال في الراي والسيرة . 
5 دكلاغ ينطاق جه اللسان: .. 
-سجنان آخران . 
: - السفر الطويل . 
5 عصر مهما تفسد فيه الحياة فقد كان فيه استقرار ما 
للعرف الخلقي والاجتماعي . ظ 
1 الجسم الذي أكرهت النفس على أن تستقر 
+*'-حياته القوية . 
#دسحتة الفلشفن ٠.‏ 
14-كآبة وشحوب ارو اليهما النفس . 
فالتركيب الاسمي الوصفي يتكون من موقعين يشغل 
أحدهما عنصرا تركيبيا يسمى المنعوت ويشغل الآخر عنصرا 
تركيبا ثانيا يسمى النعت , ولا بد أن يسبق أول العنصرين 
وتسمى العلاقة بين هذين العنصرين العلاقة الوصفية , 
وهي علاقة نحوية تركيبية أفقية لها دور في تحديد المعنى 
النهائي للتركيب . ظ 
ومن الصور الممكنة للتعبير اللغوي عن العنصر الأول - 
المنعوت ‏ الاسم الفرذ نكرة أو محلي بأل نحو : شيء وكلام 
وسجنان والسفر وعصر والجسم في ( 1-١‏ ) »ومن صور 


"ه١‎ 


التعبير أيضا تركيب الإضافة نحو حياته وسجنه ( 8-1 ) 
وتركيب العطف نحو « كآبة وشحوب » في ( 13 ) . 
وأما صور التعبير اللغوي عن عنصر النعت فقد تكون 
جاراًٌ ومجروراً نحو « من التواضع والاعتدال في الرأي 
والسيرة » في ( ١‏ ) . أو جملة نحو« ينطلق به اللسان » في 
(؟ ) و« مهما تفسد فيه الحياة فقد كان فيه استقرار ما 
.للعرف الخلقي والاجتماعي » في ( ٠‏ ) », و« لاتستريح 
00 النفس » في (1). 
قد تكون اسما موصولا نحو « الذي أكرهت النفس 
السو ييه 5 ) ء أو وصفاً فرداً نحى اسم 
التفضيل « آخران » في ( ” ) ٠‏ والصفتين المشبهتين : 
« الطويل »و« القوية » في ( 4 )و( 7 ) ٠‏ أواسماً منسوياً 
نحوه الفلسفي » في ( 4 ) . 
وتمثل مجموعة الصور التعبيرية الممكنة في موقع ما نظاماً 
خاصاً بالعنصر التركيبي الذي يشغل هذا الموقع . ومعنى 
هذا أنه لدينا بالنظر إلى التركيب الاسمى الوصفي نظامان ْ 
نظام المنعوت ونظام النعت . 
وتسمى علاقة رأسية تلك الواقعة بين صورة من صور 
التعبير اللغوي في موقع ما وغيرها من الصور الممكنة في الموقع 
ذاته , التي بمدنا بها نحو اللغة . غيرآن صورة التبادل هذه 
مدكزمة بما يفظل الوقع الأخومن بور التدويز اللقوى. : 
كمايؤكد دي سوسير نفسه . 
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فمن غير الممكن استبد ال وصف معرفة بوصف ذكرة لأنه 
سوف يترتب عليه خرق قواعد المطابقة في اللغة .كما نرى من 
نتيجة استبدال « الطويل » بطويل في « سفر طويل » ف 
« سفر الطويل » تركيب غير صحيح لأنه يضاد قواعد 
المطابقة بين المنعوت ونعته في التعريف والتنكير . 
.١‏ أدوات التحليل : 

يتحكم في أدوات اليحث المنهج الذي يستخدمه الباحث في 
تحليل قضايا بحثه ومسائله .والمنهج الذي سوف نستخدمه 
هنا هو المنهج التحويلي التوليدي . وسوف يفرض علينا هذا 
المنهج استخد ا ماًلجملة من المصطلحات والوسائل التحليلية 
غير المعهودة في التفكير النحوي التقليدي . وكما كان نحاة 
العرب أحراراً في اختيار أدوات بحثهم وتحديد منطلقاتهم ‏ 
فليس عجيباً أن يكون لنا نحن المحدثين وسائل تحليلنا 
الخاصة ومنطلقاتنا المميزة . 

فالمصطلحات التي معنا ل إلى اتخاذها سيق 
الإشارة إلى بعضها حين الحديث عن أنماط التراكيب 
الاسمية » وستأتي الإشارة إلى بعضها الآخر . ولكن ينبغي 
أن نذكرها هنا أن المصطلحات الخاصة بآنماط التركيب لها 
نظير في الفكر النحوي العربي ولكن آثرنا استبد ال غيرها بها 
رغبة في استخدام مصطلح ٠‏ التركيت بلجت 
أحيانا :. ظ 


وى 


فالتركيب الاسمي الوصفي يناظر المنعوت والنعت 
وتركيب الموصول الاسمي يساوي الاسم الموصول وصلنه 
وتركيب المصدر الصريح يساوي المصدر الصريح وتركيب 
المصدر المؤول. يعني المصدر المؤول وتركيب الإضافة يناظر 
المضاف والمضاف إليه وتركيب الإشارة يساوي اسم 
الإشارةوالمشار اإليه . والتركيب السوري يساوي لفظ كل 
وأمثاله وما يضاف إليه أويقع بعده من جارومجرور وتركيب 
العطف يطابق المعطوف عليه والمعطوف وتركيب البدل 
يساوي المبدل منه والبدل وتركيب التوكيد يناظر المؤكد 
والمؤكد وتركيب العدد التقريبي يساوي « تحو» 
ودقرانة عروما كشناف :الهم اعد ان . 

وآما الوسائل الكلاءة فائرزها وسيلتان : 
١‏ -مايعرف في المدرسة التحويلية التوليدية باسم قوانين 
التقسيم 165نا 026801121 أو قوانين التفريغ ىمتطعهة07 
5 أو قوانين إعادة لكتابة 11165 16-11/1510128 . ٠‏ 

وهذه الوسيلة هامة ومفيدة جداً في إبراز الطريقة التي 
تتولد بها الجمل والتراكيب . وكشف القوانين المتحكمة في 
ذلك . كما أنها مفيدة أيضا في إبراز النظام الطبقي للجمل 
والتراكيب , أي كيف أنهما لايتكونان من سلاسل متلاحقة ‏ 
17م من الكلمات وإنما من سلاسل وطبقات متد اخلة على 
تح والتتكووو التسيلةة" الثائكة ٠‏ وفحوى التقسمم” 
العبارى » 11211615 2121256 . ظ 
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وتشبه تلك الوسيلة في جانب وتختلف في جانب آخر عما 
يعرف في تراثنا النحوي التقليدي باسم « الإعراب » : فهي 
تشبه الإعراب في بيان مواقع الكلمات لكنها تختلف عنه في' 
00 

- انها خلافاً للاعراب لاتحدد الحركة الإعرابية 1 

سواه سيقي النظام الطبقى للجملة ٠‏ وذلك 
ببيان موقع التراكيب أفقيّا بالنظر إلى غيرها . وكشف 
مكوناتهاد اخليًا بالاعتماد على العلاقات الرأسية المتصورة . 
فنحن في إعرابنا ل « حياته هذه القوية » مثلا في قولنا « منح 
حياته هذه القوية » نقول : ان « حياة » مفعول به وضمير 
الفائن كناك المة ونويع هده حاتفت احياة ون القورة تهت 
آخنَء قلا :كيين صبراحة بإاعرانتا هذا أن خماتة هذه القوية 
تمثل طبقة تشغل موقع المفعول به وتتكون د اخليًا من منعوت 
ونعت » وأن « حياته » تمثل طبقة داخلية تتكون من مضاف 
إليه ومضاف , وأن هذه القوية تقع في المستوى الطبقي 
نقسة مكاطلرة الضاته:. 

ومن الأمثلة التوضيحية لقوانين التقسيم هذه مجموعة 
القوانين التالية » وهي مسئولة عن توليد التركيب الاسمي 
الال وهو احتوكرا كين اللادة اللغونة الدروضة 5 رنواتها 
فرض علي نفسه ) سجنين آخرين » ص 717 . 
تركيب اسمي وصفي همتركيب اسمي تركيب وصفي . 
تركيت اسمن بيه اهم : 
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تركيب وصفي اسم تفصيل . 
ومثال ثان هذه القوانين المسئولة عن توليد تركيب اسمي 

آخر من تراكيب المادة المدروسة أيضا هو « ( وإذن لم منح 

هذا السجين ) حياته هذه القوية العنيفة التي تستتبع 

الحس والحركة والإرادة والتفكير وتستتبع بحكم ذلك الألم 

والنؤس والشقاء والحرمان الذى هو اضل الشقاء كله »وض 

ْ 200.5١ 

تركيب اسمي وصفي هتركيب اضافة ‏ تركيب وصفي . 

تركيب اضافة_ واسم ضميرمتصل . 

تركيب وصفيهاسم اشارة وصفف وصف 

تركيب اسم موصول عه اسم موصول + صلة . 

صلة - > هتركيب عطف . 

تركيب ععلف لله جملة ١‏ عاطف جملة ؟ . 

جملة ١‏ تركيب فعلي ‏ ضمير مستتر . 

تركيب فعلى -# ه فعل ‏ تركيب عطف . 

تركب علق سيق تركيب سمي ١‏ عاطق 
تركف شف 7 عاك 
تركيب اسمى ” عاطف 
تركيت استدى 1 





تركيب فعلى-_>+ هه فعل تركيب عطف . 
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تركيب عطف >تركيب اسمي ١‏ عاطف تركيب اسمي ؟ 
003 عاطف تركيب اسمي ” عاطف 
تركيب أسمي وصفي ٠‏ 

تركيب اسمي ١‏ -1هآداة تعريف اسم . 
تركيب أسمى وصفي -تركيب اسمي تركيب اسم موصول 
تركيت اسفن يه آذ ا #كفريت: :اهم 
تركيب اسم موصول ‏ اسم موصول صلة . 
جملة  _‏ ل > ضمير2 تركيب توكيد . 
تركيب توكيد .م > تركيب إضافة كر 
تركيب اقنافة حص امع “تركني انيتفي . 
تركيب اسمي عه أداة تعريف اسم . 
ظرف سببي - له جار ومجرور . 
جار ومجرور حبييونار تركيب إضافة . 
تركيب اضافة + ه اسم تركيب إشارة . 
ترك اقتارة عب واس إشارة. 

ب"الوسعلة الفاقة من الوتسائل'الفخليلة المسنتفارة مك 
النحو التحويلي التوليذي هي ما يعرف في هذا النحو باسم 
محدد التقسيم العباري ع 11211 11 أو الشجرى ع»5] 
د 
' وهي وسيلة حسية نافعة جداً للإبراز المادي لطبقية 
الحطلة آل التركيب: اللقوى :قيمكزن التظرة العايرة. أن 
المتأملة قليلا في الرسم الشجري تتضح فكرة طبقية الجملة , 
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كما يتضح تداخل هذه الطيقات . وسوف تعيننا هذه 
الطريقة في قياس مدى تعقد التركيب أو بساطته . فالرسم 
الشجري المناظر لمجموعة القوانين الأولى - وهي مولدة 
لتركيب اسمي بسيط هو كما يلي : ْ 





تركيب اسمي وصفي 
تركيب اسمي تركيب وصفي 
ظ 
أسم اسم تفضيل 
ظ ظ 
سجنين ظ أخرين 


ملاحظة : 

تسمى نهايات الرسم الشجري ال محتوية على المادة 
المعجمية باسم المسلسل النهائى 161101921561198 . 

وأما ذاك الرسم الشجري المناظر لمجموعة القوانين 
الثانية -وهي مسئولة عن توليد تركيب اسمي معقد ‏ فهو 
على النحو التالي : 


بمه؟ 








ار ل لس ليا ( سجس 


. ب آ د 
كسم اكه تي هبي روبس هتريس 


جس اإرحوسي 
يجت وير م 


كدت 8500 0 





ملاحظة : 


يعني المثلث هنا أن مايقع تخته يمكن أن يحلل بنفس الطريقة 
لتأكيد نفس الهدف , وهى أن التركيب ( أو الجملة ) 
مشج وعة كلدقا نع وك كله اسك سي اين كلما سد لا حقة + 

وغني عن القول المفريع مايوه هد االفتكل حسنها مق 
طبقات التركيب الاسمي الوصفي فتركيب الإضافة 
والتركيب الوصفي يقعان في مستوى طبقي واحد , وكذلك 
نفع الأننة والحمين التسصكل: واستد الإشارة والسفتان 
المشبهتان وتركيب الموصول الاسمي . وأما الاسم الموصول 
وصلته فيقعان في طبقة واحدة مغايرة . وإن كانت الصلة 
اداو يلثمو يدورها طرقا: لخر بغي لين الشركيب 
العطفي , وهكذا . 
؟-بنية التركيب الاسمى الوصفي : 

تكشف البنية التركيب للتركيب الاسمي الوصبفي ,كما 
تعكسها المادة اللغوية المدروسة عن تعقد هذه البنية 
وأهميتها . فهي ترتبط بكثير من الظواهر الأسلوبية » بل 
النحوية التركيبية أيضا » التي أهملها النحو العربي 
التقليدي والتي تهم كثيرا المشتغلين بالكتابة ٠‏ والمشتغلين 
بتعليم العربية لغير الناطقين بها . 

ولا يصح التعلل بالقول بأن هذه الظواهر تنبني وتنغرز في 
سليقة المتكلم القومي من خلال تعرضه للمواقف اللغوية 
ملف ظ 


المتنوعة قراءة واستماعاً لأنه - حتى إن صح ذلك بالنسبة 
لهذا المتكلم فليس بصحيح بالنسبة للمتعلم الأجنبي المحروم 
من مثل هذه المواقف والذي لن تسعفه الكتبْ التقليدية بتلبية 
طلبه بحثاً عن وسيلة ما لبناء تراكيبه الاسمية الوصفية .. 

والواقع أنه يجب أن تجد القواعد المتصلة بالظواهر 
المذكورة طريقها إلى الكتاب الجامعي الخاص بالمتعلمين 
العرب أنفسهم لأن التعويل على اللا شعور والبناء الذاتي 
للسليقة اللغوية كثيراً ما يخون : يدرك ذلك من يمارسون 
الكتابة ومن استوقف قلمهم كثيراً العجز عن صياغة تركيب 
ما لآن الرصيد النحوي والأسلوبي الخاص به لم يكن في 


لقدن تنوعت صور الوضف _التى استخدمها طه حسين 
لشغل مواقع النعت في تراكيبه الاسمية الوصفية , كما 
تنوعت صور التعبير اللغوي التي استخدمها للء مواقع 
المنغوت اينما : 

ففيما يتعلق بالأمر الأول وصف 52007 التففضيل ظ 
والصفات المشبهة وأسماء الفاعلين والمفعولين كما وصف 
بعناصز الوصف الأخرى غير المركبة التي يشار اليها في 
النحو العربي التقليدي على أنها مؤولة بالمشتق فقد وصف 
بالأسفاء النسيوءة وايماء الاشارة د ووضقف انهنا مقي 
ذلك من عناصر الوصف , وهي العناصر المركبة كالجار . 


ا 


والمجرور وتركيب الموصول والجملة وتركيب العطف , 
وتركيب غير . 
وصف بكل ذلك وحده أومجتمعاً مع غيره على النحو الذي 
سؤلاغ توشبحة الأفكلة وقؤافين التقنيس اللخقاضة بالتركى 
الاسمى الوصفى . 
وآها تجدد ون التعيين اللقوى عو تدر فقن فلن 
فنما تزاف وضيقه الاسناء :غير اللركنة #افكرات ا ومعارك 
مقرو نال ووصفه للتراكيب الاسمية : كتركيب الاضافة 
وتركيب العطف وبعض التراكيب المكونة من اسم متلوبجار 
ومجرور نحو« نوع من مسائل الرياضة »و« نحومن حديث 
النفس » » وما يشبه ذلك من التراكيب التى يمكن ان يطلق 
عليها اسم « الجمع الاطنابي » نحو « الوان من الوعظ » 
فهي جمع اطنابي للوعظ الذي لايجمع , أي بديل ل 
« وعوظ » . وذلك ان المصدر لايجمع الا إذا دل على تنوع : 
تذكر مثلا مايلي : 
ضرب : والوان من الضرب . 
عذان #وضتوقك من العنااب.. 
تنكيل : وضروب من التذكيل . 
وتذكر كذلك : تأملات اتجاهات . احتياطات تساؤٌلات . 
ويمكن أن يعبرعن كل ما سبق بقوانين التقسيم التالية ' 
فهى مسيئولة عن تحديد بنية التركيب الاسمي الوصفى وبيان 
مواقعه وصور التعبير اللغوي التى تملوّها : 


خض 


١‏ -تركيب اسمى وصفي تدواع تركيب أاسمى تركيب وصفى 


باتزكين الى سبد .| «تركيب علق 


ويقرأ هكذا : التركيب الاسمى الشاغل للموقع الأول فى 
التركيب الاسمي الوصفى يمكن أن يعبر عنه لغويا بنكرة - 
(- اسم) أو باسم محلى بأل أو بتركيب عطف أو بتركيب 
اضافة أوبتركيب اسمي أخريتكون من اسم وجارومجرور . 


ل 


- تركيب وصفى > 


0 





تركيب موصول 
جملة 
ادنع تفشئل 


اسم منسوب 
اسم منسوب 
اسم تفضيل - 
اسم تفضيل 
صفة مشيهة 


أسيم إشارة 


تركيب عطف 







جملة استدراك 
تركيب موصول 


أسم اشارة 
تركيب موصول 
جملة 


تركيب عطف 
تركيب عطف 


. وبقرا هذا القانون كما قرىء سابقه : التركيب الوصفي 
الذى يشغل الموقع الثانى من التركيب الاسمي الوصفى أى 
موقع المنعوت ‏ يمكن أن يعبر عنه لغويا بامكانة من 
الامكانات الواحدة والعشرين الموجودة بين الاقواس 
الغاسرة :فرمكن 1ن كو هعلة اوتركنى عطف أر اسم فافل أن 
جارا ومجرورا أو اسما منسوبا أو اسم مفعول متلوا بتركيب 
موصول وهكذا . 

وسوف نذكر فيما يلى قائّمة بأمثلة التراكيب الاسمية 
المعيرة عن الامكانات التى تسمح بها القوانين السابقة .كما 
سوف تكتب المنعوت بالخط الثقيل ٠‏ وهومايعنى ان مابقى 
من التركيب يمثل التعبير اللغوي عن النعت . على أنه ينبغى 
أن نذكر هنا أن ما بين الآقواس الهلالية في الأمثلة لا علاقة له 
ببنية التركيب الاسمى الوصفى : انه يذكر فقط لوضع 
التراكيب في بيئتها اللغوية الحقيقية وبيان الجمل الرئيسية 
القى كنكل ختصرا قؤافنا فيها:. ' . 
١‏ المنعوت تركيب اسمى والنعت جملة فعلية : 
- (لن يكون هذا الا) نحوا من حديث النفس تعرض 
فيه كما تريد ذكرياتي والآراء المختلفة التى كونتها 
لنفسى في شخص ممتازفنان عظيم قاس قوي الارادة , 
قبل كل شىء له ذكاء نادر يقظ دقيق يخفى من وراء 
الآراء المطلقة والأحكام الصارمة » .ص ٠‏ 
؟" ‏ المتعوت نكرة والنعت جملة شرطية ٠:‏ 
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(وعاش أبو العلاء في) عصر مهما تفسد فيه الحياة فقد 
كان فيه استقرار ماللعرف الخلقى والاجتماعى . ص 
35 ْ 0 
" - المنعوت تركيب عطف والنعت جملة فعلية : 
- (وقي كثير من آثار أبى العلاء) كآبةوشحوب 
لاتستريح اليهما النفوس التى تألف الاشراف 
والابتسام » .ص 76 
؛ - المنعوت تركيب اسمى والنعت جملة شرط : 
- (ثم يمضى أبو العلاء في) الوان من الوعظ ان صورت 
شيئًا فانما تصور أخص ما أخذ نفسه به من خصال 
الخير » ص "١7‏ 
5 المنعوت نكرة والنعت تركيب عطف : 
- (فاني لا أقدم اليك) كتابا في البحث العلمي ولا في 
النقد الأديى لأبى العلاء » ص "١‏ 
- (فاذا أنا بين) رجلين يدعونى أحدهما الى زهد 
شاحب مظلم لأنى أشهد لذات الحياة ولا أحصلها : 
ويد عونى أحدهما الآخر إلى حياة كلها حس ومتغة لأن 
جمال الطبيعة ينفذ الى نفسى من كل وجه » ص ١7‏ . 
1- المنعوت اسم محلى بأل والنعت اسم فاعل  :‏ 
(كان كثيرا مايتحدث عن) الفن العالم » ص / . 
٠‏ - المنعوت نكرة والنعت جار ومجرور : 
- (وكان يقول ان)صورة من الصور (نتيجة لطائفة من 
أعمال العقل) ص ٠١‏ 
كى», 
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(وأدعوه الى) شيء من التواضع والاعتدال في الرأي 


والسيرة معا » ص ١6‏ 


- (منها) كتب في الأدب العربي المشرق الممتع » ص 
000004 
- (ولايصل الى) شيء من هذا الضجيج العنيف الذى 
يمتلىء به اسفل الفندق » ص ١5‏ 
المنعوت اسم محلى بآل والنعت اسم منسوب : 
- (يرون أن) الأثر الفني (انما هونتيجة ...) ص ١‏ 
المنعوت اسم محلى بال والنعت يتكون من عنصرين : 
اسم مفعول وتركيب موصول : 

(لايخضع الال )!الفكرة الطلقة التي كرتهالنفسة في 
فنه »ص / 


١‏ اعرد ل ان ب سر 


اسم تفضيل وتركيب غير : 
- (على أن مايعنينى من حيا رحل من الناس) شيء 
آخر غير هذه الأعراض التى تطرأ له » ص 4 
المنعوت نكرة والنعت يتكون من حملتين لاعاطف 
بينهمًا : 
- (تلك) تضحيات يتكلفها العلماء في سبيل الوصول 
الى الحق , لايشبهها الا ما يتكلفه أصحاب العلوم 
التجريبية من تعذيب الحيوان في سبيل مايبتغون 
من العلم الخالص أو من العلم الذى ينقع الناس في 
حياتهم » ص "١‏ 

”/ 


الك 


23 


0 
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ا 


المنعوت نكرة , والنعت يتكون من عنصرين : جار 
ومجرور وتركيب عطف :. 
(ثم ثبتنى على ما أريد) بيت من شعر أبى العلاء ‏ 
وقفت عنده فأطلت الوقوف وفكرت فيه فأطلت 
التفكيروتأثرت به فكان تأثري قويا عنيفا » ص 0 ” 
المنعوت نكرة والنعت اسم تفضيل : 
(وانما فرض على نفسه سجذين آخرين »ص 72 
المنعوت نكرة والنعت يتكون من عنصرين : 

اسم منسوب وتركيب عطف : 2 
- (والآخر) سجن فلسقي تخيله كما يتخيل الشعراء 
واشتقه من حقائق الأشياء كما يفعل الفلاسفة » ص 
ف ظ ظ 
المنعوت اسم معرف بأل والنعت تركيب موصول : 
- (هذا السجن الخيالى الفلسفي هو) الجسم الذى 
أكرهت النفس ‏ كما كان يتصور أيو العلاء » وكما 
تصور الفلاسفة من قبله وبعده -على ان تستقر فيه 
لاتتجاوزه ولاتتعدى حدوده الا حين يقضى عليها 
الوك هن اث 
المنعوت تركيب اسمى والنعت يتكون من جملة ثم 
حملة استدراك : 
- (فقد بلغت) جنسا من الكائنات له حظ من حياة : 
ولكنه ضيئل بالقياس الى حظ الحيوان » ص ١؛‏ 


17 


6 


5005 


ا 


5000 


المنعوت اسم محلى بأل والنعت يتكون من عنصرين : 


اسم تفضيل وتركيب موصول  :‏ 
- (فهناك) السعادة العظمى التى لاينغصها شقاء » 
ص 05١‏ ْ 
المنعوت تركيب إضافة والنعت يتكون من العناصر 
التالية : 


السبع الثثارة + تعفة امكبيهة مضفة مشدية تركب 
موصول : ظ 
- (واذن فلم منح هذا السجين) حياته هذه القوية 
العقيفة التى متيو التكن والسركة والارادة 
والتفكير وتستتبع بحكم ذلك الألم والبؤس والشقاء 
والحرمان الذى هو أصل الشقاء كله » ص 5١‏ 
التعوداتر كرب شان والتعك رتكو] من عاصرين : 
اسن عيوب راجن اا 
- (وهويأخذ فلسفته الايجابية هذه » ص ١1/4‏ 
المنعوت تركيب اضافة والنعت يتكون من العناصر 
التالية : 


أسم منسوب 0 وأسم أشارة « وتركيب 


- (ويريد) مذهيه الفنى هذا الذى يشتد فيه العوج 
والأمت لأنه محسوس تدركه الأذن وتشقى بما فيه 
من غريب قد ينيو عنه السمع » ومن قيد قد يزور عنه 
الذوق » ص 1١١78‏ 

4 


0 


ا 


1ت 


1 
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المنعوت تركيب اسمى والنعت يتكون من عنصرين : 
تركيب تفضيل وتركيب عطف 
- (لم يكن يرى ف الفن الا) نوعا من مسائل الرياضة 
أدق وألطف من الرياضة المألوفة » لم يستطع أحد 
أن يردها الى الوضوح , ولايستطيع الاقليل جدا من 
الناس أن مفتروضيو ا وحودها #ضن ٠‏ 

المنعوت نكرة والنعت يتكون من عنصرين : 

اسم تفضيل وتركيب عطف : : 

- (و) « شيء آخر خدع أبو العلاء عنه نفسه فجر 
عليه ألما كثيرا وأذى شديدا » ص 58 ١‏ 

المنعوت نكرة والنعت يتكون من عنصرين : 

اسم تفضيل وجملة : 

- (وهناك) عيب آخر دفع اليه أبو العلاء بحكم هذه 
القيود الفنية التى يلتزمها » ص ١ 57-١57‏ 
المنعوت تركيب اسمى والنعت يتكون من العناصر 
التالئة : | ظ 
صفة مشبهة وصفة مشبهة وتركيب عطف : 
- (يصرف هذا كله في شعره) تصريفا جميلا رائعا 
يشعرك بهذه.البداوة الحلوة المرة ويصورلك حكمته 
هذا التصوير الجزل الذى لايلين كل اللين ولايعنف ‏ 
كل العنف وانما يتخذ بين ذلك سبيلا » ص ١55‏ 
تبقى نقطة أخيرة وهى التريب بين عناصر التركيب 


:الوضقى ق التركين الاسم الوضفى انها احتمع اكثرمن 
واحد منها . وهى مسآلة اسلوبية بنيوية ينبغى أن يوليها 
وهناك اتجاهات بهذا الصدد : 
وجب تأخيره ٠‏ كمأ يتصح من الأمثلة التالية , التى 
تخد تركلت مطل متخو مل د حلت ترسوك ' 
- (لايخضع الا ل) لفكرة المطلقة التى كونها لنفسه في 


فنه »ص / 
- (فهناك) السعادة العظمى التى لاينغصها شقاء » 
ص ١ع‏ 


(والآلام) الكبار التى يشكو منها أبو العلاء في 

اللزوميات وفي الفصول والغايات . والتى دعته الى هذه 

الفلسفة والى هذه السيرة العنيفة الشاقة » ص 5١5‏ 
* - اذا وصف بأخر بمعنى مغاير وأخرى بمعنى مغايرة 

وجب أن يسبق كل منهما عناصر الوصف الأخرى »كما 

- (وهناك عيب آخر دفع اليه أبو العلاء بحكم هذه 

القيود الفنية التى يلتزمها »ص ١517 - ١57‏ 

- (و) شىء آخر خدع عنه أبو العلاء نفسه فجر عليه ألما 

كثيرا وأذى شديدا » ص 8غ ١‏ 

(لعل للأشياء) مقاييس أخرى أبعد وأوسع من هذه . 


ا" 


المقاييس التى نقيس بها الخير والشر ونقدر بها الثواب 
والعقاب » ص ١٠7”‏ ظ 


: -يقدم العنصر الأصغر على الأطول . ومن أمثلته مايلى‎ "١ 
(لم يكن يرى في الفن الا) نوعا من مسائل الرياضة‎ - 
الاق والظف من الؤماكنة الالوفة + لويسخطع احد اخ‎ 
يردها الى الوضوح ولايستطيع الا قليل جدا من الناس‎ 
/ أن يفترضوا وجودها » ص‎ 

فمن الواجب اسلوبيا تقديم عنصر الوصف الأول 
تركيب التفضيل على عنصر الوصف الآخر تركيب 
"الغطفه ووذلك لمعه عن : 

ان اغا اعقب أكثر م وضيك غيزمركن أخر اك الذي 

يحدث وقفة مستقرة , كما في المثال التالى : 
(شغلت عن الطبيعة ب) السفر الطويل الشاق 
حن اا 

5ه اذا ماكان المقصود من اسم الاشارة أن تشير الى منعوت 
متميز بصفة ما لا الى المنعوت وحده وقعت يعد هذا 
العنصر الوصفي لا قبله , كما في الأمثلة التالية : 
- (ويريد) مذهبه الفنى هذا الذى يشتد فيه العوج 
والأمت لأنه محسوس تدركه الأذزن وتشقى يما فيه من 
غريب قد ينبو عنه السمع ٠‏ ومن قيد قد يزور عنه 
الذوق » ص ١١/8‏ 


فف 


(أقام أبو العلاء في) سجنه الفلسفي هذا (نحو 
خمسين غاما) ص 6١‏ . 

(وهو يأخذ) فلسفته الايجابية هذه (من الدين) ص 
١ 14‏ 

وأما اذا ما قصد باسم الاشارة أن يشير الى 

منعوت لوصفه بما يميزه تلت المنعوت مباشرة » كما فيما 

- (واذن فلم منح هذا السجين) حياته هذه القوية 
العنيفة التى تستتبع الحس والحركة والارادة 
والتفكير » وتستتيع ا ذلك الألم والبؤس والشقاء 
والحرمان الذى هو أصل الشقاء كله »ص 5١‏ 2 
اذا اجتمع الوصف بتركيب العطف مع الوصف 
بالأوصاف غير المركبة تأخر العنصر الأول . وربما كان 
هذا من قبيل الاتجاه الثالث المشار اليه سابقا وهى : 
تأخير العنصر الأكبر وتقديم الأصغر . 

رون م 1 التحاء 0 : 


على مخالفيه سيان التفكير بل لاتقطع 55 أشتفات 


محاورته والرد عليه » ص 751 ١‏ 
- (يصرف هذا كله فى شعره) تصريفا جميلا رائعا يشعرك 
بهذه البداوة الحلوة المرة ويصور لك حكمته هذا التصوير 


الجزل الذى لايلين كل اللين ولايعنف كل العنف وانما يتخذ 


نغض 


؟ . المواقع الاعرابية للتركيب الاسمي الوصفي : 


سوف نتحدث في هذا القسم عن قضيتين : 
أ-ماهية المواقع الاعرابية . 
ب - الامكانات الأسلوبية المرتبطة بالمواقع الاعربية 

للتركيب الاسمي الوصفي . 

أما المواقع الاعرابية للتركيب الاسمى الوصفي 5 
بوصفه واحدا من التراكيب الأسفة فهى المواقع التى 
يشغلها في تركيب أكبريعد فيه مكونا من مكوناته المباشرة . 

ويرتبط بهذه المواقع علاقات تركيبية يعقدها التركيب 
الاسمى الوصفى مع مكون مناظر من مكونات هذا التركيب 
الأكير . 

ومن هذه المواقع مايلى : 

١‏ موقع الابتداء وهو يتحدد فى اطار تركيب أكبر هو 
الجملة . 

و في هذا الموقع يعقد التركيب الاسمى -وهوهنا 
التركيب الاسمي الوصفي - علاقة تركيبية مع تركيب 
مناطزت :هو التركيب: :الواقع كبيزا د تغرف بنانية 
« الاستاد » . 

؟ -موقع الخير وهو يتحدد أيضا في اطار الجملة . كما أن 
التركيب الاسمي الوصفي يعقد فيه علاقة سناد مع 
تركيب آخر هو التركيب الواقع ميتداً . 


"2/ 


؟ ‏ موقع المفعول به وهى يتحدد في اطار تركيب أكبر هو 

التركيب الفعلى » أى تركيب الفعل مع مفعوله . 
وفي هذا الموقع يعقد التركيب الاسمي الوصفي 
علاقة المفعولية مع تركيب مناظر هو الفعل . 

؛ - موقع مجرور الجارء وهو يتحدد في اطار تركيب أكبر هو 

تركيب الجار والمجرور . ظ 
* وؤنهذ ١‏ الرقع وقد التركيب الاسم الوضقن 
علاقة دلالية تركيبية مع تركيب مناظر هو تركيب 
الجار ظ 
ه ‏ موقع الفاعل , .ومن يتحدد في اطار تركيب أكبر هو 
الحملة : 
قفا الؤقم تعقه. التركين الانبعى الوضيفن 
علاقة تركيبية مع تركيب آخر مناظر هو التدركيب 
الفعلى . تسمى علاقة:الفاعلية . 

1 المفعول المطلق المبين للنوع . وهو يتحدد في اطار تركيب 
أكبر هو تركيب المسند الذى يضم الفعل ومفعوله أو 
مفاعليه ان كان متعديا والتكملات المتعلقة بهذا الفعل . 

وفي هذا الموقع يدخل التركيب الاسمي الوصفي في 
علاقة تركيبية مع التركيب الفعلي تسمى علاقة المفعولية 


المطلقة . 


ة/ى[ق23»> 








)1ع( 
شاعر أديب بارع في الشعر والأدب 
بول فاليرين ‏ . 
وهورسم شجرى للجملة : 


(ف) بول فاليرى شاعر أديب بارع في الشعر والأدب ص 7" 
وفيه يحتل التركيب الاسمى الوصفي موقع الخبر في اطار 
تركيب أكبرهو الجملة . كما يعقد مع العلم علاقة اسنادية . 


الغريب الذى لم أكن أتوقعه أن كثيرا من صفات هذا المصور 
ولا افترضه>-20-22 الفرنسى الذى كنت أسمع'اسمه 
وأجهل من أمره كل شثىء تشبه 
ما ألفت واحبيت من صفات 
أبى العلاء 
١ »”/‏ 


وهورسم شجري للجملة : 
والغريب الذى لم أكن أتوقعه ولا افترضه أن كثيرا من 
صفات هذا المصور الفرنسى الذى كنت أسمع اسمه وأجهل 
من أمره كل شىء تشبه ما آلفت وأحببت من صفات أبي 
العلاء .ص ١١‏ 

وفيه يحتل التركيب الاسمي الوصفي موقع المبتدأ في 
تركيب أكبر هو الجملة . كما يعقد ‏ أي التركيب الاسمي 
الوصفى - علاقة اسناد مع تركيب مناظر له » هى تركيب 





جملة 
ف ٠‏ بير 
سر ال 
فعل تركيب اسمى وصفي أداةتعريف أشي 
نظم قصيدة سعر ةر أل عر 


وهورسم شجري للجملة : 
وفيه يحتل التركيب الاسمي الوصفى موقع المفعول به 2 


يغف 


كما يعقد مع الفعل في اطار التركيب الفعلى ‏ علاقة تركيبية 
هى : علاقة المفعولية . 


جملة 


1 ظ . : 
2 
ظ وقف عنده طويلا فأطال 


ثبت طهحسين الوقوف وفكر فيه فأطال 
: التفكير وتأثر به فكان تأثيره 
قويا عميقا 


ثبت طه حسين على مايريد بيت من * شعر أبى العلاء 
وقف عنده طويلا فأطال الوقوف وفكر فيه فأطال التفكير 
وتأثربه فكان تأثره قويا عميقا انظرص 70 
وفيه يحتل التركيب الاسمى الوصفي موقع الفاعل , كما 
يدخل فى علاقة الفاعلية مع تركيب مناظر له , هو التركيب 
الفعلى : 


5 


يأتى الآن دور الحديث عن القضية الثانية , وتتعلق كما 
سبق أن ذكر بالامكانات الأسلوبية المرتبطة بالمواقع 
الاعرابية للتركيب الاسمى الوصفي . وهنا تنقسم المواقع 
الى قسمين : 
أولا : المواقع التى لاتثير ‏ لأسباب تتعلق بالصحتين 
النحوية والسياقية ‏ أية قضايا أسلوبية , وهي هنا قضية 
امكانات التقديم والتأخير لصور التعبير اللغوية الشاغلة 
لهذه المواقع 5 ١‏ 
فهناك من ناحية تراكيب اسمية وصفية تشغل مواقع 

اعرابية لايمكن تقديمها أو تأخيرها سياقيا . وهي مواقع 
التراكيب الاسمية الوصفية المؤدية لوظيفة المقصور عليه : 
فلا يمكن تقديم صور التعبير اللغوية الشاغلة لها لأن ذلك 
سوف يغير مقصود الرسالة نتيجة لما يترتب عليه من تغيير 
ذاقة القضورعلية: . 

ومن أمثلة هذه المواقع موقعا التركيبين الاسميين 
الوصقيين فيما يلى : 
لن يكون هذا الا نحوا من حديث النفس تعرض فيه كما 
تريد ذكرياتى والآراء المختلفة التى كونتها لنفسى فى شخص 
ممتاز شان فنان عظيم قاس قوى الارادة قبل كل شىء » له 
ذكاء نادر يقظ دقيق قلق . يخفى من وراء الآراء المطلقة 
والأحكام الصارمة .ص 7 
- لم يكن يرى في الفن الا نوعا من مسائل الرياضة أدق وألف 


5/4 


من الرياضة المألوفة »لم يستطع أحد أن يردها الى الوضوح 
ولاايستطيع الاقليل جدا من الناس أن يفترضوا وجودها . 
ص 7١‏ 
فلا يجوز فى المثال الأول أن يتقدم التركيب الاسمي 
الوصفي ليشغل موقع د هذا » كما لايجوز ف المثال الثاني 
ن يتقدم التركيب الاسمى الوصفي ليشغل موقع الجار 
00 » في الفن . 
ولن ق- ذهزى هنا الامكانة التخوى القن يعطديعنها 
النحاة وهو جواز تقديم الا وما بعدها من مقصور , وهو 
التقديم الذئ لايترتبٍ عليه تغيير المققضون عليه: ..وذلك لأن 
ماهية التقديم هذا سوف تتحول: من تقديم تركيب أسمى 
وصفي الى تقديم لتركيب مستثنى . 
وهناك من ناحية أخرى تراكيب اسميه وصفية تشغل 
مواقع اعرابية لايجوز تقديمها أو تأخيرها لأسباب تتعلق 
بالصحة النحوية ومنها مايلى : 
ات التواكنس: الأفحنة 'الوضتفية الواقعة مكوورة لمان 
وَذَلِك أنه لأيجوة تقدنم الكرون عل جارة:: كنا أن 
تقديم الهاو واللحرون 3 انه خارع دعن قطاق ماديهف: : 
وهو تقدكع التركيب الأسدس الوضفى ا وتاخيره : 
ومن أمثلة هذه التراكيب , التراكيب الموضوع 
اتحتها خط فيما يلى : ظ 
- (ولايصل الى) شىء من هذا الضجيح العنيف الذى 
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يمتلىء به أسفل الفندق . 

- (وعاش أبو العلاء في) عصر مهما تفسد فيه الحياة 

فقد كان فيه استقرار ما للعرف الخلقى الاجتماعى . 

ص51 ْ 5 ب 

؟ - التراكيب الاسمية الوصفية الشاغلة لمواقع اعرابية في 
تراكيب كبرى حذف منها التراكيب المناظرة التى يتم 
التقديم والتأخير بالنسبة اليها .00 
ومن ذلك التركيب الاسمى الوصفى التالى فهى خبر 
لمبتدأ محذوف : 
- رجل من الناس ولد ف بيئة متحضرة وولدت معه ملكاته . 

الاجتماعية كلها فنشاً مستعدا كل الاستعداد ليكون 
فردا من الجماعة يشاركها في حياتها العامة والخاصة ٠‏ 
ويأخذ مما يلم بها من سعادة وما يصيبها من شقاء 
فتأبى عليه غريزته الوحشية وآفته هذه الطارئة الا أن 
ينفرد من هذه الجماعة ويشذ عما ألفت من نظام » ص 
+ ظ 

- التراكيب الاسمية الوصفية التى تشغل موقعا اعرابيا 
لايجوز تقديمه . ومثاله التركيب الاسمي الوصفي 
التالي الواقع مفعولا به لأفعل التعجبية  :‏ ظ 
- (وما أكثر) الفلاسفة الذين عاشوا عيشة فلسفية ‏ 
خالصة لاءمو افيها أحسن الملاءمة بين حياتهم العقلية 
العملية دون أن يحتاجوا الى اعتزال الناس ولزوم بيت 
واحد لايعدونه .ص 6 
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ثانيا : المواقع الاعرابية المثيرة للتقديم والتأخير كقضية 
أسلوبية . وهنا يجب أن نكون متأكدين من تصور المواقع 
الأخرى التى يكم تقديم هذه المواقع وتأخبرها بالنسبية 
إليها » وهي المواقع المناظرة فى التركيب الأكبر الذى يضم 
النوعين معا . 

فالخبر يتقدم على المبتدأ والمبتدأ يتأخر عن الخبر في 
. التركيب الذى يضمهما معا وهو الجملة . 

والمفعول به يتم تقديمه على الفعل الذى يعقد معه علاقة 
المفعولية في التركيب الفعلى الذى يضمهما معا وان كان من 
الممكن في هذا التركيب ذاته تصور صورتقديم اخرى كتقديم 
المفعول الثانى على المفعول الأول مثلا . 

والفاعل يتم تقديمه على التركيب الفعلى الذى يعقد معه: 
علاقة الفاعلية . وان كان من الممكن تصور تأخيره أيضا عن 
مفعول هذا التركيب الفعلى في البنية السطحية  .‏ 

والمفعول المطلق المبين اللنوع يتقدم على التركيب الفعلى فى 
التركيب الأكبر الذى يضمهما معا وهو تركيب المسند , وان 
كان من الممكن تصور صور تقديم أخرى لهذا المفعول المطلق 
كتقديمه على الظرف أو المفعول به مثلا . 

كما يجب أن نقرر أيضا أن الناتج اللغوي للتقديم 
والتأخير هنا لاعلاقة له بالضحتين النحوية والسياقية , 
فيواعته أسلوبية محضة تتعلق بالطول النسبي لطرفي 
التقديم والتأخير . فهناك اتجاه اسلوبى عام أن تتاخر 
الوحدة اللغوية الأكبر وتتقدم الوحدة الأقصر . 


58 


فى او تسويبيةا التميوض وسطابباكالنا سم 
بالتقبل اللغوي أي تقبل التركيب اللغوي استعمالا شريطة 

مطابقته لقواعد الصحتين النحوية والسياقية . 
وهنا سوف نرى أن الناتج اللغوي الناشىء عن تقديم ‏ 
الوحدات اللغويةه أو تأخيرها قد تمثله نقاط تعلو في الرسم 
البيانى أوتتدنى كل التدنى أو لاتمثله أية نقاط على الاطلاق 
مضادته الكلية للتقبل اللغوي الذى ينبغى أن يكون الحكم 

فيه مرهونا بآراء المتكلمين القوميين وأحكامهم . 
فمن التراكيب الاسمية ‏ الوصفية التى .تشغل مواقع 
اعرابية لايجوز مطلقا تغييرها بالتقديم أو التأخير التراكيب 
التالية المكتوبة بالخط الاسود . وذلك لما يترتب على تقديمها 
أو تأخيرها من مضادة كلية لأسس التقبل اللغوي » فهى 
تراكيب تتميز بالقصر الشديد مقارنة بما يناظرها من 
التراكيب الأخرى التى يتم التقديم والتأخيربالنسبة اليها . 
(و) الغريب الذى لم أكن اتوقعه ولا افترضه أن كثيرا 
من صفات هذا المصور الفرنسى الذى كنت أسمع اسمه 
وأجهل من أمره كل شىء تشبه ما ألفت وأحببت من . 
صفات أبي العلاء .ص ١١‏ 
التركيب الاسمي الوصفى هنا مبتد أ ولايجوزتأخيره 
عن خبره (لاحظ الصورة المقابلة) . 

" تلك تضحيات يتكلفها العلماء في سبيل الوصول الى 
الحق لايشبهها الا ما يتكلفه أصحاب العلوم 


ارذييا 


التجريبية من تعذيب الحيوان في سبيل ماييتغون 
من العلم الخالص أو من العلم الذى ينفع الناس في 
حمايتهم من العلل والآفات .ص 7١‏ 
- والآخر سجن فلسفي تخيله كما يتخيل الشعراء 
واشتقه من حقائق الأشياء كما يفعل الفلاسفة . 
التركيبان الاسميان الوصفيان في (؟ - )١‏ يشغلان 
موقع الخبر ولايجوز تقديمهما على مبتدأيهما (لاحظ, 
الصورتين المقابلتين) . 
؛ - ثم ثبتنى على ما أريد بيت من شعر أبي العلاء وقفت 
عنده فاطلت الوقوف وفكرت فيه فاطلت التفكير 
وتائثرت به فكان تأثري قويا عميقا . 
التركيب الاسمى الوصفي هنا فاعل “5-5007 
تقديمه على المفعول الجرى « على ما أريد » (لاحظ 
الصيورة المقائلة : ا 
© ويريد مذهبه الفنى هذا الذى بشتد يشتد فيه العوج 
والأمت لانه محسوس تدركه الاذن وتشقى بما فيه 
من غريب قد ينبو عنه السمع ومن قيد قد يزور عنه 
الذوق . ظ 
التركيب الاسمي الوصفى مفعول به لايجوز تقد 
على فعله (لاحظ الصورة المقابلة) .. 
1 لعل للأشياء مقاييس أخرى أبعد وأوسع من هذه 
المقاييس التى نقيس بها الخير والشر وقد 
ف .ص ١7/7”‏ 
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التركيب الاسمي الوصفي اسم لعل مؤخر ولايجوز 
تقديمه على خبرها (لاحظ الصورة المقابلة) . 
-واذن فلم منح هذا السجين حياته هذه القوية العنيفة 
التى تستتبع الحس والحركة والارادة والتفكير , 
وتستتبع بحكم ذلك الألم والبؤس والشقاء 
والحرمان الذى هو أصل الشقاء كله . ض ١‏ 
التركيب الاسمى الوصفى يشغل هنا موقع المفعول 
الثانى للفعل « منح » ولايجوز تقديمه على نائب الفاعل 
الذى هو أصلا المفعول الأول (لاحظ الصورة المقابلة) . 
6 -يصرف هذا كله في شعره تصريقا جميلا رائعا يشعرك 
بهذه البداوة الحلوة المرة ويصور لك حكمته هذا 
التصوير الجزل الذى لايلين كل اللين ولايعنف كل 
العنف وانما يتخذ بين ذلك سبيلا .ص ١57‏ 
التركيب الاسمي الوصفي هنا مفعول مطلق مبين 
للنوع ولايجوز تقديمه على الفعل أو المفعول أو أن 
يتوسط بين هذا الأخير والجار والمجرور القائم بوظيفة 
الظرفية المكانية (لاحظ الصور المقابلة) .00 
وأما المواقع الأخرى التى تشغلها التراكيب الاسمية 
الوصفية ويمكن التعرض لها بالتقديم والتأخير ‏ فهى 
نوعان..: 0 ظ 
تلك التى يتر تبغ تقدينبها اي 
درجة عليا في سلم التقبل اللغوي , وتلك التى يترتب على 
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تقديمها أوتأخيرها ناتج لغوي تتدني درجته في هذا السلم . 
وهنا ينبغى أن نكون على بينة من الحقيقتين التاليتين : 
أ- أن طه حسين قد وضع التراكيب الاسمية الوصفية في 
مواقعها الأصح أسلوبيا . ظ 
ب - أثنا هنا فى منطقة من مناطق البناء: اللغوي التى نحتكم 
فيها الى الذوق والعرف اللغوي الاستعمالي كما تقره أحكام 
المتكلم القومى وأراؤه . ولسنا فى منطقة يمكن أن يقاس 
الاستعمال فيها بالصرامة الشديدة التى نعهدها فى اطار علم 
التركيب أو الدلالة . 
نعود الآن الى التمتيل للنوعين السابقين . فأما أمثلة 
النوع الاول ‏ الذى يترتب على التقديم والتأخير فيه ناتج 
لغوي يحتل درجة عالية في سلم التقبل اللغوي ‏ فمنها 
مايلى : ظ 
١‏ -وهوياخذ فلسفته الايجابية هذه من الدين .ص 1١"148‏ 
فالتركيب الاسمى الوصفي يشغل موقع المفعول به 
الأول للفعل يأخذ . ويمكن تأخيره الى موقع المفعول 
الثاني « من الدين » . فيقال : ظ 
وهويأخذ من الدين فلسفته الايجابية هذه : 
5 -وائما فرض على نفسه سجنين أخرين ص ”7 
فالتركيب الاسمى الوصفى مفعول به أول للفعل 
« فرض » تآخر عن المفعول الثانى « على نفسه . لكن 
من الممكن تقديمه الى موقعه الأول ليتولد ناتج مقبول 
لغويا : 
2 


وانما فرض سجنين آخرين على نفسه ظ 
وأما النوع الثانى فأمثلته كثيرة .منها التراكيب الاسمية ‏ 
الوصفية المكتوبة بخط ثقيل فيما يلي . وهي تراكيب يترتب 
على التعرض لواقعها بالتقديم والتأخير توليد صور لغوية ‏ 


اغوي 1 
١‏ -فاني لا اقدم اليك كتابا ي البحث العلمي ولا في النقد. 
الأدبى لأبي العلاء . 
01000 
لاحظ الصورة المقايلة . 


" - لقد استراح المؤمنون الذين اطمأنوا الى البعث . 


ش و 2 
لاحظ الصورة المقائلة . 
"' -على أن مايعنينى من حياة رجل من الناس شىء آخر غير 
هذه الأعراض التى تطرأ له . 
[ ظ 1 
لاحظ الصورة المقابلة . 
؛ -منها كتب ف الأدب العربي المشرق الممتع 
ظ ض ١‏ 


لاحظ الصورة المقايلة . 


ذف 


4 -فبول قاليرى شاعر أديب بارع في الشعر والأدب . 
طن 07 
لاحظ الصورة المقابلة . 
تبقى نقطة أخيرة : لقد قررنا فيما سبق أن التعرض 
للتراكيب الاسمية الوصفية بالتقديم والتأخير ‏ اذا لم يكن 
هناك مانع نحوى أو سياقي ‏ تحكمه بواعث اسلوبية » فهو 
أمر محكوم بالطول النسبي لطرفي التقديم والتأخير . كما 
قررنا أن هناك اتجاها لتقديم الطرف الأعد وتاخبير 
الأطول . 
ومع ذلك فقد عثرت على مثالين يناقضان هذه المقولة . أما 
المثال الأول فهو : ظ 
- والآلام الكبار التى يشكومنها أبو العلاء في اللزوميات وفي 
الفصول والغايات , والتى دعتة الى هذه الفلسفة والى هذه 
السيرة العنيفة الشاقة _قليلة ان أردنا احصاءها . 
ظ ضن 915 
فقد احتل التركيب الاسمي الوصفي هنا موقع المبتدأ 
رغم شدة طوله بالقياس الى خبره . ولعل السبب يرجع الى 
ارتباط الخبر « قليله » بجملة فعل الشرط « ان أردنا 
احصاءها » , فلولم توجد هذه الجملة لقال طه حسين فيما 
أظن : 00 ظ 
-قليلة تلك الآلام العبدار الكن وشكومتها أبنو السلا في 
الأدومنات وفي الفصول والغايات ٠‏ والتى دعته الى هذه 
الفلسفة والى هذه السيرة العنيفة الشاقة [ 
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ويؤكد ذلك أن كل. صور تآخير المبتدأ التى تخيلتها - 
ويمكن للقارىء أو المستمع أن يتخيل أخرى _تولد ترأاكيب 
تحتل في سلم التقبل اللغوي درجة أقل من تلك التى يحتلها 
استخدام طه حسين , هذا ان تغاضينا عما يتولد عن هذه 
الصورة من تغيير للرسالة الاخبارية التى تحملها الجملة 
ويريد الكاتب أن يقدمها . [ 

من هذه الصور المتخيلة مايلى : 
- قليلة أن أردنا احصاءها الآلام الكبار التى يشكومنها أبو 
العلاء فى اللزوميات وفي الفصول والغايات , والتى دعته الى 
هذه الفلسفة والى هذه السيرة العنيفة . 
هى قليلة الآلام الكبار التى يشكو منها أبو العلاء في 
اللزوميات وفي الفصول والغايات ٠‏ والتى دعته الى هذه 
الفلسفة والى هذه السبرة العنيفة » أن أردنا احصاءها . 
- ان أردنا احصاءها فهي قليلة الآلام الكبار التى يشكومنها 
أبو العلاء فى اللزوميات وفي الفصول والغايات , والتى دعته 
الى هذه الفلسفة والى هذه السيرة لود : 

وأما المثال الثاني فهى : 

(فأما) الرجل الذى لم يطمئن الى هذا الايمان ولم يمتلىء 
به قلبه ولم تسكن اليه نفسه , ولم يسترح اليه عقله , وانما 
هو مضطرب ف أمره أشد الاضطراب : يؤمن مرة فيرجو أو 
يخاف . وينكر مرة فيدركه اليأس والجزع ٠‏ ويضطرب بين 
الايمان والانكار في كثيرمن الأحيان فاذا هوقلق لايستقر على 
حال -هذا الرجل معذب دائما أشد العذاب . 

» 


فقد احتل التركيب الاسمي الوصفي الموقع الطبيعي 
للفنقد ] وا حدل خيرة حوقفه الطسفي كذلك وذ اموق شد 
طول الأول وقصر الثانى . لقد خفف من ذلك هذه التقنية 
الأسلوبية التى استخدمها طه حسين لكسر طول التركيب 
الاسمى الوصفي وللتقريب بينه وبين الخبر كطرف آخر 
للعلاقة الاسنادية التى تربط بينهما . وهى - أي التقنية 
الاسستوسدة ب استكواء تركرى إشارة يتكون من السو اشارة 
وفكنان المة فو :ندر التركيبي الاسيقن الوطشى يكير هن . 
بالخبر . 1 

وقد تركت هذه التقنية الأسلوبية التركيب الاسمي 
الوصفئى معلقا دونما خبر وان كانت. خلت مشكلة طوله 
وجملت من تأخير الاقصروتقديم الاطول : ' 
. التراكيب الاسمية بين البساطة والتعقد : 

ينبغى أولا أن نفرق بين صفتين من الصفات التى يمكن 
أن يوصف بهما التراكيب الاسمية بوصفهن تراكيب لغوية : 
كنفقا الطوال:والقفقة. :: 

أما الطول فصفة تتعلق يعدد ما تتكون منه التراكيب 
الاسمية من كلمات أي بالمساحة الزمنية التى يستغرقها 
النطق بهذ التراكيب في اللغة المنطوقة أو المساحة المكانية 
التى تشغلها في اللغة المكتوبة : فكلما زاد عدد الكلمات زادت 
التراكيب طولا وكلما قل عدد الكلمات نقصت التراكيب 
:لول 
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< وأما التعقد فهو صفة تتعلق بالطبقات التى تضمها 
التراكيب ومدى تضمن بعضها لبعض » فهي وسيلة بنيوية 
تركيبية تتعلق بنحو اللغة . وكلما زادت هذه الطبقات وازداد 
تداخلها زادت التراكيب تعقيدا والعكس صحيح . 

ولقد مالت التراكيب الاسمية التى تضمنتها المادة 
اللغوية الى الطول أو التعقد . على أن طه حسين قد 
استخدمها أيضا فى صورتها الأشد قصرا أوطولا . 

فقد استخدم تراكيب الاشارة المكونة من اسم اشارة 
ومشار اليه معرفة محلاة بأل , أو المكونة من اسم اشارة. 
فقط , والتراكيب الاسمية الوصفية المكونة من منعوت محلى 
بأل ونعت فرد كاسم الفاعل مثلا . وتراكيب الاضافة المكونة 
من مضاف ومضاف اليه معرفة محلاة بأل . والمصدر المؤول 
المكون من حرف مصدر وأقصرصور الصلة وهي جملة فعلية 
فعلها لازم وفاعلها ضمير مستتر . وهكذا . 

وأما التراكيب الطولى عنده فكثيرة , على أنها أحيانا قد 
تسرف في الطول فتتجاوز سبعة الأسطر . ومنها مايلى من 
التراكيب . ظ 
١‏ تركدب الاشارة : 
- (ولنستمتع ب) هذه اللذة الحلوة المرة التى نجدها عندما 
نسمع صوته المشرق الحزين ينشرهذا الشعر الذى أن صور 
شيئًا فانما يصور رجولة قوية ومروءة صادقة وقلبا رحيما 
وعقلا ذكيا نافذا وشكا مهما يعنف فهو لاينتهي بصاحبه الى 
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هذا التمرد الوقح الذى نجده عند كثير من الذين أسرفوا في 
الثقة بعقولهم . وانما ينتهى به الى الخوف والاشفاق والغلو 
فى الحذر والاحتياط للنفس والاجتهاد في الخير ولاينتهى به 
الى هذه السخرية اللاذعة التى تقطع الامل على كل آمل 
والقول على كل قائل , وانما تنتهي به أحيانا الى سخرية رفيقة 
باسمة لاتقطع على مخالفيه أسباب التفكيربل لاتقطع عليهم 
أسباب محاورته والرد عليه . 

١7 ص‎ 


"> -تركيب الاضافة : 
- (ما) رأيك في أنى أحب أبا العلاء وأريد أن أسيرمعه في هذا 
الحديث سيرة الصادق الوفي الأمين ولا اسوؤه في نفسه ولافي 
رأيه ولا أذهب فيما سأعرض له من البحث مذهب أصحاب 
العلم الذين يضحون بموضوع بحثهم فيخضعونه لألوان 
من التمحيص وضروب من التحليل يحملونه من ذلك ما يطيق 
ومالا يطيق ويعرضونه من ذلك لما يحب ومالا يحب . 

ظ فون 17نب ” 


© تركيب المصدر الصربح : 

(وكيف تتصور) القسوة على رجل كان يرحم النحل ويلح 
فى ألا يشتار ما تجمع لنفسها ! وكان يرحم الدجاج ويفزع 
. اذا قدمت اليه ويرد الناس أشنع الرد عن ايذائها ؟ وكان 
وكاو الذحك هذ | الحوار الحلق الذي قناقن عتو وف وقك م 
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الأوقات . وكان يترجم عن الضأن للناس فينبئهم بآنها تعذر 
عدوان الذئب عليها لأنه يقوم على العدوان من غير بصيرة 

وعقل » ولاتعذر عدوانهم هم عليها لأنهم يقدمون عن روية 
وتفكيروعن تعمد للقسوة وأصرار عليها ؟ . 


: -تركديب العطصف : ظ 
فشدة الرجل على نفسه الى أقصى غايات الشدة وشك 
الرجل في مقدرته الى أبعد أماد الشك . وارتياب الرجل 
بأحكام الناس في أمور الفن . وزهد الرجل في الشهرة وبعد 
الصيت وفي الثراء وسعة ذات اليد » وانصرافه عن الحمد 
الكاذب والثناء الرخيص ٠‏ وتأجيله لذة الظفر بالفوز . وخلقه 
المصاعب لنفسه . ويغضه للطرق القصار والأبواب 
الواسعة . وايثاره الطرق الطوال والأبواب الضيقة . كل 
هذه الخصال التى يحدثنا بها بول قاليرى عن صديقه وأثيره 
ديجاس (قد حدثتنا بها القرون والأجيال عن أبى العلاء ...) 
ضن 11 


- التركيب الاسمي الوصفي : 

بنوحل هن الذاس ولن.. فق سرئة متخهرة وولدت ففغة فلكاتة 
الاجتماعية كلها فنشاً مستعدا كل الاستعداد ليكون فردا 
من الجماعة يشاركها فى حياتها العامة والخاصة ٠‏ ويأخذ 
مما يلم بها من سعادة وما يصيبها من شقاء فتأبى عليه 
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كويزكة الوه وافكه هذه الطارنة :الز ا وقوت من هده 
الجماعة ويشذ على ما آلفت من نظام . 
عر 
وليس طه حسين بدعا في هذا المجال .قفي القرآن الكريم 
تزاكنب طؤيلة خاصة تلك الت لايترتن عليه تفقيد كتركيب 
العطف الاسمى في الآية الاولى » وتركيب البدل فيما يليها من 
أيات : 
- قال تعالى : 
# دان في» خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التى تجرى في البحر بما ينتفع الناس وما أنزل الله مْن 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض «لآيات لقوم يعقلون»# . 
ظ 5 البقرة 
قال تعالى : 
# «أملم ينب ب)مافى صحف موبسى'') وابراهيم الذى 
وق(”'> الا تروؤازرة وزن اخوم 9" وان لسن للاشماة الا 
ماسعى7' ') وان سعيه سوف يرى7” ؟) ثم يجزاه الجزاء 
الأووفى(' ؟) وأن الى ربك المنتهى7”*) وأنه هو أضحك 
وأبكى7' *) وأنه هو أمات وأحدا(* ؟) وانه خلق الزوجين الذكر 
والأنثى7”:) من نطفة اذا تمنى" *) وأن عليه النشأة 
الأخرى”"*) وأنه هو أغنى وأقنى7**) وأنه هو رب 
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الشعرى (1) وأنه أهلك عادا الأولى(: *) وثمود فما أبقى(١*).‏ 
وقوم نوح من قبل نهم كانوا أظلم وأطغى!"') والمؤتفكة 
أهوى ان " 

إن -05/ النجم 
احتضاره بتركيب اسمى استغرق خمسة أبيات ونصف : 


(وإني لأمضى الهم عند احتضاره ‏ ب) عوجاء مرقال تروح وتغتدى 


ال أن :قال : 


وفتالة»مجموعة من الأسبات أذث الى:شيوع اسنتداء 
طه حنسين للتراكيب الطويلة والطولى معا ٠‏ وهي كما يلى : 
دوقهبل طصمين افكهه اع قواغف: التوكيد: الفكرارية أى 
تلك التى يتولد فيها عن التركيب الاسمي تركيب ثان وعن 
الثاني ثالث أو يتضمن فيها هذا التركيب جملة. والجملة 
أخرى أوتركيبا » وهكذا . 

ولقة أرق له يحمي 3 هذا الهال ال العن الع يكن 
التحوضك: نيه يانه انان ترليوى م فقن السنتكوى كتر: 
تراكيب الموصول , وهى من التراكيب القادرة على تضمن 
أخرى ورمل :انبا لقانت الشكرك لعفم اتراكسه :» كها: : 
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استخدم المصدر المؤول والتراكيب التابعة كتركيب العطف 
أو النعت أو الحال وهى تراكيب قادرة ايضا على تضمن 
غيرها . 
ولعل قليلا من الأمثلة مع رسومها الشجرية يعين على 
١‏ -(ما) هذا العجز المطلق الذى يضطر العقل اليه اذا أراد 
أن يعمل , أويدفع الى العمل . 
ص ارت 


تركيب اشارة 


اننم اشتارة 


ففي هذا الرسم الشجرى جملة « يضطر العقل اليه اذا 
انأقنان تعدل رطاف ال العمل «اسامينة ل تزكب موضيزا 
. مضمن فى تركيب اسمى وصفي . 
؟ - (واسترح الى) هذا الظل الظليل والنسيم العليل والماء 
العذب الصافي الذى تجد فيه شفاء من هذا الحر المهلك الذى. 


اصطليت ناره دهرا طويلا . هن 1 
تركيب اشارة 

اسم اشارة تركيب عطف 

7 ظ تركيب اسمي 


تركيب اسفن: عاطف] تركب امي عاطك: دي 


وصفى وصفى / 


آ ظ تركيب تركيب وصفى 
تركيب اسمى كر اسمى 





تركيب وصفى! | ركيب تركيب | أوع: تركيب 
سمى -- وصق و موصول 
.أموصوا 
صقة 
:1 شد ا 
صفة مشبهة الذى 





تجد فيه شقاء 


هذا #ظان الظليل والنسيم العليلوالماء العذب الصافي الخ 


>»25/ 


ففى هذا الرسهم "شحوم مقت بغيلة :ضئلة أنظنا 
تركيب موصول مضمنا في تركيب اسمى وصفي . 
" - (من أشد مايملا قلوبنا اشفاقا على أبي العلاء) هذه 
الحرب العنيفة المتصلة التى ثارت بين طبيعته الانسانية 
وغريزته الوحشية نحو ثلاثين عاما ١‏ والتى لم تنته الا حين 
أزمع العودة من بغداد وانتهت بانتصار الغريزة الوحشية 
على الطبيعة الانسانية . 





تركيب اشارة 
تركيب اسمى وصفى 
اشارة 9 
تركيبوصفىي 
تركيب اسمى الك 0 
موصول ١‏ 
صفةه أسم 
عاطف . أسم صلة 
' عل موصول 
سدم 
موصول 
جملة 
' حملة 
هذه الحرب إلعنيفة المتصلة : 
ٍ 2 5 لم نكئة » الي 
التى و التى ,الطبيعة الانسانية 


للف 


في هذا الرسم الشجرى هناك جملتان مضمنتان في 
تركيبي موصول مضمنين في تركيب عطف مضمن بدوره في 


م نيلها طلنه سونال القرادك كقيرا #فقلنا عدن 
تركين من تراكييه صورة من صور الترادف .بل أننا أحيانا 


مانجد أن جميع الوحدات اللغوية فى بعض تراكيبه مترادفة 
كا قا . 

0000 
التالدة : [ 


.. (وأنا اعرف أن العلم يكلف أصحابه أهوالا ثقالا‎ ١ 
فيضطرهم احيانا الى) هتك الاستار وفضح الأسرار‎ 
واظهار الناس من أمربعضهم على مالاينبغي أن يظهروا‎ 
. عليه‎ 

ظ 2 
فالتركيب الاسمى هنا وهو تركيب عطف يتضمن 
مكونات كلها مترادفة . 
(فكرهت أشد الكره ) أن أقف منه هذا الموقف وأن أكون 
منه يبهذا المكان . 
ظ ص /” 
فالمصدران المؤولان في تركيب العطف هذا كلاهما 


مرادف للآخر . 


1 


؟ -(ولكنه يبين له في الوقت ذاته) أن أنوا ع هذا الألم لاتعد 
لتهجم به غرائزه الخاصة أو الأقدار التى لايملك 
تصريفها ولا دفعها على ماهو شر منها وأمض وأسوأ 


عاقبة وأبلغ آأثرا . ظ 
. فالوحدتان الأوليان ‏ وهما مصدران مؤولان - كل 
منهما مرادف للآخر . ظ 
- (وما أرى) أنها تثير في نفوس غيرى من الناس ازورارا 
عن الرجل أو تنكرا له أو استخفافا به . 
ص ؟7 
فتكان تكون متوادقة :تراكين الضدى الواقعة مفهولا ن: 
« تثير » . 


بعد الابهام وهو خيار اسلوبي يؤدى الى طول التراكيب . 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك التراكيب الاسمية التالية : 
١‏ (لقد استراح) المؤمنون الذين اطمأنوا الى البعث . بعث 
0 
فقد ذكر البعث مبهما ثم حدده ببدله 0 
مصادر الألم العقلي الذى هو شر من المادى (أنه 


فقد اختار الطريقة الملجئة الى التفسير وكان بامكانه 
ان بقول بدءا : والذى يجعل الأمر مصدرا من مصادر 
الألم العقلى الخ . 
ولكنها رغبة في التوضيح دعته الى تفضيل خياره 
رغم ما يستتبعه من . اطالة للتركيب . 
د -لجوءطه حسين الى التكرارء فكثيرا مايكرر ألفاظا يمكن 
الاستغناء عنها بالعطف كما نرى في : 
- (ولعل صناعتى هي) التى تقف بي عند هذا الطور 
وتكرهنى على أن أقدر التاريخ الأدبى بما فيه من تفصيل 
واجمال . كما أقدر التاريخ السياسى بما فيه من كفصبيل 


واجمال أيضا . ظ 
فقد كان بمقدوره ان يقول ِ» أقدر التاريخين الأديبى 
والسياسي بما فيهما من تفصيل واجمال » . 


ه يي ا ا د .كما فيما يلي : 

ب (والذى كان يغيظ أيا العلاء الى أقصى حدود الغيظ) أنه 
كان نكو دستتد فارص تقودة سادينة و حسع ادق بحانى 
هذه الكلمة وأقساها . وقد أدخلت السجن مكرهة وآأخرجت . 
منه مكرهة لم تسأل أتريد هذا الدخول أم ترفضه ؛ ولم 
تست تستشر أترغب فى هذا الخروج أم تزهد فيه ظ 

ص ١ ١‏ 
فقد صرح بقوله « لم تسأل أتريد هذا الدخول الخ » بما 
هو مفهوم ضمنا من قوله : « قد أدخلت السجن مكرهة 
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وأخرجت منه مكرهة » . 
و تفظبيله تركيب الموضول المتضميق نلق البياشية عل غيره 
من الأساليب التى يمكن أن تعبر عن الفكرة المراد التعبير 
عنها بصورة أقصر نسبيا : فهو تطويل ناشىء عن اختيار 
قواعدى ايضا ويمكن أن نستوضح ذلك بتأملنا في المثال 
التاللىى : 
- (له) مالغيره من الغرائز الطبيعية والاجتماعية التى تدفعه 
الى ألواق الحياة اللخطفة رفع شدين | وتطاليه متحصسل نا 
يحصل غيره من أنواع اللذات والنعيم . 
ع 

فمن الممكن اختصار يعض كلماته بقولنا مثلا : 
- له كغيره غرائز طبيعية واجتماعية تدفعه الخ . 
ز- حبه استقصاء جوانب الفكرة مع مايترتب عليه من 
إطناب لغوى كما في المثال التاللي : ظ 
- (فأما) الرجل الذى لم يطمئن الى هذا الإيمان ولم يمتلىء به 
قلبه ولم تسكن اليه نفسه ولم يسترح اليه عقله , وانما هو 
فحظوت: ق افرة أثين الاشيظرات:. بوؤد موة يهو أن 
يخاف » وينكر مرة فيدركه اليأس والجزع . ويضطرب بين 
الايمان والانكارفى كثيرمن الأحيان فاذا هوقلق لايستقر على 
حال -هذا الرجل (معذب دائما أشد العذاب) . 

فقوله يؤمن مرة فيرجو أويخاف الخ التركيب استقصاء 


دكين 


لامكانات الاضطراب في الأمر اضطرابا شديدا المشار اليه 

يقوله : 
« وإنما هومضطرب ف امره اشد الاضطراب » . 
وعلى الرغم من كثرة التراكيب المطولة التى استخدمها 

طه حسين فقد حرص على أن يجعلها واضحة بأن تتبدى 

فيها العلاقات النحوية على نحو يجعلها مفهومة للقارىء . 

وقد استخدم لتحقيق ذلك ما يمكن ان يسمى التقنيات 

الأسلوبية . وتتلخص فيما يلى : 

١‏ استخدم تركيب اشارة لقان الناقية ندر الق كب 
الاسمى وذلك ليقع مبتدأ مخبرا عنه بما كان يمكن أن 
يكون خبرا لتركيبنا الطويل , كما في المثال التالى : 
(فأما) الرجل الذى لم يطمئن الى هذا الايمان ولم 
يمتلىء به قلبه ولم تسكن اليه نفسه ولم يسترح اليه 
عقله . وانما هو مضطرب ف. أمره أشد الاضطراب ٠‏ 
يؤمن مرة فيرجى أو يخاف وينكر مرة فيدركه اليأس 
والجزع . ويضطرب بين الايمان والانكار في كثير من 
الاحيان فاذا هو قلق لايستقر على حال هذا الرجل 
(معذب دائما أشد العذاب) . 

فيديله هى : 
(فأما) الرجل الذى لم يطمئن .مهاري بين 
الايمان والانكار فى كثير من الأحيان فاذا هى قلق 
لايستقر على حال (معذب دائما أشد العذاب) . 


مع حذف التقنية «هذا الرجل » 
لاكرار ضدر تركب الوضبو1 اع« الاسم الوضتول مد 
تكرارمادخل عليه من عامل وجزء من الصلة صالح لأن 
يكون صلة » وذاك للربطبين الموصول وما تباعد عنه من 
تركيب « من » البيانية المصاحب له . 
ومثال ذلك مايلى : 2 
- (اذكر) ما أمليته على صاحبك منذ سبعة أعوام فى ذلك 
الدفتر الصغير الذى أهملته اهمالا وأبيت أن تسر اليه بذات 
نفسك . اذكر ما أمليته على صاحبك من أنك تعلم حق العلم 
أن لوظهر المبصرون على ما تحصل نفسك من حقائق الأشياء 
ومظاهر الطبيعة لضحك منك: الضاحكون وأشفق عليك 
000 
وكائلة وذو التقندة الأسلوبية :المكتوب بخط ثقيل 
معقدا جدا . 
ولقق تاسسككوم مغ فده النقسة تقض اخوى مساعدة 
تتصل بعلامات الترقيم وتتمثل فبوضع|نقطة قبل التقنية 
المذكورة . 
"' - استخدام التكرار أكثر من مرة لفك طول التركيب وابقاء 
العلاقات واضحة بين وحداته الوصفية المتباعدة من 
جهة وبينه وبين خبره من جهة أخرى ؛ كما في تركيب 
الاشارة التالى : 
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- (ف) هذا الرجل الحر الذى لم يعرف المسلمون من يشبهه 
فيما أباح لنفسه من حرية عقلية لايستطيع ان يتمتع بها 
مسلم في هذا العصر الحديث . عصر الدستور والديقراطية 
النيابية » وهذا الرجل الحر فى رأيه وتفكيره وفيما تصور 
وفيما خيل الى نفسه والى الناس وفيما انتهى اليه من حكم 
وفيما دعا اليه الناس من مذهب . هذا الرجل الذى تجاوز 
الحرية الى الثورة (قد فرض على نفسه قيودا محكمة وأغلالا 
ثقاله) ظ 
ص ١١١-1١٠١‏ 

فبديله « هذا الرجل الحر .... والديمقراطية النيابية , 
الحر فى رأيه وتفكير .... من مذهب ., المتجاوز الحرية الخ 
التركيب .. 0 ظ 
: - تكرار صدر التركيب بتصرف مع تكرار بعض ما اتصل 
به » وذلك للاخبار عن هذا المكرر بما كان يمكن ان يخبر به 
عن التركيب المطول ذاته ولضمان الربط بين هذا التركيب 
وذاك الخير . ظ 

وقد عضد هذه التقنية أيضا باستخدام النقطة قبل 
التكراروهى مشعرة بحالة التعلق التى أصبح فيها التركيب 
الطرل وكد ة محزولة . 

ويتضح هذا في المثال التالى لتركيب المصدر المؤول ٠:‏ . 
- (والمحقق) أن أبا العلاء الذى يحسن بناء القصيدة كل 
الاحسان في سقط الزند بحيث لاتنتقل من جزء إلى جزء الا 


م.م 


حين يدعو التفكير المنطقى الى هذا الانتقال » وبحيث 
ممتظيع أن كقيم التضصيده الى احذاء قد اقيم حفييا عل 
بعض وجمعت بعضها الى بعض وحدة التفكير والشعور . 
ابو العلاء الذى أحسن بناء القصيدة في سقط الزند (قد 
أفسد بناءها في اللزوميات افسادا شديدا) . ' 
ص 57 ١‏ 
فبديل هذا التركيب هو : ظ 
(والمحقق) أن أبا العلاء الذى يحسن بناء القصيدة ... 
وجمعت بعضها الى بعض وحدة التفكير والشعور (قد أفسد 


دايها ينة) 
4 استخدام تركيب سوري المسور فيه تركيب اشارة تشير 
وحدة المشار اليه فيه الى جزئيات التركيب المطول , وذلك 
للاخبار عن هذا التركيب السورى بما كان يمكن ان يخبر به 
عن التركيب المطول ذاته وتجنبا لهذا التركيب المطول 
وضمانا للربط بينه وبين وحدة الخبر . 

ولايخفى ما يترتب على هذه التقنية من تعليق للتركيب 
الول انهنا وهال ذلك تركيت العطلت القال.. 
عافقدة الركل عل فيه ال أقضن عاءات لقنو ةوقك 
الرجل فى مقدرته الى أبعد: آماد الشك . وارتياب الرجل 
بأحكام الناس فى أمور الفن . وزهد الرجل فى الشهرة ويعد 
الحبيت:وق القراءووسيعة ذاى النه + واتضراقة عن الحمن 
الكادب:والكناء الوخيضى «وتاجيلة 31 الكلفر زالفو روخلة: 


كن 


المصاعب لنفسه ٠‏ ويغضه للطرق القصار والابواب 
الواسعة , وايثاره الطرق الطوال والأبواب الضيقة . كل 
هذه الخصال التى يحدثنا بها بول فاليرى عن صديقه وأثيره 
دنخاس. زقد يمد كنا يونا القبرون.والاخيبال هن ١‏ 
العلاء ... ) 
1" هن 
فيديله هو « فشدة الرجل على نفسه .... وايثاره الطرق 
الطوال والأبواب الضيقة (قد حدثتنا بها القرون والأجيال 
عن أبى العلاء) 
والى جانب هذه التقنيات الأسلويية السابقة لجأ طه 
حسين الى تقنيات مناظرة لتجنب التراكيب الطولى , وذلك 
بتقسيم ما كان يمكن أن يتولد منها في صياغاته الى جملتين أو 
أكش . 
ا 
0 تقنية التكرار فقد لجأ إليها لتجنب ما كان يمكن أن يتولد 
اا 0 التالية : 
1 تركب الضدو اللؤوك كما ق"التركيت التالى:: 
- (بل هي لاتذكر) انها جنت قبل دخول هذا السجن من 
الاثم مايضطرها الى دخوله ولقاء العذاب ان كان شرا . 
(ولا تذكر أنها أتت من الصالحات بما يثيبها بدخوله 
. والاستمتاع باللذات فيه ان كان خيرا) . 
فبديله : (بل هي لاتذكر) أنها جنت قبل دخول هذا 


لا 0 


السجن ... أوأنت من الصالحات بما يثيبها بدخوله .... 
5 ظ 

ش ض 
" -تركيب الموصول . كما في المثالين التالين : 
- (فمن الناس) من ينتصف اذا ظلم فيبطش بظالمه (ومن 
الناس من يعجزه هذا الانتضاف فيستعدى الله عل ظالمه 
والله شديد الانتقام .ومن الناس من يحلم فلا يبطش بظالمه 
ولايستنزل عليه غضب الله وانما يعفوويكون من عفوه أقسى 
عقوبة للظالم وأعظم تنكيل به , لأنه يؤذى منه عاطفة الحياء 
وهى أرق العواطف وأدقها حسا) 

ص 7" 
“قببيله ترك عظفد 4 "إقمن الناس )| من ينتس تب اذا 
ظلم . .... » ومن يعجزه هذا الانتصاف فيستعدى الله على 
ظالمه ... ومن يحلم فلا يبطش ... » 


- (ولكن ما) الذى أشعر أبا العلاء بهذا السجن الفلسفى ؟ 
(وما الذى انبآه بأنه سجين ؟ وما الذى كشف له عما يحيط 
به في هذا السجن من الحسرات والغمرات ومن الآلام 
والأحزان ؟) ظ 
ص ٠ه‏ ه 
فبديله : « (ولكن ما) الذى أشعر أبا العلاء بهذه السجن 
الفلسفي وأنبأه بأنه سجين وكشف له عما يحيط به الى 


ا 


ب -تقنية « كما » . فقد استخدمها لتجنب ما كان يمكن أن 
يتولد من صورة كبرى لتركيب العطف , كما في التركيب 
التالي للمصدر المؤول  :‏ (وأكبر الظن) انه حين كان يطمئن 
الى خلود النفس لم يكن يطمئن الى مايزعمه الفلاسفة من 
تفصيل ما ستلقاه النفس الخالدة من سعادة أو شقاء (كما 
أنه حين كان يطمئن الى البعث لم يكن يطمئن الى ما سيلقاه 
الناس بعد البعث من نعيم أو جحيم)  .‏ 
ضَ 6 
فبديله : « (وأكبر الظن) أنه حين كان يطمئن الى خلود 
التقين ندب وانة تسن كان يطمكق الى المعف دي < 
ج - تقنية تعبير البداء (أو قل) . فقد استخدمها لتجنب 
توليد صورة طويلة لتركيب العطف ٠‏ كما يتضح من التأمل في 
التركيب التالي للمصدر المؤول : 
- (ؤالظريف) أن أبا العلاء قد كان يخدع عن فنه أحيانا 
فيظن أنه يشق على نفسه ويكلقها الصعبٍ العسيزمن الأمر , 
على حين أنه لم يكن من ذلك في شىء (أوقل انه كان يعرف انه 
لايتكلف مشقة ولاعناء ولكن الطريق تستقيم له فيمضى فيها 
ليستوفي الشرط الذى شرطه على نفسه من جهة وليرضى 
حاجته الى الفلسفة والغناء من جهة أخرى) . 
ص ١١‏ 
فبديله : « (والظريف) أن أبا العلاء قذ كان يخد ع عن فنه 
احيانا ...أو أنه كان يعرف أنه لابتكلف مشقة ... » 


0 


د - تقنية الضمير . فقد استخدمها لتجنب توليد تركيب 
طويل للبدل ٠‏ كما فى المثال التالى : 

رولكتهمهل كن سان متلمتتون :الى قل 2 النطالس .وو إن 
خروج الفسهو من هذا النسحن إن يدافهها ال التجهول المظاق 
الذف لاقك له امل ولذهر | ولاموضيوعا : ظ 

فبديله : ٠‏ (ولكنهم على كل حال مطمئنون الى) شىء 
اسان :"ان خووج السديم من هذا السهن مدر 

ويعد | ظ ظ 

فهدّة فافلات :+ معقن. الكلواهن اللغوية بل اذب ,طبه 
حسسين أردت بها أن أنقل البحث اللغوي الى النصوص الحية 
حيث تبدو التراكيب في سياقاتها الخاصة وبأحجامها 
الطبيعية . وهو مالا يمكن أن نجده فى كتب القواعد حيث 
تبدو التراكيب معزولة السياق صغيرة الحجم الا قليلا . 

زف خطازة هرورية لتوسشيع تلان البجة اللقوى لتتتفل 
نحو الجملة ونحو النص أيضا . 

وانه لمن حسن حظى أنَ جاءت هذه التأملات ابان 
الاحتفال بالعيد المثوى لطه حسين عميد الأدب العربى . 

فلتكى موى كحنة تقدسن لهذه"الشتخصبية الأزينة 'الفقة 
التى قهرت الظلام وتحدت كل عوامل اليأس , ولتكن أيضا 
عرفانا بفضلها على اللغة العربية وأدبها هذا الفضل الذى 
لاينكره الا جاحد ولا يتجاهله الاغر مغرور . 

000 ظ 


علض 


الصّرة التاريحيّة بين اليحرين 
والمملكة العرسَة السُعودية 


الدكتور 
عامج ١بامسينت‏ 


مدير مركز الوثائق التاريخية في البحرين 


مشاركة مركز الوثائق التاريخية فى الاسبوع الثقاق البحرينى فى, 
المملكة العربية السعودية بمحاضرة فى (نادى جدة الأدبي. 
ظ الثقافي) مسباء بوم الثلاثاء ا6/1/١٠1١ه‏ الموافق 
مام 






©اللكتور 000 
على عبدالرحمنابا حسين ‏ 


رجل تربوى مؤرخ ني الأدب . . له أكثر من ديوان . . . له 
بحوث في مناحى الحياة العلمية . 
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تلفسدمهك 


الحمد لله حمد الشاكرين 26 وارجو الله ان يجعلنا 
من القليل الذين فال فيهم 5 وقليل من عبادى 
الشكور . ظ ظ 
© أرحب بالأخ الفاضل الدكتور على عبدال رحمن أبا 
حسين . ولا أرحب به كضيف فهو رجل في بلده . وإثما 
اعتاد العرب القدماء ان يحتفى بعضهم ببعض إذا سعى 
بعضهم الى بعض 2 ويقدمون القرى . حتى إنه من 
آداءهم ان يمر ثلاثة أيام فلا يسأل المضيف ضيفه عن 
اسمه . وأنا حين اسوق هذه الخصال أمام رجل ضليع 
في التاريخ مثلى كثل جالب تمر الى هجر ى) تقول 
العرب . 


ن لكا 


الساعة . واندمجنا معاني الحديث . وكأننا قد تعارفنا من 
عقود من الزمن . ما اسرع ما انسجمنا والتقت أفكارنا 
معا , لأن الرجل الذى جلست اليه مرب فاضل . نذر 
نفسه للدرس والمعرفة .» فكانت ديدنه » عرفت ذلك ' 
من حديثه » فهو رجل جاد . ادرك ان التعليم رسالة 5 
فادى هذه الرسالة أحسن اداء » حدثنى ايام كان في كلية 
الشريعة بمكة نحوا من تسع سنوات . ثم وهو استاذ مع 
طلبته في بلدنا البحرين . 

مرت ساعة وكأنها دقائق . لأن حديث الصادق يصل 
من القلب إلى القلب ويشد السامع . ويوشك أن يطمع 
الآ يتوقف . لانه حديث يبهج القلب ويثرى العقل بهذه 
المعارف القديمة الجديدة . 

ولعل المدنية حولتنا عن سبل القرى المعهود عند 
القدماء إلى شىء مغاير » رغم أننا حراص على الاخاء 
والود والاحترام المتبادل . ورغم حرارة اللقاء 
والاحتفاء الذى يوشك ان يكون تقليديا » غير أن المرء 
لايعد ضيفا في وطنه كما أشرت آنفا » ومع ذلك يحتفى 
به . . اذا انتقل من مديئة الى اخرى . 


لف 


اعجبت كثيرا بمنهج الأخ الأستاذ الدكتور على أبا 
حسين في الغبوض برسالته مع طلابه ؛ فهو ينشد فائدتهم 
لاداء هذه الرسالة » وهى رسالة ثقيلة لايؤديها ولايبض 
بها الا اولوا العزم من الرجال ؛ والدكتور أحد هؤلاء 
. الرجال القلائل الذين يقلقهم الواجب حتى لايقصروا 
فى ادائه » ولذلك فمثله لايريح ولايستريح » وكيف 
السبيل الى الراحة ؟ وقد ادركنا أن الثقافة عبء ثقيل 
لايقبل عليها الا من نذر نفسه لتقبل هذه المسؤولية 
وادائها وتحملها . فهى اثقال الى اثقال . 

اعجب بشخصيته الأخ الصديق المربى الفاضل من 
خلال حديثه وتعامله فى خدمة المعرفة أو توصيلها 
وتعميقها عند المتلقى . لاسيهما الطابة » الذين ينقل 
اليهم المعارف ويدهم على سبل البحث عنها , ليعتمدوا 
على أنفسهم . والتعليم عند صاحبى ليس وظيفة ولكنه 
رسالة » وهو يعنى بما يسمى القدوة في المنزل والمدرسة 
7 لاي 0 

خصائصه . 

أنا اعتذر لأخى وزميلل الدكتور عبدالمحسن 
القحصان , فقد وكلت إليه تقديم . الأخ الدكتور » 


يدض 


وضيف النادى « جوازا » وهو ليس ضيفا علينا لانه في 
بلده . ولكها تقاليب ألفناها . الهدف منا الترحيب 
بالذى يفضل فيسعى الينا . ذلك أنه يكرمنا بهذا المجىء 
ومبذا السعى لاسيما حين يكون وراءه فائدة تمتد إلى 
الآخرين في مجالات المعارف . ْ 
ولعلى لم اظلم زميل . فقد تركت له شطرا يتحدث 
فيه . وهو الجانب التاريخى بين بلدين شقيقين وشعبين 
لصيقين . وكذلك المردود الإيجابى للاسبوع الثقاى 
السعودى البحرينى واثماره وتجدده بإذن الله . وانماهاته . 
الكلمات تمهيد لهذه المعاملة أو تلك أو لهذا اللقاء المحبب 
إلى نفوسنا . لآن نلتقى بمرب كريم نذر نفسه للمعرفة . 
يقيمها اولا في نفسه ثم ينقلها إلى المتلقى بحرص 
ودأب . لاسبيل فيهما إلى التهاون . ولايتسرب إليهما ما 
نسميه التقصير . والعزم يتعب صاحبه ويضنيه » وسبل 
المعرفة كثيرة « متعددة . وذو القلب الحى الذى وعى 
ثقل الامانة » يعيش قلقا , لأنه دائم) يشعر بانه مازال في 
حاجة الى أداء نصيب ما تحمل . ولم يرض بعد بما انجز 
وقدم . فهو يعنى بالمكتبات والنبش عنها واخراجها من 
زوايا الاهمال وتحقيق المخطوطة المفيدة . ويدفع بطلبته 


18 


إلى سبل البحث ليغرس فيهم همة المسؤولية . فلا 
يكونون متواكلين واتكاليين . لأنهم رجال الغد , واذا 

يفيدوا من التعليم فلن يفيدوا ني اداء رسالتهم في 
الحياة » ويصبح الجهد ضائعا : ظ ظ 

كل هذا عرفته من جلسة ساعة . ومرت كأنها 
دقائق , لأن للاخ الكريم جاذبية , اكبر الظن أن مردها 
الصدق . وحرارة القلب الذى يرى الواجب وأداءه 
ضربا من العبادة » وأن التقصير في ذلك شىء اشبه 
بالجناية في اداء الامانة التى حملها الانسان طائعا مختارا . 

ان الحديث ممتع ومبدع عن الدكتور على الذى 
اسعدنا وجوده معنا وبيئنا ونحن حظيظون حقا . لان 
ظفرنا بما يتلاقى وطموحاتنا , وائتلفنا من اول لقاء 
وكأننا على معرفة قديمة متواصلة وأؤكد أن بيئنا معرفة » 
وهى ذمم عند أولى النبى كا قال الشاعر . معذرة في 
الاطالة . . وأوشك أن أسمع أخى عبدالمحسن بأنى لم 
اترك له شيئا » وفي ظنى انى تركت الكثير عن البحرين 
الشقيقة تاريخا وشعبا , وأنما تحدئت عن شطر يختص 
برجل قابلته لاول مرة فاحببته » لانه أهلا لذاك . 
فليتفضل أخى الدكتور عبدالمحسن . واعتذر الى 
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الدكتور على اذا لم أوفه حقه من الوصف . ولعل لقاءً 
مجحددا يتبح لى ما أريد . فمرحبا به في وطنه وبين أهله 
مجددا » وعهده بام القرى ومناهل العلم فيها غير بعيد . 
فهواذن يجدد اياما كانت حفيلة بالدرس الحاد .» وطلبته 
اليوم دكاترة » يقدرون علمه واخلاصه وحرصه على 
التزود بالمعارف » فذلك هدفه وديدنه ٠‏ فهو ذو فضل 
يذكره له ابئاؤه الذين اصبحوا زملاء ولكنهم يعترفون 
انهم مازالوا طلاب علم أوفياء من وني اليهم ٠‏ فلا 
يسى . ولايتجاهل دوره الرائد في الحث على اكتساب 
المعارف . فتلك رسالته الاولى المتصلة والدائمة . والله 
سبحانه لايضيع اجر من أحسن عملا . . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته : ْ 


عبدالفتاح ابو مدين 


خض 


الكلمة التي ارتجلها الدكتور عبدالمحسن 
المحطاني قُّ تفديم الدكتور على عبدالرحمن 
أبا حسين 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته .. 

محاضرنا الكريم صحبك الكرام أردد قولة أجدادنا : إن 
التحية فرض عين عرفتها العرب فلن أكتفي بتحية الاستاذ 
عبدالفتاح أبو مدين بل أردد قول أجدادنا : حللتم أهلا 
ووطئتم سهلا . وأعيد قول الشاعر مع الفارق : 

نحن الضي وف وأنت رب المثنرل 

فأهلا ومرحبا بك . ومن ورائك كوكية جاءت من 
البحرين . دولة غرست أوتادها في ذاكرة التاريخ . وثبتت 
اطنايها يثقافة الأمة وموثقة حركاتها على شطآن التاريح ,3 
فامتدت أنظارهم بامتداد اليحر . | 

حينما أتحدث عن البحرين لا أدري أأتي على تاريخها 
القديم . وأنت صاحب التاريخ . ولكن لا ضير من أن أقول 
شيئًا عن بعض أسمائها . ولمن ذلك الاسم السومري الذي 
يعني أرض الحياة . والحياة هي الماء والزرع . 

ولعله استوقفني شعار الأسبوع الثقافي حينما وجدت 
النخلة سامقة بحفها علمان : علم البحرين , وعلم المملكة 


فض 


العربية السعودية . والنخلة كما هو معروف من أكره 
الأشجار حيث أكرم الله بها مريم , فهي شجرة طيبة 
عت ولعلي أدغدغ عاطفتي حينما آتي على اسم أُوال او 
أوال بالضم أو بالفتح _فأنا أحبذ أن يكون البطل العربي 
أوال بن ربيعة ذلك اليطل الذي جاء إلى البحرين فتسمت 
باسمه . أما حينما أتحدث عن مسمى البحرين.؛ فإنه اسم 
على مسمى كيف هذا الاسم ؟ إن أجدادنا ‏ أيها الاخوة 
يبحرون في الماء الأجاج بقربهم ‏ لكي يصلوا إلى النيع 
العذب الدافء في أعماق الخليج . فيخرجون مرة أخرى 
بماء عذب إلى أهلهم , إنها الحياة . هذه البحرين إن جئت 
أتحدث عن العلاقة بينها وبين أختها السعودية فحديثي 
قديم أرجو أن بجعله محاضرنا متجددا هذه اللدلة . 
اسألوا هجر . اسألوا الأحساء اسألوا المنطقة الوسطى . 
اسألوا مكة والمدينة . وحلوا فيجدةلتروا . ولكني فوجئت 
قبل عشر دقائق أن محاضرنا الكريم أخلص لمكة فدرّس 
فيها . و آلف لها وهذه هي الصلات الحقيقية . لا تستغرب 
العلاقة أو الاتصال نحن أمام قديم نرجو أن يكون متجددا! . 
اللغةواحدة والجنس واحد والدين واحد والهدف واحد . 
قد نختلف مع بقية اليلدان العربية في الوسيلة . ولكنا 
نتفق وسيلة وغاية مع خليجنا العربي . انه وشيجة 
القربى ووشيجة الصلة آسر تفرقت في هذه الجزيرة عبر 
التاريح البعيد فمازالت الأسر تتلاحم وتتصل فوق كل 


ام 


شىء . إنها الأرض , البحرين دولة صغيرة . تزهو 
بجامعتها . وأخرى خليجيا . ما أوسع هذه الأرض التي 
تحوي جامعتين . إنسانها فنان شاعر . أديب . عرف البحر 
فتعامل معه دصير . بعرق بكفاح . قرأت قبل مدة . أن 
ثلاثين ألفا من سكان البحرين بحارة يحسنون التعامل مع 
البحر وكان عددهم آنذاك مائة ألف بين شباب ونساء 
وأطفال . إنهم بحارة كلهم . يغوصون لياخذوا اللؤلؤ 
والمرجان من هذه الأرض الصافية , حينما أتحدث عن كل 
هذا أجد أن وشيجة القربى والصلة قديمة قدمنا . 
الأسبوع الثقافي ماهو إلا تأكيد على ذلك . كوكبة جاءت . 
محاضرنا الكريم رمزمن رموزها تفرقت على المملكة العربية 
السعودية . تحاضر وتناقش وتحاور . كنت أحاول أن 
أاتحدث عن سيرته الذاتية , بيد أن الأستان عبدالفتاح أبا 
مدين جاء بعلاقة حميمة أكثرو اقرب صدقا من ورقة اقرؤها 
فإنني اكتفي بما قاله الأستان عبدالفتاح أنو مدين عن 
محاضرنا الكريم ولكتني أضيف من اللحظة السريعة التي 
اطلعت عليها أنه يمثل علماءنا «العالم الشامل» رجل 
تربوي مؤرخ أديب ٠‏ 

جزاه الله خيرا وأرجو أن بتفضل محاضرنا الكريم 
بإلقاء محاضرته . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


7 * 


أيها السادة الاجلاء 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .. 

كلمة شكر وتقدير للمقدم الجليل 

وحسب المرء ان يقف بين اخوته ليرحل معهم في عصور 
اسلاميات مضريات ونحن نبحث في جوانب من (الصلة 
التاريخية بين البحرين والمملكة العربية السعودية) . 

انها صلة الوطن الواحد وصلة القربي والنسب والتاريخ 
المشترك ويتوج تلك الصلات الدينية التى لها كبير الاثر في 
التواصل والتعاون بين الافراد والشعوب فى كل زمان 
ومكان . وبحكم موقع البحرين الجغرافي وخصوية تربتها 
ووفرة مياهها فقد كانت مأهولة بالسكان حيث اوردت كتب 
البلدان والمسالك والممالك والوثائق التاريخية على ان في 
البحرين اكثرمن ثلثمائة قرية . ويطلق على البحرين الاقليم 
الساحلي الممتد غرب الخليج العربي من كاظمة الى شمالي 
عمان .وقد نزحت اليها بعض القبائل بشكل افراد وجماعات 
وبفترات من التاريخ فاعتنقت الاسلام وجاهدت في سبيل 
نشره ومن تلك القبائل : 


نضا 


قبيلة عبدالقيس : 


وقدت: ال البدريق قصل الاسلام.مى كيام اماد 
وتغلبت على من في البحرين من (اياد والازد) فأجلت اياداً 
عنها . ولما ظهر الاسلام كانت عبد القيس سياقة للدخول فيه 
فقد اوردت المصادر التاريخية ان (الاشج) كان قد ارسل 
صهره وابن اخته عمرو بن عبد القيس مع قافلة تجارية تنقل 
التمر من هجر الى الحجاز وقد طلب منه ان يحصل على 
معلومات عن دعوة الرسول كَل وفي عام الهجرة وصلت 
القافلة فقابل عمرى بن عبد القيس رسول الله كَلِةٍ فأسلم 
وطلب منه الرسول وكِةٍ ان يدعو خاله الاشج للاسلام فأسلم 
الاشج . وتشير الروايات التاريخية على ان هناك صلة 
تجارية وفكرية بين البحرين والحجاز وهذا ادى إلى اسلام 
عبد القيس في زمن مبكر وان (الاشج) ذهب الى المدينة المنورة 
على رأس وفد يضم سبعة عشر رجلا ورجع مع (العلاء بن 
الحضرمي) الذى كان يحمل رسالة الرسول ككلةٍ الى والى 
البجرين قاين سناوص :التقئةتي.وذلك :إن النططة القامقة 
للهجرة (٠57م)‏ واعتنق شكان البحرين الاسلام بدون قتال 
فاسلم العرب وبعض العجم . كما ارسلت بن عبد القيس 
وفادة ثانية برئاسة (الجارود العبدي) تضم اثنى عشر رجلا 
في السنة التاسعة للهجرة وكان الجارود نصرانيا فأسلم 


امرض 


رسَالِةَ اكول (ص) إلى الى اللجشكبن 
اريت امع المسسالا و ركيم خم / 217 م 


سم اله | لرحهم الفم م كمص ر سو[ ١‏ لله ب 
الصرر ب عاواى يلي قبت فاى حمت الله 
+ اسحت ابر وكا اك سيره فى نحت ازا . 
لحن يي سبخحة ورب يقى مت والى ١‏ ن3 5 
سحت أرنى تثرو مرا باه عا نفابيده 

اسار اسع مت | نوا كلت- 5 رر ا للها ك مدت سل ه>حجاعيلل 

يى منحت عا بر للمسلى هاإشطموا ثليه ونب اعز 
52 ن نمس #ياجت صماصطصط طاو م يوحت ( تملدو 
عام علو د نه لتسمفة + ببى ١‏ زر ين 1 


يسيم الله الرحمن الرحدم من محمد رسول الله الى 

المنذر بن ساوى سلام عليك فاني احمد الله 

البك الذي لا اله غيره واشهد ان لا اله الا 

الله وان محمدا عنبده ورسوله اما بعد قائى اذكر 

ك الله عز وجل فانه من ينصح فائما ينصح لنفسه ويطع ر 
سك ويتبع امرهم فقد اطاعني ومن نصح لهم فقد نصح في 
وان رسك قد اثنوا عليك خير الله وانى قد شفعتك لل 

قومك فاترك للمسلمين ما اسلموا عليه وعفوت عن اهل 
الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن نعز لك عن عملك وم 
اقام على يهوديته او مجوسيته فعليه الجزية » . ,.. 
2 | رسول 

لصم 1 محكهقك 





اسلم المنذر بن ساوى حين بعث الرسول ( ص ) مع العلاء كتابه اها 
البحرين صلشحخم/ .1 ”> 


واصحابه وبقى في المدينة المنورة فترة حتى تفقه في الدين 

وارتدت عبد القيس مع من ارتد في البحرين ولكن بجهود 

ومن القبائل التى استقرت في البحرين (بكربن وائل) فقد 
للحجاز . وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
الحقت أداريا بالبصرة . ثم صار لهنا وال خاص إذ 
أصبحت البحرين ولاية من ولايات الدولة مرتبطة بدار 
الخلافة الاموية والعباسية وفي عهد هارون الرشيد المتوى 
5ه ولى احد كبارقادته وهو (المعلى) ولاه على اقليم واسع 
في الخليج العربي ومنه (البحرين) و (الغوص) ثم جمعت 
هذه الاعمال (المحمد بن سليمان بن على بن عبدالله بن 
اسداس يع عمد المظلي )ثم اخيرة رونا السب والى البحرين 
يحكم أقليم البحرين مع جميع الجزر والفشوت والهيرات 
ومناطق الغوص التى فى شرقي الاقليم . وانتقل كثير من 


)١(‏ عبدالرحمن النجم . البحرين في صدر الاسلام ص 4١‏ ء “5 , ٠١4 , ٠١‏ .وابن 
سعد . الطبقات الكترى 14١١/٠0‏ . 
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خريطة اخر 


بره 


بي 


العربية ويظهر فيها بحرا 


جو 


هو 


(تميم) من نجد والحجاز فاستوطنوا البحرين وكان الوالي 
هق رالتذين باوص القميسى )"الدع اننلم ف المبكة القامدة 
للهجرة حين ارسل له الرسول وَل كتايا ممع العلاء بن 
الحضرمي : 

اما (الازد) فقد هاجروا اثر انهدام سد مأرب فاقاموا في 
قهامة الخسان ونا كدكه مونيم الفرفة ماكر عضر أل 
البحرين وعمان وهجر واوال ورحب الازد بالخوارج الذين 
يقودهم نجدة بن عامر . وكان لتلك القبائل دورها في تجارة 
القطرية: و الاد هم و ارماك كياد و اسلف السك ردقن 
الهند الى دارين . بينما استوردت اليحرين من الحجاز 
كانوا يبادلون القمح بتمر هجر مقايضة . وعبرت القوافل 
وهى تحمل سلع البحرين الى الحجاز عن طريق برى عبر 
اليمامة والافلاج فالحجاز واليمن وهى الطريق التى كانت 
تعبر عليها القوافل التجارية للجرهائيين ايام السيئّيين . 
وطريق بجرى من الخليج العربي الى البحر الاحمر الذى كان 
يطلق عليه بحر مكة() . 


(؟) نفس المصدر ص 85 و١4‏ و4 وانظر الخريطة المرفقة (قامت دولة سبا في 
5م . مواستمرت الى ١١١‏ ق . موانهدم مارب 19م وانهدام آخر في 556 م وقد بناه 
سبا بن يشجب واكمله ملوك حمير) . 


المع 


وتمر على الامم في تاريخها القديم والحديث احداث 
جسام فتخلف في نفوس ابنائها اثرا مولما وقد مرت على الامة 
العربية الاسلامية من هاتيك الاحداث ما فعله القرامطة في 
ديارات الاسلام فقد ظهر القرامطة (وهم من اصل فارسي) في 
القرن الثالث الهجرى وتركز نشاطهم فى الكوفة ووسوادها ثم 
البحرين ثم تحولت الى حملات هدامة نحو الحجاز والعراق 
والشام . ولم يكتب لحركة القرامطة النجاح لانحرافها عن 
الاسلام وقد واكبتها حركة قرمطية انتهكت حرمة البيت 
العتيبق /1١7ه‏ وقتلوا الذرارى والصبيان ونهبوا الاموال 
وعطلوا الحجيج عشرات الاعوام . 

اما في البحرين فقد استطا ع العوام بن محمد بن يوبسف 
الزجاج الملقب (ابى البهلول) وهو من قبيلة عبد القيس التى 
نزجت من تهامة الحجاز استطاع ان يطردهم من أوال وكان 
قد بنى مسجدا فيها فمنعوه ولكنه اهدى لرؤسائهم هداياه 
فابقوه وفي ذلك يستنكر ابن المقرب ذلك فيقول : 
ومابنوا مسجدا لله نعرقه بل كلما وجدوه قائما هدما 


واما الذى استأصل شافتهم من ولاية البحرين هو 
(عبد الله بن محمد بن ابراهيم العيوني) وهو الاخرمن قبيلة 
عبد القيس وذلك في 171ه وفيه يقول ابن المقرب : 
سل القرامط من شظى جماجمهم فلقا وغادرهم بعد العلا خدما” 
من بعد ان جل في [البحرين) شأنهم ‏ وارجفوا الشام بالغارات و[الحرما) 


الام 


وفي اواخر القرن الثامن الهجرى او منتصف القرن 
الرابع عشر الميلادى قامت دولة الجبور في البحرين ومن 
اشهر حكامها (اجود بن زامل) وكان عصره من أزهى 
العصور فقد وصفه السمهودي المتوفى ١١‏ 4ه مؤرخ المدينة 
المنورة والذى كانت له به صلة قوية فقال : (رئيس اهل نجد 
ورأسها سلطان البحرين والقطيف فريد الوصف والنعت 
مدلاها واتخبالا محسية عقن نو ادق التحون تون هن ذامل 
بن خبن آبدة اللةاوسدنه) اقلق اسم ملك ددن استول عل 
كتيرمن سواحل الخليج العربي واخذ الجزية من بعض ملوك 
فارس المخاوزون له وعم الدوه سق زا مدل وننة 7ه 
ومعه خمسة عشر الفا من قومه . وفي سنة اثنتي عشرة 
وتسعمائة حج في جمع عظيم يقال انهم يزيدون على ثلاثين 
الفا من البحرين27 وذكر صاحب (السلاح والعدة) ان 
محمد ين اجود ذهب للحجاز لمساعدة اشراف مكة فى عام 
5ه فاخضع القاطنين قرب جدة وكان عدة جيشه 
خمسين الفا(؟) ونستنتج ان محمدا كان يشارك اباه في 
الحكم . واشتهر (مقرن بن اجود بن زامل) سلطان البحرين 
بحروبه مع البرتغاليين وجرح مقرن وتوفي على اثرجراحه عام 


ليه عبدالملك العصامي . تاريخ مكة ص 475 مخطوط في مركز الوثائق التاريخية في 
البحرين وابن بسام. تحفه المشتاق ص 4 مخطوط . 

(؟5) اسن فرح . السلاح والعدة في تاريخ جده . حمد الجاسر , العرب ج ةو ٠١‏ س ١١‏ 
مارس 4 والجزء السابع السنة الاولى محرم /1741١ه‏ (الصفحات 5١٠١-5١1١‏ : 


الوثيقة +/40) 


شف 


ميد لمتشا اهم لعجب ص ةالوم لم ابفو فريس لالت نمولنا ارهن نعرن 
دم الزن سعف: تَالسرإء بإسمرن البيرلوه “ساس هس جادكالاز ل !خا 
ظ مسر دتضت اوت وف تارم اوكالاخزى مصرذ ربوسور الشمطا 
لب معدم معن إبع الم والر ور ورقل نوم الا عن رابع عسنر ع كان ى 
صول اناد ذاناتغطادم النرن برع لجرا السطبدام معه 
صو ة الام الت لطاق بانعاماك لت العجيم عزه ول كاد يلل ملذ مك2 
6 أعباسموبانامرص | خطاب الشرمن سس نمام زد :وليّالعلييه ه 
د !فترسكبوعط والمع كلقا تيد مظان لاضرعالشع3 
شيم لبد تالالا راي امعمدنا ةا 
دتستماية كا إن مزمول :لوبي معداصة للاذيري والاخاطوانك ‏ 
١‏ سكو جلك لخدي عدافالن والتشد .يتمد ولايد 
٠‏ وتمجعداد: لجنا ارخ مشنامرماءالرواطان بندانوم اران 
«الشيت سمه دتعكايوصها ينا _ذلئائوتة: ود اين ديك 
سبع ة ايام فمننكابا رطا انظ « اند 1 
الى جام همسلا اخر موحد امكو اق دي نسم 


؛ أديات باهنامانقام. مح نآ حووبحهس ٠‏ الى ١‏ 


ع ص اك ا ولى أ 1 0 5 ' 1 ٠. ٠‏ 
0 عضر لم سيدق انول حنلة الف نرت وسنعاتة - 
وود ظ 10 2 1 5 افيه اعد بابرا (١‏ الجيدى ١الن‏ جد 
كي . عاما : . 0 عظيم ( من اهل البحرين ) يقال انهم يزيد 
و مر وك 2-7 0 علن علؤ فين القن يت 1< 
2 0 
“يا عن كابس ره لذج 1 در و عا 


20 لخن '. سدانأيس لي :زيط موي هوا ركنن 8 41 
تتسكيى هسه ند عشييرك سوا رلا زمورلهد 4 5 
ونا ارين بن بيات لأسيا ىد ويه مسن نوعط نوتسا © جع جلا 
زايط جوع ينوا زيرنة لاون 'لنا و ارخ عشرط 
سوؤر كرو ضين لكأت اإجيل| روعاما' «نالديي! زيف وت الك 
رز ال سيوك الزءا :سكا نمس مكر! دري وقتل|ولاجه التلائة ريا 

ارا طلوسطهورى ردي يفكي وباب عم ذو رلا 0 

#تريي جاع وده النا لبتم وطيف برد والبلاز وا سيا اعت 

لواف سو ولأنت تت هم ولحاي ١‏ 0 و 
شم يعار توج السيو ع إران تا يعدءٌ 201 زا لات : 

الي نيسوق كيل ضام عبان وين :9 ذهب 0 
اولع ذ ذل وبا سمه ينلد 2الائ دنا ردروا د راط اال رسا نالك 
#رالبت مه توص وظعة عَندتيم» اموي رطلعةعنه الوو در 
العم رهم وب عظر لديز برحكات وخدما سنهة حلن ل( ياناموة 





مسطغعوظ8 ورزععره') 





مع تكرن رٍءّْ !جود الجَبريٌ 


رضن 


١*1كهفتولى‏ القيادة (حميد) وهو ابن اخت مقرن حيث امر 
حميد قواته بالانسحاب الى القطيف ومعهم جثمان مقرن 
ليدفن في الاحساء و (حميد) هو ابن اخت مقرن وابوه 
الشريف بركات7) ولعل حميد هو جد آل حميد من بنى خالد 
حكام الاحساء والقطيف وماحولها . 

وقد حدث ان تقدم البرتغاليون نحو الحجاز في عام 
4ه فدخلت طائفة عظيمة من الفرنج في خمسة وثمانين 
غرابا (سفينة) وخربت غالب البنادر الى جدة فنزل (ابونمي) 
من مكة المكرمة وصحبه جمع لايعد ولايحصى من المجاهدين 


العثمانية ايام السلطان (سليمان القانونى) في اتخاذه من 
اليمن قاعدة عسكرية للدفاع عن البحر الاحمر وغلقه هذا 
عن الاماكن المقدسة الاسلامية في الحجاز يصورة 
خاصة(") .كما ان للخليج العربي دورا هاما في التخلص من 
البرتغاليين فان سلطان مسقط سلطان بن سيف قد طلب 
فأمدته القرين (الكويت سابقا) والبحرين ودبي وابوظبي 


(0) الشريف بركات بن محمد بن بركات تولى امارة مكة المكرمة بعد وفاة ابيه 7ه 
وتوفى ١917هانظر‏ الاعلام للزركلي 14/7 . 

(1) العصامي . ص ١5١١‏ (مخطوط) . 

ف عبدالعزيز الشناوى . الصراع بين المسلمين والدرتغالدين ص م . والوثيقة. 
6/ص 50و55" . ش 


وعم 


حكن مدن برجانيا الملعين ومتمسم انا | ندع )مر 
الال وهزه يد ائة للتعاون الكايدى :والذى ادس (ل:اتسحان 
اليرتكقاليتن عق الخلت العريى فى ألوقت الناى :قامت الدولة 
العثمانية باحكام السيطرة على منافن البحر الاحمر وكانت 
هذه بداية عملية للتعاون الاسلامى واذا اضفنا الى ذلك ما 
فافريه المقازية من بوكر الاتسطول المركقا .و مفركة وانا 
المخازن عام 547ه/1518١م‏ ولقى ملك البرتغال دون 
سباستتياق مضرعه.عل .ين الجيش المقربئ + :وقال فيها 
الوزير القشتالى يمدح العاهل المغربي السلطان احمد 
المنصور فيقول : 


فكم هنأات ارض الفرات بك العلا 

ووافت بك البشرى لارض عُمان 
٠‏ دوفكذا الحتتع العرى والسامرة عن مكنان الكليب 
العربي والبحر الاحمر والبحر المتوسط ضد البرتغاليين 
الذين كانوا يهدفون للقضاء على الوجود الاسلامي في هذه 
المناطق تدفعهم روح صليبية وطمع في خيرات الشرق 
وتأسيس امبراطورية استعمارية في آسيا وافريقيا ولكن 
وجحدة الغري واللساعين حطفت احلا مهمو حركيع ليخت 

رطم ظ ظ 
وفي العصر الحديث هاجر (العتوب) صوب الخليج 
العربي ومنهم آل خليفة وآل صباح واسر كثيرة اخرى. وبنو 


لذرضن 


| عتبة كما قال الشيخ (عثمان بن سند)(") لهم في (عنزة) بن ١‏ 
اسد (بن'ربيعة)نسبة والذى يظهر انهم متباينى النسب لم 
تجمعهم في شجرة أم وأب ولكن تقاربوا فنسب بعضهم 
لبعض وما قارب الشىء يعطي حكمه على الفرض) . ومن هذا 
يتضح ان (العتوب) حلف يضم بطونا وافخاذا كثيرة تنتمي 
لعدة قبائل هاجرت من مساكنها في نجد واستقرت على 
ضفاف الخليج العربي وتحالفت مع بعضها البعحض 
وتصاهرت فيما بينها فاصبحت تمثل قبيلة العتوب . 

ولقد كان التاريخ ضنينا علينا بمعرفة بدء هذا الحلف او 
كيف ولماذا اختاروا اسم العتوب الذى أطلقوه على انفسهم 
فريما سمى بعد ارتحالهم او عتبهم نحو الشمال فاصبحت 
الكلمة مشتقة من الفعل (عتب) اس افتقل: :اذهل 1 
والذى نقوله : 

ان من العتوب من ينتمى الى قبيلة (عنزة) ومنهم من 
(تميم) آخرين من (سٌليم) وغيرهم فاما اولئك الذين ينتمون 
الى عنزة فمنهم أل سعود وآل خليفة وآل صباح وآخرون . 
والنارسن كاري العف بهد التز اي القبل واذره الو ضيح 
حتى يومنا هذا خاصة في الجزيرة العربية اومن نزح منها 
فهم يشعرون انهم ينتمون الى اب واحد وانهم بنى عمومة 





(8) عثمان بن سند . سسائك العسجد ص18 توف الشيخ عثمان بن سند في 1 1114م ١‏ 

الموافق 1875موفي رواية ٠116ه/1884م‏ . 

(9) لسان العرب ١/4لاه‏ : وديكسن . الكويت وجيرانها ص 75 :وك دككتور 
الخصوصي دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ١‏ /ص 19 : 


يفف 





شأى من قله » عدا ويك أشراءا الى يلد المسغرة وضما المكيرة تطلمه عطياورقنا » 


١ 
4 اكلام على بقاة حول سذر دصي الكو بت هد بصم الكاق و اسكان اباء بالا لاي على ساحل جمر اأعدان‎ 
ت يمتح المين فى ضبط ذىالا تغان ء م تصمرقيل ورودايه المطم الان » الاريهة من‎ 
وافذى يظهر انهم انوا أب‎ ٠ للد تاوت : ولهمقعيزة ناسد نسيه‎ 
5 يمسمهم ف شجر ا واب » ولكن تار بوافنب بمصهم لبحض * وماقار ب الشى*‎ 1 
. تر جفعيداقهان سا‎ 


ا | حكمه عل الفرض » والمقدم عليهم حين وروداه اليهم ل( عبدات بن سباح 1 | 
شيخ بلد ةالكويت | اقصلاح ء و كال لماقدم ابوالمثار اليه » هوض برام الامور وامضها اله ٠‏ حتى الهم يل: 
وصولهشرذما قلي » ذووامكنةوذله » وحين جماوءلار الهم قله » وفوض خواسه! 
الام الب كله ؟ شد اس حم وسه ثفر هم ؟ ورب سدعهم ١‏ ونصب جمعهم ؟ فافرع الثم 3 
77 فيك ؟رطتى بحر المكارم وزاد ؟ وافل المز سحرء ومره ؟ واطلع الجد 
سيا بها وجه ره ؟ ودلكايام صفره ؟ قتصدراسه فياموره ؟ ارهاس الاهورة ؟ وعلاتب © 
21 صدردورءاواء» الدر: التي سمح ما القدر ؟ حتى اشلقت وفةهاحمد عن درر ١‏ 
حار باعي الفضل زهي ؟ ولو جه المدل غرر ؟ عل ان ااه كان ذااعان ؟ ابت البان ؟] 
مشيدالار كان ؟ بسمر الحالى بالفاسه ؟ والماحد إتلاوة والدراسه ؟ ذاراى ناف ) 
لد بير صائب ؟ المت من الرعان ؟ از قل الجر: الز مال » و1 كرم م نال ساب الهثال 
عظمالمقدار ؟ خصرصاعند الاخبار ؟ وأسلاللار حام ؟ إلهباتالحمام ؟ دالمالا بتام 
أوافرالاحنام ؟ يضبن نطاق الحصر عن افراد لاله ؟ و بمحز از مان عن ل اعاله » 
وماذاك الالامفار خلوالكر م ؟ على قات و جهةالوسم ؟ فلقدلف اد اباء نطررف 
اله ؟ رعشب عله بطر و_المد ؟ للاتحاده ؟ ف الر حم وقل ملاده ؟ فممث الماد لاا 
ألأم ؟ مذاالا لا ساء ١‏ ولقدا مرف ىالثاللى ؟ لاله م انرا فار صها منألوالى ؟ فيلغت 
زملل بير ؟ للباء على التجرر ؟ روي ذلك اقصل مخسااسيه ؟ والطفب ماص . 
ْ ومواسيه 5م اضف على رجه 2 واشر بض برودسفته ؟ فى ذ كر اماه وساصه 
ذ كر اتقاله من | رحا [الشبخ جمد بن لوم) حبرسه الي القيوم ؟ ولوعام مارك اللد'والخام ؟ ارا 
الكو يت الى الاحسا [أخناء و..-لاء دنهم 11 اشقلابوهذا القمفاءالى الاحسامن الح رن . وصارف 
من لحر بن زا إن ذبن 'أمى ء طادفيها الاوناد واحتزل فهاالارةاد ؟ وضال ها المروف 
على ا جهول والممر وف , و خصو له بير كة هدا الملاء ؟ انالا كرام سال عام ؟ وساج 
الخاص والعام ٠‏ له مرزء الحخدام ؟ ماع على با+ الر كاب + وناب الوا فدول من كلاو 
وياب . 6 قار قيها لمشي حاسة ؟ وتحد مايه وسامنة , بطاشه خير بطاله . نامض المعو 





لتحم الى 
صورة من كتاب سنائك العسجد فى أخبار أحمد نجل رزق الاسعد 
للشيخ عثمان دن سند المنوى157؟١اهحرية‏ . 
. للذ[ذة لذ 5484111 علهوط عط وه عع2م د 1ه لأممءمامزم 


ط)إإط6 لع211501 ,لد:مفحله وعنظ أه دم عط لعصطةى غنمطج 
(.8.هة 1242 .0) .53220 متط 


رضنا 


يتناصرون لبعضهم البعض ويتفقون حين يداهمهم العدو 
وان كانوا من قبل لمختلفين . وهكذا كانت صلة سكان 
البحخرين بسكان المملكة العربية السعودية حكاما ورعية وان 
صلة القرابة أوذوي القربي قد اوصى بها ديننا الحنيف في 
مواضع كثيرة('') وسوف تجد آثار تلك الصلة في التشاور 
والنصح والتعاون بين آل خليفة وآل سعود بما يحفظلرعيتهم 
من خير وأمن واستقرار ولبلادهخ من سيادة واستقلال مما 
ستوضحه الوثائق المصورة والمرفق بعضها في البحث 
والمتبادلة بين الامام عبد الرحمن بن فيصل وجلالة الملك 
عبد العزيز آل سعود مع الشيخ عيسى بن على آل خليفة 
وابكائة واهفادة الى يومنا هذا اما اضل.هدة الصملة عت 
الرعية او شعب البحرين والمملكة العربية السعودية فان 
سكان البحرين عبر التاريخ ينتمون فى الغالب الى قبائل 
عربية نزحت في فترات تاريخية من الجزيرة العربية وسكن 
بعضهم في السواحل الشرقية من الخليج العربي ثم تحولوا 
منها الى البحرين وهم الذين يدعون (بالهوله) . ومنهم من 
سكن البحرين بعد نزوحهم من نجد واستقروا بها الى الوقت 
الحاضر لذا فان الصلة بين شعبى البلدين تعود الى فترة 
طويلة . ١‏ 

كما تتخذ الصلة بين البحرين والمملكة العربية السعودية ‏ 


)٠١(‏ محمد فؤاد عدالباقى . المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ص ١‏ ؛ © طبع بيروت 
سورة البقرة و 1717//7/! وسورة النساء 8/ ؛ و 5/ ؛ وسورة الشورى 17/177 . 
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جانبا آخرهو (الوطن الواحد) فان آل خليفة ومن والاهم من 

سكان البحرين هاجروا مع من هاج رمن العتوب في وقت مافي 
القرن الحادى عشر الهجرى أو القرن الثامن عشر الميلادى 
من موطنهم (الهدار) و (الافلاج) في نجد تلك المنطقة الغنية 
بالمياه الكثيرة والعيون الجارية وما فلج (بفتح اوله وثانيه) الا 
النهر الصغير ء أو الماء الجاري من العين لانفلاجه اى 
انفتاحه . وكانت ولازالت تلك الاماكن تحمل معنى الماء 
الكثير أو الجارى او السريع فمثلا (الغيل) وهوماء على سطح 
الارض ثم (السيح) وهو ماء ظاهر يرى على الارض و 
(الهدار) وهو سيل مجلجل متدفق و (برك) و (سحاب) وهو 
الوادى الذى تقع عليه مدينة (ليلى) و(القمع) والمعيذر) و 
(نباع) .هذه منطقة الافلاج التى يبلغ طولها نحومائتي كيلو 
متروفيها اكثرمن ثمانية عشرواديا . ووادى الهدار تجتمع 
سيوله في وادى الجدول شرقي قرية (البديع) الذى 
استوطنته (جميلة) من قبيلة عنزة والبديع تبعد عن (ليلى) 
باثنين وثلاثين كيلو مترا . ويسقى وادى الهدار قرية 
تاريخية تسمى (صداء) . من هذه البيئة التى تكثرفيها مياه 
العيون والآبار وتسود الزراعة الى بيئّة البحرين ذات العيون 
الكثيرة والمياه .. الوفيرة وغابات النخيل المنتشرة نزح آل 
خليفة مع من نزح من العتوب وتأقلموا في البيئة الجديدة في 
فترة قصيرة . 

ان بعض ما اوردنا من مسميات في نجد هي نفسها في 


؟5غ”:. 


البحرين فان (صبحا) : وهي القلعة التى بناها (فيصل 
أحد احفاده وهو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في 
(الزبارة) قلعة في 177١م‏ أى 171١١ه‏ وسماها (صبحا) 
كان يحمل لشريف مكة (حسن بن أبي نمي)!'') كل عام 
الاتاوة المفروضة عليه ويينما هو منوجه نذأت مرة الىى مكة 
. لدفعها كعادته اذمر على ضب وقد حفر جحره في سيل الوادى 
وأقام سدا من الحجارة خلف جحره فقام فيصل الجميلي 
وبنى قصرا عظيما وحفر حوله خندقا ملأه بالماء وامتنع عن 
دفع الاتاوة وحاصره جيش الشريف وعاد الجيش خائبا وقال 
القائد للشريف (وجدنا سلمى اسقفلها ماء واعلاها 
سماء)!(') وقلعة سلمى وتسمى (صبحا) في الهدار 
والافلاج وفي الزبارة قلعة سميت باسمها لان الخلف كثيرا ما 
يحافظ على التسميات ينقلها معه سواء لاسماء الاماكن او 
بين المرء واصله وموطنه الذى نزح منه و (مرير) : هوواد من 





)١١(‏ العصامي : تاريخ مكة, 14/4 (مخطوط) وتاريخ بعض الحوادث الواقعة في 
نحد . هامش ص 8١‏ (حسن بن ابي نمي محمد بن بركات بن محمد تو فى ٠١٠١‏ ه شارك 
اباه في امارة مكة المكرمة ثم انفرد بها بعد وفاته 447ه وسار الى نجد 147ه وعلى ما 
نقله ابن بشر عن العصامي انه سار مرة ثانية 149ه الى الخرج والبديع في الافلاج 
وضبطها) انظر الاعلام للزركلي ؟ 5١18/‏ . 

. العدد 4 مجلد ١؟ سنة "/191م‎ ١١ وقافلة الزيت ص‎ . 48/ ١ةقيثولا‎ )١5( 


م 


الافلاج يدفع في منعرج وادى الهدار وكان به حضارة 
وعمران فأطلق على قلعة في الزبارة باسم (مرير) أو 
(صبحا) . وفي الطريق الى ليلى الافلاج يوجد موضع اسمه 
(الرفاع) وفي البحرين موضع يسمى الرفاع ايضا . والبديع 
(بفتح الباء) وتبعد نحو 77 كم عن ليلى قاعدة الافلاج . وفي 
البحرين موضع البديّع (بتشديد الياء المكسورة) . 
التاريخ والمصير المشترك : ان الدارس لتاريخ البحرين 
ن البحرين كانت تضم بقعة واسعة تشمل الساحل 
8 من كاظمة الى غمان وكانت ولاية البحرين تضم 
الاحساء والقطيف بالاضافة الى جزر البحرين وعليها وال 
يضم اليه اليمامة التى تتسع فتشمل مساحة واسعة من 
شبه الجزيرة العربية وذلك في عهد الراشدين فالأمويين 
وخلافة بني العباس57'). واستمرت حتى عهد العيونيين 
والجفون وكانك الكتووف» الشداسية القن 'تتفزون لها 
البحرين بمساحتها الواسعة متشابهة الى حد كبير منذ ان 
دخلت في الاسلام فارتدت ثم عادت الى الحضيرة الاسلامية 
كما تعرضت الى حركات الزنج والقرامطة ثم الى النفوذ 
الاجنبي في العصر الحديث خاصة التاق والبزتفالنن 
والانجليز . حتى كتب الله ان تحكم من قبل أبنائها العرب . 
ورغم ذلك فقد تعرضت لضغوط اجنبية تفرض على 
حكامها العرب السير في ركابها ومنع كل ما من شأنه الاتحاد 


. 3417/١ البلاذرى . فتوح البلدان . ص 284 . وياقوت . معجم البلدان ج‎ )١( 


>> 


والتقارب والمحبة بينهم وذلك باذكاء نار الفتن 
والاضطرابات الطائفية والعنصرية لكى يتسنى لهم التدخل 
وتفرقتهم سواء على مستوى الحكام او الشعوب حتى من الله 
على منطقة الخليج والجزيرة العربية باعلان (مجاس التعاون 
لدول الخليج العربية) . 

واما الفترة التاريخية موضوع البحث فهي تعاصى كلا من 
عهد (الشيخ عيسى بن على بن خليفة آل خليفة) المتوق 
١ه‏ وابنه (الشيخ حمد) المتوفى ١1؟١اه‏ وحفيده 
(الشيخ سلمان)!*') هذه الرحلة الطويلة من العمر التى 
عاشها المغفور له (الملك عبد العزيز) والتى عاصرت ثلاثة 
شيوخ من حكام البحرين تكون جانبا من الصلة العريقة بين 
المملكة العربية السعودية والبحرين لذا نرى ان نلقى الضوء 
بايجاز على تاريخ الفترة التى سبقت عهد الملك عبد العزيزمن 





لوك الشيخ (عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن احمد (الفاتح) بن محمد بن 
خليفة آل خليفة) في عام 776 1ه/ 1848م . وتولى زمام الحكم في البحرين عام 1747.ه 
الموافق 6 وولهمن العمرواحد عشرون اق ات الا أرخ الشاعر 
هذه انسنة يقوله : 
عصرية الاثنين واحد وعشرين ٠‏ باول جماد ست فوق الثمانين 
وتوف في العاشر من شهر شعبان 1ه/147م وله من العمر ستة و ثمانون عاما 
هجريا . وقد عاصر الشيخ عبسى كلا من الامير (فيصل بن تركى) والامير (سعود بن 
فيصل) والامير (عبدالله بن سعود بن فيصل) والامير (عبد العزيز بن سعود بن فيصل 
والامام عبد الرحمن بن فيصل والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود) .. ظ 
وخلف الشبح حمد اناه الشبخ عسى قْ الحكم وذلك عام أ6ماه/7 158 وقد 
عاصره الملك عبدالعزيز حتى توق الشبخ حمد في عام ١151ه/15517م‏ فخلفه ابنه 
الشبخ سلمان الذى عاصر الملك عبد العزيز ايضا . ظ 


نت ا 


خلال الزيارات التى قام بها حكام البلدين الشقيقين وذلك 
لانها ذات صلة بحكم الشيخ عيسى بن على آل خليفة الذى 
عاصر الملك عبد العزيز ووالد الملك وهو (الامام عبد الرحمن) 
وجده وهو (الاميرفيصل بن تركى)(*') . ظ 

ولاشك ان تلك الزيارات المتيادلة بين الاشقاء امراء 
وشيوخ البلدين انما تعكس عمق الروابط المتينة بينهم ولابد 
أن لكل زيارة داقعا اوسببا ظاهرا اوخفيا في ظروف سياسية 
عصيية لعب فيها الاجنبى دور التفرقة ونشر الفتن وذلك 
للسيطرة على هاتيك البلدان . ولم تدع تلك الزيارات بين 
البلدين الشقيقين مجالا للاجنبي ان يحقق مآربه اذ ان 
النتائج دلت على ذلك . 

فقد زار الامير (سعود بن فيصل بن تركى) البحرين اكثر 
من مرة ولم تطل اقامته فى البحرين فخرج الى قطر حيث واجه هناك 
مقاومة شديدة من معارضيه (من انصار أخيه عبد الله) فعاد 
الى البحرين ثانية(' ') الا انه غادر البحرين الى الاحساء 
والقطيف وذلك في السادس من شهر فبراير عام ١41١م‏ 
الموافق في 5 ١‏ من ذى القعدة /41؟١‏ هجرية ومعه عدة رجال 
من أهل البحرين وانضم اليه في العقير العجمان وآل مرة. 


)١(‏ وهبة . حافظ , جزيرة العرب في القرن العشرين ص78 (توفي الامام فيصل بن 
تركى فإ شهر رجحب 7817١1ه/‏ بونيو 6 انظر امين سعيد . وتاريخ الدولة 
السعودية ١977/7.‏ . 

(15) امين سعيد . تاريخ الدولة السعودية ١177/7‏ والانصارى تحفة المستفيد ص 
04 . 
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تخطيط يوضح زيارات امراء وملوك آل سعود للبحرين 
وسنى زياراتهم ظ 
(1) سعور () فيصل (8) خالد (9) فهد 





(©) عبدالعزَير زار البحرين مع والده عام 
لا وخ ه 
ورار البحرين عام ١144‏ و١6"‏ و48ه18 اه 
؟ عبدالله رار البحرين ١١١4‏ ه )١(‏ عبدالعزيز زار |الموافق ١94٠‏ وخمورو998ام 
كما م النحرين ١17484‏ هل ُ 
عبرالله الاما م ش 
(4) عبدالرحمن إ(زار البحرين في : 
)١(‏ سعود زار النحرين 11741 هل 14 هاو9590؟1اهاول!١+!‏ هدوم50١‏ ه 
قطهلا 2 الوافق 1404 موا0ا148ا مو1440 م واكمام 





عبدالله عبدالعزيز 


يدض 


فدخل الاحساء . وكان سكان (سيهات) قد سكنوا البحرين 
فدعاهم الامبر سعود للعودة الى بلادهم لانهم من رعاياه 
السابقين فعادوا واصبحوا خاضعين لحكمه الذى امتد بعد 
هذا التاريخ وللدة خمس سنوات من 187/١‏ الى 1415م . 
وهكذا كانت البحرين في عهد الامير (سعود بن فيصل) مركزا 
للتشاور وتنسيق العمل مع شيخها في سبيل خطوات لاحقة 
استطاع بعدها أن يتولى الحكم في بلاده » وقد اهدى السيف 
المدعو بالأجرب وهو سيف جده (تركى) اهداه الى الشيخ 
عيسى بن على آل خليفة7"") . 

كما زار الامير (عبد الله بن سعود بن فيصل) البحرين في 
عام 5 ١ه‏ الموافق 148457ه(4') وتحدثنا الوثائق المرفقة 
صورتها عن زيارات الامير (عبد العزيزبن سعود بن فيصل) 
ومنها تلك الزيارة التى اوردت ذكرها رسالة كتبها (ميرزا ابو 
القاسم المنشي) الى المقيم البريطاني في الخليج والتى ذكر 
فيها : ان الشيخ عيسى بن على آل خليفة يقول : ان الامير 
عبد العزيزبن سعود يريد الاقامة في البحرين7” ') وتستطرد 





)١0(‏ انظر البرقية رقم 7١‏ ميك ١954‏ من الشيخ عيسى بن على الى المقيم في الخليج 
الكولونيل بيلى مؤرخة في ؟ فبراير ١‏ 1417م و في تحفة المستفيد ص158 : ان الآمير سعود 
دن فيصل خرج من البحرين في رجب 17417 ه متوجها الى الاحساء ومعه عدة رجال من 
اهل البحرين . انظر لوريمر . دليل الخليج ج- 17/4/17 (تو في الامير سعود بن فيصل 
بالجدري عام 1415م 1197ه) . 

(18) لوريمر . شجرة آل سعود جح ٠٠1/5/17/‏ والزركلي . الاعلام 84/5 - وتحفة 
المستفيد ص ١548‏ ش 

)١4(‏ سجلات دائّرة الهند رقم الوثيقة 1915 ميك م 4 مؤّرخة في © جمادى الثانية 
4 هالوافق ١4‏ الغخسطس ١180م‏ . 


5351 


بهو « 


الرسالة يقوله ان الاميرليس معه احد وانما يريد ان يستقر 
ويزاول مهنة التجارة . وكان الشيخ عيسى بن على آل خليفة 
يريد ان يدع للامير عبد العزيز مجالا يستطيع ان يتحرك 
بحرية وان يتفاوض ويتشاور معه فيجعل من البحرين محطة 
ينطلق منها بعد ان ينظم اتباعه وفق خطة مدروسة وتحت 
ستار من التجارة التى يزاولها الامير في البحرين . 

وفي تقريرل (ميرزا ابي القاسم) من البحرين : ان شيوخ 
(المرة) كانوا مع الامير عبد العزيزبن سعود(: ") . 

وفي السابع والعشرين من شهر اغسطس ١17١م‏ عقد 
الامير (عبدالعزيز بن سعود) مقابلة رسمية مع حاكم 
البحرين وكانت المقابلة رائعة على حد قول الكابتن (وليام 
غتري) قائد السفينة الحربية (هيوغ روز) اذ كان هناك 
اربعة فرسان يقف كل فارسين منهما على جانبي باب قصر 
الشيخ عيسى بن على آل خليفة بالمنامة وان حوالي مائة من 
الاتباع المرافقين للامير عبد العزيز بن سعود بن فيصل . 
وتستطرد الوثيقة بالقول : بان الاميرقد بلغ سن الرشد يفهم 
مسئولياته لاكما اورد (ميرزا) بأنه صغير السن . ويختم 
صاحب التقرير قوله بان هناك عددا كبيرا من البدى في 
اليحرين حالنا .('") 


)3٠١(‏ وثيقة رقم ؛ 17"/ ميك م 5 ١9‏ مؤرخة في ١7‏ جمادى الاولى1784١هالموافق‏ في الأول 
مناغسطس 1871م . 
)1١(‏ وثيقة رقم 714 من البحرين ميك م ١95‏ مؤرخة في /1؟ اغسطس ١187م‏ . ٠‏ 


اين 


نص رسالة من ميرزا ابو القاسم (الكاتب) إلى المقيم فى الخليج 


150 297 0536604 155اضلالت 1280/26 ©عضوة 001هعه06و نهو ن ص96 توغ طهة‎ ٠ 
ره03551 45001 111253 ومع ه66 162 025::055-3م2تنام 38564 51قجقع1‎ 2105025286 60 2528514 
ش 61 هط2‎ ٠ . 
51264 مأذأقعطوة مع 'ع2505 طعد ' هج ا © «عمتناعهع عطة‎ 1 536 30152604 262.1 13 
042117 560 01168 1214022858102 3124 26 3238لا‎ 51115627520 1210120821 . 16121 © ٠ 
100437 تناه 60116864 1لاععه 8 لاوق5 1 41604طة1 1 2عطها و50 115 560 1586ل معءع3‎ © 
20156 26م هط 201156 طع خط" م1 غضة وشقصة:! +2 6625 1 تل 815 811 غ126 © 2ه‎ 568( 
2م426 50141ه 85ط5 #معموةء1 1 62011127 02. 26510463 2010 411 صخط ننقهوظ, 4ع قطء‎ 812 5 
1ه 55046001 12511 38032415563266 262812604 1.1مو5ظ طعلذقطة عمذ32غع2151 ددم‎ 227 
»ع« 6 1202 2 ختبده2 لخو 1م111 3555 2ه 5 165 عغاءع2025653 ره‎ 1 
لشة 134 5811 3 15 425662 51001ف . 56040101125 عمذنمء355 5078 للوعه عه‎ ٠ 
عله10 8ط لة ص 5026604ع2 2036217 1 طعتط” | 5قط5 صقطة 5006 15 عمعه 15ط /زهد بزعطة‎ 
لذ 85 عةغ 52011567:395 11'5هْ سز8 ووظ 04عع2عندهة وعفعطة د5جعع85 8500601 . #عتطه 5 غ116‎ 
اقش.ء 5 206256© 03102 215 266206128335 504001شه4 رو عط صممدة1 0114م‎ 055025217 
01 7856طع انوع 505 3« دوباحم2 111 1 عماعع‎ 56082695 . 


الفلم 5577/(156/ 1473م جماد ىالثاني م ؟ /١‏ بر ؟أغسطس ١7١‏ 
نص رسالة من ميورزا ابو القا سم ( الكاتب ) الى المقيم ني الخليج . 

بعد عودة السفينه المسلحة ( هبيوغروز ) الى البحرين قد التحقت بها ءاقوم بد وريا تفي الجزيره 
كل يوم لا جمع المعلومات وارجح الى متن'السفينه ساء كي أخير الكابتن ( جوترى ) با حصلت طيه 
من المعلوطا ت ٠‏ 
عند ما نزلت اليوم على الجزيره كالعادة رأيت حشدا كبيرا حول نزل الراحل علي بن خليفه بالمنامسه 
الذى يسكنه حاليا الرئي سالحالي الشيخ عيسى بن علي ٠‏ 
لقد قمت يتحقيق الامر بماحدث وطمت بانهم كانوا في انتظار الامير عبد العزيز بن سعود فوصل 
عبد العزيز بن سمود' بد قليل وهو يركب حصانا ومعه عدد من الخدم اربعة هم في الامام ومشسرة 
في الورا* وبراغقه حوالى مائة من البد و . رأيتان عبدالعزيز بن سعود شابا طويل القامة جميل الوجه 
يقول النا سانهاكبر سنا سسا ١‏ خبرتكم عنه سابقا وله شخصية مهابة ورغم صفر سنه تبد و عليه سما تالرئا سه 
والسيادة . ش 
د خل عبد العزيز الى منزل الشيخ عيسى بن علي فيما بعد 2 سممت ان عبد العزيز متمتع بأكتفا* ذاحي 
ويد فع نفقا ته بنفسه . واذا تتاح لي الفرصة سارسل لكم هذه المذكرات . 





(11)هوالأسبرعبدالمزيز بن سعيد بن فيصل المتوفى 5١1١م‏ ٠انذار‏ لوريمر " / 6 


الك 


وكان اللقاء بين الشيخ عيسى بن على وا لامير عبد العزيزين 
سعود اثر مرور بعض السفن بالبحرين وهي في طريقها من 
القطيف الى العقير حاملة بعض الموّن والسلع للاتراك 
العثمانيين . وقد تعرضت هذه القافلة ‏ التى يحرسها 
ثلاثون فارسا عثمانيا بعد مغادرتها الاحساء ‏ الى هجوم 
ونهب من قبل البدى فقتل من البدى ثلاثون رجلا اثناء 
متاوانات ارقت ين بخريين القافلة وال .وتمر كداهن” 
عيان ممن كان مع القافلة بأن (فروخ باشا) دعى الامير ابن 
سعود لكى يتفاهم معه حول الاوضاع هناك فلم يستجب 
الأمير لطلب الوالي العثماني الذي سبق وان احتل الاحساء 
في 4" يوليو 141١‏ , وعلى اثر هجوم البدى في العقير ونهبهم 
الحيش العثماتى :فقن 'ارسيل الاكراك 'تعز زاك ق الانشضسناء 
والقطيفكوفا من ارو سعون. احا فق الكيية عرسى ين 
عق من .هذه القطورات: والاحداق: الى تمن :يها مخطفة 
الاحساء والقطيف فأنه لم ككل انيه لأنها خحوة خارت 
بلاده!" ' وان كان قد هيا للامير عبد العزيز فرصة التوقف في 
البحرين للتشاور وتنظيم الخطة التى سيقوم بتنفيذها ليتولى 
رمام الحكم فيما بعد . 
وقد تكررت زيارات الامير عبد العزيز للبحرين فقد زارها 
فالتا من شو نجمادى الابخرة2 اهن 11 عطس 
١0م‏ فوصف تلك الزيارة (ميرزا ابو القاسم المنشي) وهو 


(1) برقية رقم ٠٠١‏ ميك م 194 . مؤرخة ف 78 اغسطس ١187م‏ . 


نكا 


الكاتب لدى المقيم البريطاني في الخليج العربي حين عودة 
السفينة الحربية (هيوغ روز) الى البحرين . يقول ميررا 
المنشي قد التحقت بالسفينة (كجاسوس) وكنت كل يوم انزل 
على شاطىء البحرين فأجمع المعلومات وارجع عند غروب 
الشمس الى السفينة لأنقل المعلومات الى القبطان ‏ 
(غوتري) . ويستطرد المنشيء-فيقول : واليوم كالعادة لما. 
نزلت رأيت زحاما حول منزل الراحل الشيخ (على بن خليفة 
آل خليفة)!* ') بالمنامة حث بسكن فيه الحاكم الحالى عيسى 
بن على الخليفة . لقد قمت بتحقيق الامر وعلمت بأن يتوقع 
زيارة (عبدالعزيز بن سعود) فمكثت على بعد حتى جاء 
عبد العزيز راكبا فرسا وحوله عشرة من الخدم اربعة منهم 
يسيرون امامه ومعه جماعة من البدو . كان عبد العزيز شابا 
طويل القامة حسن الوجه والمظهر ويقولون بآنه اكبرسنا مما 
يبدو في مظهره كما اخبرتكم عنه سابقا . وتعكس شخصيته 
عن نبل الرئاسة . ثم دخل (عبد العزيز بن سعود) الى منزل 
الشيخ عيسى بن على آل خليفة . ولحد معرفتي ان عبد العزيز 
يدفع نفقاته بنفسه . 

وختم المنشي رسالته بقوله : واذا تتاح لى الفرصة 
سارسل لكم هذه المذكرات . | 


(14) توف الشيخ على بن خليفة بن سلمان بن احمد آل خليفة مقتولا عصريوم الاثنين في 
الحادى والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة 1705١ه‏ الموافق 1859م في (معركة 
الرفاع) بالبحرين . 
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الامير عبد العزيز بن سعود والذى زار البحرين في هذا 
. العام وذكره صاحب التقريرميرزا ابوالقاسم المنشي هوليس 
بالملك عبد العزيزين عبد الرحمن آل سعود لإن تاريخ الرسالهة 
4 هه ينما ولد الملك عبد العزيز سنة /550١ه‏ . كما ان 
عبد العزيزبن سعود بن فيصل بن تركى المذكور في الوثيقة قد 
اسرفي الدمام حين غزا الاتراك الاحساء ونجا من الاسرسنة 
هه الام ١ه‏ ثم ذهب الى البحرين في زيارة للشيخ 
عيسى بن على آل خليفة(*") . 

ان زيارة الامير عبد العزيز بن سعود للبحرين واجتماعه 
مع الشيخ عيسى بن على آل خليفة اثر تولى الشيخ عيسى 
مشيفة: الححرين يعد مبنة ,وقتطة شهون وقبق. أن بيعود 
الامير عبدالعزيز الى حايل انما جاء للتشاور مع شيخ 
البحرين في الوقت الذى كان يسود المنطقة الاضطرابات 
نتيجة التوسع العثمانى في الاحساء المتاخمة للبحرين . 

فان احتلال الاحساء من قبل العثمانيين كان قبل شهرين 
من قدوم الاميرعبد العزيز للبحرين واجتماعه بالشيخ عيسى 
الذى حدث في ل 0 
يتقدم الاتراك العثمانيون نحو البحرين . فربما أن 
0 
اطماع الدول الاجنبية في الاستيلاء على البحرين وان الشيخ 





(10) لوريمر شجرة آل سعود 7/4 الطبعة الانجليزية . توف الامير عبدالعزيز بن 
سعود بن فيصل في حايل 177ه/: 1410م . ظ 


وم 


طمأنه بان العثمانيين لن يبذلوا اية محاولة بالنسبة لاحتلال 
جزر البحرين7 ') خاصة وقد حصل شيخ البحرين على 
رساله (ناصر بن مبارك آل خليفة) مرسلة بواسطة رجل من 
٠‏ بنى هاجر وموجهة الى شيخ قطر يخبره أن العثمانيين ينوون 
اختلال الجهرين “كان هذه الرسالة مؤرحة ف تقس الشديد 
الذى قدم فيه الاميرعبد العزيزبن سعود بن فيصل بن تركى 
على الشيخ عيسى بن على آل خليفة وكان قدومه للبحرين في 
شور اغصطيس ١‏ لالاقة لله أن الشرخ عصسى يق عل اتقد 
الحيطة وتشاور مع (كرانت والرائد (بيلى) الذى وصل الى 
البحوين فنها يعد !وق استعون ام ظلن القاتفقاء 
التركى فى القطيف الى شيخ البحرين تسليم قاربين كان 
الامير (سعود) قد قدمهما لبعض اهل البحرين قبل وصول 
الأتزاك الى الاحساء+ قوافق فسخ البحرين عل اعادتههما 
له . 

ويحتمل أن الامير عبد العزيز تباحث مع الشيخ عيسى أل 
خليفة حول القاربين اللذين قدمهما لكى لاتكون ذريعة لتقدم. 
العثمانيين نحو البحرين او تدخلهم في شئون بلاده7"') . 
وممن عاصر الشيخ عيسى بن على آل خليفة هو الامام 
(عبد الرحمن بن فيصل آل سعود) ويحدشنا كثير ممن كتبوا 
عنهما سماعا عن الملك عبد العزيز اوعن الشيخ عيسى بن على 


(71) لوريمر /1"80 . 


. ١18883 ١757/7 لوريمر‎ )70( 


"6: 


ثمانين عاما اويزيد ؛ وكان مترجما خاصا ومرافقا لجلالة 
الملك عبد العزيز منذ سنة ١577‏ ولمدة تسع سنوات وقيل ١”‏ 
سنة ملازما له في حله وترحاله مرافقة في حملاته وحروبه ثم 
كتب كتايا بعنوان .58100 ه0416 )نهئ1رو8 له ,لع قنهت] 413613 
ومما قال فيه : 

ان الملك عبد العزيز كان بمعية والده الامام عبد الرحمن 
بن فيصل آل سعود وبعض افراد اسرة آل سعود لما تركوا 
الرياض عام 8 ١/1‏ -48١١١ه‏ واتجهوا صوب 
البحرين اولا حيث استقبلوا بالترحيب من قبل حاكم 
البحرين عيسي بن على آل خليفة(*") . 

ويذكر الشيخ حافظ وهبه ان الامام (عبد الرحمن بن 
فيصل) حينما ترك بغداد سنة ١791١ه‏ 148175١م‏ ذهب الى 
البحرين وفي تقرير من الكولونيل روس المقيم في الخليج الى 
اتيشون في وزارة خارجية الهند بتاريخ 5 ؟ نوفمبر 5 /1١م‏ / 
شوال ١595؟١ه‏ وجاء في الفقرة الخامسة منه ان الامام 
. عبد الرحمن بن فيصل وصل الى البحرين عائدا من بغداد 
فرحب به الشيخ عيسى بن على آل خليفة وانزله ضيفا عليه ثم 
اختارله مسكنا مستقلا واستطرد (روس) بقوله : ولما جاء 
موعد مغادرته البحرين قدم له ما طلب من المساعدات . ثم 
10 1 520010115 مط 0 انهم ان مط م عخ .0 ١1تتتممطه1ة‏ رمددكلة اذ 
2 ولد الملك عبد العزيز في الرياض 791 اه/ ١188م‏ . 


همهم 


اتجه الى الاحساء وحاول احتلالها فلم يفلح فرحل للرياض 
ونا توق أخوه الامير (سعود) ١1751١ه/‏ 1474م بايع اهفل 
الرياض الامام (عبد الرحمن بن فيصل) ومضى ذلك نحو سنة . 
ثم اتجه من الرياض الى البحرين(*") . 

والمعروف ان الامير (سعود بن فيصل) لم يقتل كما ذكر 
الاستاذ حافظ وهبة بل توف اثر اصابته بمرض الجدرى 
فتوق797١هالموافق‏ 1177م بعد ان تولى الحكم كأميرمن 
١لامام‏ الى ٠41١م(‏ . 

كما انه لم يذكرمتى اتجه الامام عبد الرحمن من الرياض 
الى البحرين لكنه يفهم من سياق الكلام انه اتجه الى البحرين 
بعد وفاة اخيه الامير سعود سنة 1797ه/1871 . فاذا 
صح هذا الخبر فان اول زيارة للبحرين (للامام عبد الرحمن 
بن فيصل) كانت سنة 1797ه/14171م بعد نحو سبع 
سنوات من تولي الشيخ عيسى بن علي الحكم في البحرين قبل 
ولادة الملك عبد العزيزباربع سنوات ولازال كثيرمن المعمرين 
في البحرين يذكرون هذه الزيارة حيث الامام ومعه احد 
اتباعه ونزلوا ليلا في البحرين فاتجهوا الى (المحرق) وهناك 


(14) حافظ وهبه . ص 147/ تقرير (روس) رقم 775 ص 775/1141/1 بي (اى) 


؟1هة؟. 


(0*) لوريمر . شجرة آل سعود ج/5/7*/7١‏ (ولد الامام عبد الرحمن (والد الملك 
عبد العزيز في 1 اه/5همام ونوفى فى اول بونيو 1758م . انظر الدرقية رقم 
/ميك ١١17‏ ص 717 مؤرخة في ؟ ١‏ بونيو 1478م من المعتمد في البحرين الي المقيم في ' 
بوشهر . ويذكر جون فلبي ان الامام عبد الرحمن توفي عن عمر يناهز 8 عاما . انظر : 
فلبي . العربية السعودية ص "7١9‏ الطبعة الانجليزية 1166م . 


كن 


باتوا ليلتهم في مسجد يدعي (مسجد بن خاطر) وفي الصباح 
ذهبا للسلام على الشيخ عيسى بن علي آل خليفة( ") . 

أما الزيارة الثانية هى التى اشار اليها المانع والتى كانت 
في 1١07/1484‏ 8١١1١ه‏ وكانت هي الزيارة الاولى 
لخْلالة كلك غيد الفؤيذ للتحريق يضحبة والدة وأشركة .هذة 
الزيارة تتزامن مع اهتمام الدولة العثمانية بتقوية ادارة 
سواحل البحرين ونجد والاحساء وتوثيق الروابط بين سكان 
هذه المنطقة والدولة العثمانية(""): ويستطرد المانع بقوله : 
وكان الشيخ عيسى مقدرا للامير الشاب عبدالعزيز وله من 
العمر وقتئذ نحى عشر سنين وظل صديقا ومستشارا ناصحا 
وامينا للامير طوال حياته ‏ ورغم ان ترحيب الشيخ عيسى 
للامام عبد الرحمن آل سعود حارا وكريما الا انه لم يكن 
وقتدد في موقف تقديم المساعدة لآل سعود في. استرداد 
حكمهم فقرر الامام عبدالرحمن آل سعود مقا درة 
البلادوربما نقل معه استرته واتباعه واستقر في قطرنحوستين 
يوما("' ثم غادر قطر لان الظروف لم تساعده لان توفر له 
قاعدة الانطلاق منها . فقضت الاسرة السعودية بعض 
الوقت في الربع الخالى برفقة قبيلة (المرّة) وقيل ان الامام 





(١1؟)‏ تسجيل بصوت حفيد محمد بن خاطر البوعينين في مركز الوثائق التاريخية 
بالبحرين . 

(7*) وثيقة عثمانية رقم 4744 مؤرخة في ٠١‏ جمادى الاولى 1١701‏ هوهى مذكرة قدمتها 
دائرة الصدر الاعظم الى رئيس الكتاب . ٠‏ 
(7) عسه , احمد . معجزة فوق الرمال . ص 40 2 7 1555م . 


محل وجود الوثيقة .. أرشيف رئاسة الوزراء 


محل مجو د الوثيقصة : ارشيفارئا سة الو زرا * 


اسم التعنيقا © - ءارادة 

ا لقسسم | ش وداخلية 

رهم 0 4ع 

التار يسخ | و.؟جمادىالاول «.ع  ١‏ كانون الاوله .م 


( الوثيقة عبارة عن عرض التحرير اا ت من قبل الصدارة 
الى سر كناتب شهريارى لتقديمها هو بدوره الى السلطان ) 


نقد مالضبطة التى نظمها مجلس مخصو ص للو كلا ٠‏ والتى تتعلق لإجراءات 

ازمة حول تقويمسة روا بط سكانسوا حل البحر يبن ونجد ولحسا بالدولة الملية وحطا يسة. 
* النا طق من الاعتد! *ات الخار جهمة ضتظريسن ظهور الارا د ة السنيسة حول الوضوع 
عل بسقتضى الاوامر الشريغة الصادرة بذ لك . 
جمادى الاولى ‏ .م 2 الامر والفر مان لصن له الامر 
اكاب الأزال وض صدراعظمم [ 

( اوثيقة عبارة حصن رد سركاتبشهر يارى على التذكرة الصدارة 

والتى تعكر اراد ة السلطان فى المضوع ) | 

كرة الخدمة من قبل الصدارة صارت من معلوم حضرة السلطا ن وتم كتثابة الاراد ة السئيسسة 
ذيل الضبطية الضظمة من قبل مجلس مخصوص لمبكلا * وقد تم اعاد : التذكرة والضبطبة 


,ملف فاتها . الامر والغر مان لمن له الاممر 
١‏ جلمادى الاآحرا.؟١‏ 
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عبد الرحمن آل سعود . مكث قرب الاحساء نحو سبعة 
اشهر(*") . وقد استفاد الملك عبد العزيز ولاشك من حياة 
البادية في اطراف الربع الخالى وما فيها من قساوة الصحراء 
فتعلم كثيرا من مهارات سكانها فكانت دروسا قيمة مما 
ساعده في حياته المقيلة كثيرا(*") : 

ويبدو ان الامام (عبد الرحمن بن فيصل) دخل البحرين 
سنة 184١م‏ الموافق /7017١/08١ه'')‏ حين قدم من 
الرياض مع اسرته ثم ترك اسرته في البحرين وذهب الى قطر 
ليستقر فيها ستين يوما!"') وبعدها خرج الى الربع الخالي 
فالاحساء حيث لحقت به اسرته فكان بقاء اسرة آل سعود في 
البحرين من 1830م/8١15ه‏ الى جمادى الاولى ‏ 
8ه الموافق نوفمبر 4/1897" أما فيلبي فيقرر ان 
. الامام عبد الرحمن بن فيصل اتجه الى البحرين بعد ١‏ ؟ يناير 
0ه واسكن عائلته فيها ثم رجع الى الرياض ومنعه البدو 
دون ان ينوي البقاء هناك فاتجه الى حريملا لكن ابن رشيد 
هاجم حريملا هجوما مفاجئًا فخرج عبدالرحمن واتباعه الى 
الصحراء وكان ينتظر جوابا من الاتراك في الاحساء ومن 
شيخ الكويت ليجد مكانا مناسبا لينظم صفوف اتباعه وفي 





(4*) حافظوهيه .ص 715 . 

(ه ؟) .29-30.آ21 رقسة1ة 1م 

(5*) نفس المصدر السابق ص 35 . ويذكر لوريمر ان الامام عبد الرحمن بن فيصل دخل 
البحرين في 1441١‏ بعد معركة بريدة انظر لوحة النسب رقم )١(‏ / ج ٠“‏ 

(7") عسه ص 10 : 

. ١591/7 لوريمر‎ )*4( 


5١ 


نوانة ننه اله ذهب ال قط وسكت قال للمورين ته . 
فاوض الاتراك ليبقى مع عائلته في الاحساء فوافقوا كماوافق 

شيخ الكويت فيما بعد فاختار الكويت ليراقب التطورات في 

نجد ومن نص فيلبي هذا يبدو ان عائلة الامام عبد الرحمن 
ومنهم الملك عبد العزيزبقي في البحرين اكثرمن سنة(*') لان 

الأنام عبن الريحمخ عاش ق قظل في الفتزة من شه سيقن ال 

شهر جمادى الاولى من عام 5١١١ه‏ الموافق من شهر 
اغسطس الى نوفمبر ؟ 854١م‏ وكان قد ترك اسرته في البحرين 

في 1850م ثم لحقت به الاسرة السعودية في الاحساء حيث 

ظللامقيما فى الأكياء فكرة تجنر بعد عوافقة الراك التركي 
في البصرة حمدى باش( © وترك الامام عبدالرحمن 
الاحساء 4١١١ه‏ ليستقر في الكويت . 


زيارة الملك عبدالعزيز للبحرين عام ١197م‏ : 

وجهت دعوة الى جلالة الملك عبد العزيز للاجتماع مع الملك 
فيصل الاول ملك العراق بهدف دعم العلاقات الودية بين 
الدولتين الشقيقتين . فوافق الملك عبدالعزيز على الدعوة 
واتجه الى (رأس تنوره) ومن هناك استقبل سفينة تابعة 
لشركة الاتصالات السلكية (باتريك ستيوارت) وكان بمعيته 
كاتبه ومترجمه الذى كتب يقول : وبينما وصل الملك فيصل 


(9؟) 2.139 مسدلا [خاعق.1955 بامسددء.] 2.235 .وأطوعة تلندك,.ل . وطلتطم 
(50) النبهاني . محمد . التحفة النيهانية . ص 55 .1817 ولوريمر1591/7 . 


خض 
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على ظهر سفينة اخرى تسمى نيركس ثم وصل القنصل العام 
٠‏ الموافق "١‏ رمضان 5/8 7١ه17)‏ . 

وذلك على متن سفينة الشركة كما اورد ذلك (المانع) الذى 
كان على ظهر السفينة يكتب ويترجم للمجتمعين لاكما ذكر 
(حافظ وهبة) و(امين سعيد) اللذان ذكرا ان الاجتما ع حدث 
على ظهر سفينة لوبين7"') وبذا قام السعوديون بدور 
المستضيف وبدأ اول اجتماع على سفينة المواصلات باتريك 
القبطان (سي جي برايور) المعتمد في البحرين الى المقيم في 
الخليج وفيها ان الملك عبد العزيز وصل الى البحرين في 50 
فبراير وانه غادر الى العقير في نفس اليوم/" *! وهنا تبدو ان 
ان برايور اعطى تاريخا يسبق تاريخ الاجتما ع وجعله تاريخ 
عودة الملك عن طريق البحرين الي العقير لذا فذحن نعتمد 
التاريخ الذى ذكره المانع لانه المترجم والكاتب الذى دون 
الاجتماعات حيث عقدت ثلاثة لقاءات اعرب فيه الملكان عن 


75 أمين سعيد ص ه/او‎ )5١( 

(47) وهبة , 46“ وامين سعيد 718/1 . 

(*4) سجلات دائرة الهند ص 18/1١١‏ ميكم 71١0‏ الرسالة مؤرخة في © مارس ١191م‏ . 
4ه وقد ذكر وهبة وامين سعيد ان الاجتماع في يومي "3" و "75 قبرابر ورنما كانا 
يعنيان ان هذا التاريخ هو من 7١‏ و 79 من شهر رمضان 518١ه‏ وليس من شهر 
فبراير . وقد ذكر (المائع) إن الاجتماع بدأ في قبرابر ١197م‏ . انظر توحيد الملك 
عبدالعزيز للمملكة العربية السعودية ص ١9‏ النص الانجليزى . 
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افذم 31:4 14/0503 اير 


ترحيه انلك ريا السريية 

وسمد ذلك النفك انميت النبة المقلة لملالثه إلى 
الأحسل . ولي طريف إلى هناك قرر أن يزور صديف القديم 
الند مي أل خدمة : عام البحرين التي كانت حبندذاك 
تحت اخرابة البريطانبة . وكان الشيخ عيسى . كرا ذكر سائقا؛ 
قد مدل ساعدة وحاية لان سعود وأبيه خلان قتر: حلاتهنا 
عن الرباض. ركان داكا متعاطفا مم أماآل الملك الثلب . ولذلك 
اعضى جلالنه أواسرء إفى قاد السفينة ليئحه إلى ميناءه المامة 





في النحرين . وفي الطريق إلى هناك أمرني أن أممث برفيمين؛ 
إحداها إلى الثبه عبي . والثاية إلى التصلة ان ربطاية 
للإحبار ما كان تمد عم علبه. وقيل أن ترسو السمينة هناك 
عد متصف اليل رصلت برئة حواية من ا لصن 
الرَبطاق تنب 0 النبم م كان عت ولبسر _مرحودا 







انضه بان الهانة كانت _كافية. 
اناير انم التالي سمم أبناء النبخ عبسى بأن امن سعود 
تمد تمر أن لا ينزل في البحرين فَأنوا فور على عدة قوارب 
إلى سفبنته وطلبوا منه أن بلي إلى الشاطىء لأن أبامم كان 


وهم ققة وامط تصدجح مذ اسعما حك هذ للح ز رم ظتاصة 
قصل نه ممحعم عط ومعلك كله نظ نهد قنة5؟ مذ يه ممعت 
ومنت عل © موعطاوم ص فصا ورودلة مقط عذ ققة علدت 


عضا مومحصمعيك دمع عموكوصصل جععرمكا مناما حعمت وعنووة ومنم ' 
مط 08) معطي ف مصدمماك؟ نين بصع عط مه لنهز ده ويذطد عل . 


ططلصطٌ ده معن ,«مصدحومات م احعد نه عحه تمم يه مذ رويد 


وصنحصعطه ع ملتعدمه طعوصة مر ين حنمن عل همد /اعدويذ هوا ' 


؟تسوناة #ن” > نكن وهر ب طومقني عق حممدوصواص جنا هو صحمة 


ه انحممت طوحمة عل صن لممموصعي ووب لقا ددا ,بمطعد 6 


4 انو وروا م )صم 35 هذا إكهاعاد كنا جعع!؟ 





تعلهعه ومن رونا وراط ++ 1 
عط بق .,ندونا م لمممومج ققد 0 التممموعر 


عل بوحتصيمت وح طاو عط جاءقع عنا د جذ جن لموجومج بع متسضي 
© وقنمصجوم عه مدن نومك ع5 عبط تعوجذا فأ طأوطد ين جمهو 
وبطه عبط ذه ممطععونا ليدوم فى معت راع دنتعصي عمط مها 
هدج تعطيها صل ود #بمطفة مجدت نه عور مكنا ونا! أجواوكها لمعم 
أمعما بسع ع ن' ومنلا عل وه نف ه72 .جعمم عل عد ومو بوك 
فة "مسح كه طموجنا! ت جع لله أله »» عه عمل 5 عضن عف هه 
عط عيدط _مممطعة وكوه وه موود رانيوب ومن عل لوعييض له 
تسعممت طندعة عه و د لدج صن مدفط 1" ,والههيذويت قد 


سه املع 3 لرية في 

ولي اخد مفاوضات َخَبَارَقٍ وضسا , دعا الموولون 
البربطانيون حلاته إلى متابلة ملك المراق. نيصل. فى 
الخلبح المي علامة على حمس النرابا وإنتاه صداقة حيدة 
بين مليما. مراص الملك على ذلك. ورتب البربطانيون أن 
0 تابمة الشركة ٠‏ كيبل أند وايرلس. إلى رأس نورة 
لبتقنها الملك وبكن فيه' خلال الحادثات. وقد جرت ثلك 
انحادثات شكل فير عادي في وسط الملجٍ المربي. وقد أتى 
اللك فبصل إلى ماك عل طهر منينة تدعى (نرحس). 
4 ألسير فرائيس همغرزء 0 العام البربطانيٍ ف 
لعراق . على علرّادة نسمى لوبين. وكان أول لقال للسزتري فى 
انا اللفسس اماك ماه تكد 5-2 عل طم المفبة 
عر ري 
الخاص. وفد أثار المنظر الند لؤْلاء الحاربين في ننى فبصل 
الدكريات القديمة لحرويه الصحرارية العظيمة مم لوراتي 


١ هد‎ 





طعمم8 عل مطمائفه؟ ومطيط! عد ومن ع وممو2 

وعحا نه تمده؟ ومن جع عمم جه جتوعرياك؟ وزاط عمد سه كنه نعققت 
أمجست م فقد لت تممج أن مينمجج ذ جه كلني) قمتطدة عل ذ 
وعلط 156 موت كد ملك وعممكيذ ونطملا حصت حعوة علق 
ع 5 وموجداعة مزطه نه مما لوم وحد طودحة عل لعد اسهد 
تعلات م وعبدمه1 ممالا +د لاى م «رمنوصت يصلعت7؟ عة ينطت 
ممت ع1 تطلف مدت ومصيك صنط و مفمص ممه نوهد وعتئا ع 
متففدت عط ه «للدصدن معماح عام ع أمك تن أفنطناهن ند هذا 
معنعى7 عة ماطنت مط هن معت نومك هذا عمنا كليس عط له 
«يهنا وصد :عمحاعحوولم مل لوللت ونطظه ده ها لمدية؟ هفتا , إعجج؟ 
-لسممه طموهن8 عل وحمؤمصن؟! يممه؟ عند إعوملام) :ميدي 
يمرل ه١15‏ .#اطس]ع عل لوجده ونماء د ضاأ ,وععا م5 لوعيصين 


امه ومصهم مود عذة_مملن الغ م عدعة لماعم تتعص مده 


ناد واج 4 يك ماوت عل وه 1930 _جرديدط 7_2 0ه عه 


جه وكات لهوبة؟ وما كة _كحوهن؟ يد 19 

#سسشحي لعو ان و ا رت ل ا 
ها لوك وممدعوت الععؤتجويم مومعل أن عطهد ه15 ليمع 
طح مموة نعمت حعصكة يصحج مذ أن ووصمحصت كلت لفديه؟] 
لسمممطذ أوه) ؟" ريبعت ولدوت عوة من ققد دطوعة أه معز 
وج منط 259 ' تماص عوعجع طعيد وصمود عا وه دك لبه 


الصداقة وحسن النية نحوبعضهما البعض . ثم غادر جلالة 
الملك عبد العزيز الى الاحساء وفي طريقه قرر زيارة صديقه 
القديم الشيخ عيسى بن على أل خليفة حاكم البحرين 
ويستطرد الاستاذ المانع في مذكراته فيقول : ومما يجدر 
ذكره ان الشيخ عيسى كان قد قدم المساعدة والحماية لابن 
سعود والى ابيه أيام وجودهما في البحرين وقبل دخولهما 
الكويت وكان دائما متعاطفا مع طموحات الملك , فأمر الملك. 
قبطان السفينة ان يتوجه الى المنامة في البحرين . ويقول 
الاستاذ المانع وهى خير من يعتمد عليه في نقل هذه الاخبار 
لانه شاهد عيان فهو في صحبة الملك عبد العزيز فيقول : لقد 
امرني جلالة الملك ان ابعث برقيتين احداهما الى الشيخ 
عيسى بن علي في البحرين ولكنه تلقى رد من القنصل 
البريطاني في منتصف الليل والسفينة علي وشك الارساء في 
البحرين وجاء في رد القنصل البريطاني بان الشيخ عيسي 
بن علي مريض وليس هو الآن في المنامة لذا لايمكن ان يرحب 
بصاحب الجلالة كما نصح المقيم البريطاني الملك بعد القيام 
بالزيارة في نفس الوقت ابلغ المقيم الشيخ حمد بأن الملك الغى 
زيارته .(4*) اضطر جلالة الملك عبد العزيز على كره ان يبقى 





(51) وشيقة من سجلات دائرة الهند ص ١١ ٠‏ ميك م 18/5١5‏ مؤرخة ف ه مارس ١97١‏ 
أما المعتمد البريطانى في البحرين فهو الكابتن (جارلس جوفرى بريور) من 1١9378‏ - 
"41م اما المستشارفي البحرين وقتئذ فهو (جارلس بيلكريف) الذى عين مستشارا فيها 
5 ثماصيح وكيلا سياسيا بعد سنة 1518م والبرقية بتوقيع القنصل البريطانى 
دون ان يذكر (المانع) اسمه الا ان القبطان (برايور) ارسل رسالة من البحرين الى المقيم في 


8 


على ظهر السفينة ثم يغادر في وقت لاحق الى العقير , لكن 
الدرقية المزعومة من القنصل البريطانى كانت كاذبة . ففي 
الصباح الباكر عندما سمع أبناء الشيخ عيسى بان الملك 

لاينوى النزول ف الميناء بل يبقى على ظهر السفينة انهم 
النزول في الميناء حيث ينتظره ابوهم . لقد قالوا لصاحب ‏ 
الى الرياض انهم كانوا مصرين على ذلك فوافق الملك على 
النزول لكنه قال بالتأكيد لا أريد ان ازور القنصل البريطاني 
ف البحريق القد خضب الاك من حيلة القتصيل عل الرخومن' 
تفهمه السبب الذى كان وراء الاحتيال0* *) ويصف القبطان 
فيه الملك عبدالعزيز في البحرين من قبل نحو خمسة الاف 
شخص معظمهم من العرب وخاصة من النجديين حتى ان 

> الخليج يخبره بوصول برقيتين من ا ملك الى الشيخ عيسى واخرى الى الشيخ حمد حول 
وصول املك للبحرين كما يشير (برايور) في رسالته الى انه وصلت برقية المقيم في اليوم 
التالي والتى نصحت ا ملك بعدم القيام بالزيارة وابلغ الشيخ حمد بأن الملك الغى زيارته 
لذا فان البرقية هذه ارسلت من المقيم في الخليج ولدى مراجعتنا لاسماء المقيمين في 
الخليج وجدنا ان الكولونيل (فئستت 81506 الاععد ةا طع س1 001) 1.4 ) الذى كان مقيما في 
الخليج من نوفمير 1414 يوليو 1987م ولم نعثر لحد الان على البرقيتين اللتين 
ارسلهما المقيم الى الشيخ عيسى والشيخ حمد (انظر قائمة المعتمدين السياسين 
والمقيمين والفترات التى كانوا في الخليج والبحرين من كتاب (لتوسن ص 188) . 
(والمائع ص ١:١‏ الطيعة الانجليزية) . 
(وحسن بن صالح الرويعي الشاعر) تسجيل بصوته وهو الذى كان يسوق السيارة 
التى اقلت جحلالة الملك والشيخ حمد) . 
(55) تسجيل بصوت حسن بن صالح الرو يعى . و 2.141 ,11ن) م0 رهسصة]11 لذ 


خض 


خرس الشرف شاركوا الجماهير فى الاستقبال + ودخل الملك 
في السيارة بصعوية واتجه الى القصر حيث رحب به الشيخ 
عيسى وابتهج بلقاء الضيف الكريم بعد عدة سنوات مرت منذ 
لقائهما الآخير . ومما قال الشيخ عيسى لضيفه الملك اننى 
كنت خائفا ان اموت دون ان:- اراك ثانية لكنى الان ساموت 
وانا مطمئن ومرتاح البال بعد ان تشرفت بلقائك وانت في هذا 
الشرفه العره 
اكاب انر سعهعزن فاكلا لقنتو فو الذي ولوس تاك من 
استشيره عداك( *) ودار حوار بينهما لعدة ساعات تضمنه 
طرح المشاكل التى واجهها الملك من جهة (الاخوان) واعرب 
عن رغبته في أنشاء مملكة موحدة حيث يعيش فيها الجميع 
بأمان ورخاء ثم تناول جلالة الملك العشاء مع الشيخ عيسى 
وأسرته ويعد قليل قام الملك والشيخ حمد بزيارة لمدينة الرفاع 
وبصحبتهما مندوب الملك في البحرين وهو القصيبي وعند 
مغادرة جلالة الملك رافقه الشيخ حمد بن الشيخ عيسى آل 
خليفة لتوديعه علي شاطىء الزلاق) . لقد كان الشيخ حمد 
رجلا وشيخا بحق . وقد عرض عليه جلالة الملك ان يؤدى 
فريضة الحج اذ قال جلالته فى اخر كلمة له وهو يودعه : لن 


(45) لقد روى هذه المقولة من سمعها عن جلالة الملك مباشرة او سمعوها عن ابائهم 
ومنهم الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وحسن بن صالح الرو يبعي والشيخ خالد بن 
محمد بن عبدالله آل خليفة والشيخ راشد بن عبدالله بن حمد آل. خليفة عن والده 
وغيرهم وانظر وثيقة من سجلات دائرة الهند رقم 14/141 ميك 14١17/سي‏ 477 - 
7 . 


لجن 


ارضى حتى اراك في مكة("*) ولبى : الشيخ حمد دعوة الملك 
عبد العزيز فحج سنة 7ه وزلك عن طريق اليحر . 

ومما كتبه القبطان (برايور) من البحرين الى المقيم في 
الخليج ان برقية وردت من المقيم بعدم الموافقة على الزيارة 
وآبلغ الشبيع يحمد يان للك الغى زيار لكن لم يلبث الشيخ 
حمد الا ان كان على ظهر سفينة (باتر ستيورا ت) التى كان 
: يستقلها الملك وحاشيته وذلك في الصباح الباكردون ان يخبر 
المعتمد السياسي او المستشار في البحرين 0 
القبطان برايور بقوله : ان ابن سعود ذى تأثير قوى على 
شخصية الشيخ حمد كالتآثير القوى للقيصر الالماني على 
الحكام في عهده(*؟) . ْ 

ان وجهة نظر القبطان (برايور) هذه ليست بالامر الغريب 
فهو كغربي لايدرك عادات العرب وخاصة بين اولئك الذين 
تربطهم روابط القربي والصداقة والمصير المشترك ويرى 
ذلك الاستقبال الرائع اكثر من رسمى كما هو العادة عند 
الغربيين . 

لم ينس جلالة الملك عبدالعزيز البرقية الكاذبة التى 
وكديتها (المقيم) أو القنصل في البحرين وفي العام التالى تسنت 


47) تسجيل بصوت حسن بن صالح الرويعي الذى سمع ذلك اللقاء التاريخي بين : 
جلالة الملك والشيخ عيسى والشيخ حمد . وذكر الشيخ احمد بن محمد بن خليفة آل 
خليفة ان الشيخ سلمان بن حمد استقبل والده الشيخ حمد في بومياي لدى عودنه من 
الحج عام لاه اه . 

(544) سجلات دائرة الهند ميك م 7١٠‏ ص 18/1١١١‏ وثيقة مؤرخة في © مارس 1ام. 
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للملك القرصية الزن هالكن :اذا حاءلة ظليب التخكوية المويظافة 
عن طريق سفيرها في جدة لاصدار تصريح لكل من الأميرة 
الس وايرل ارلون ععنالة 5وععم ءاي عمماطاءى 1ه اعوط 
لزيارة جلالة الملك ومرورهما عبر الجزيرة العربية من جدة 
ال العقير ب وهنا رقحى ا للك وسيسقظرف ا لامنتاذ الماكم حقولك: ‏ 
وامرني بارسال برقية جوابية تتضمن الرفض"' *) مما أشعر 
بريطانيا بان سبب الرفض هو موقف المقيم البريطانى من 
زيارة الملك للبحرين فعالجت الموقف بالاعتذار لما بدر من 
المقيم » وتحقق للانجليز صورة .احترام شخصية 
جلالته .(60) ظ 

وجدير بالذكر أن القبطان (برايور) كتب الى المقيم في 
الخليج عن نتائج زيارة الملك عبدالعزيز للبحرين بانها 
شجعت الوعي القومي وكشفت ضعف السيطرة البريطانية 
على البحرين بكل وضوح واذا تكررت زيارات جلالة الملك ابن 
سعود فسوف تكون نتائجها وخيمة جدا (والقول للقبطان 
برايور) لذا ارجو ان لايسمح لابن سعود ان يقترب الى 
البحرين .وان الاسلحة البريطانية فقط فى التى تمنعه من 
الاقتراب الى البحرين7١*)‏ . 0 


(44) وختم البرقية بالمثل العربي القائل (والذنب لمن يحرض على الصراع) 

)6١(‏ 2.143 ,أذن) م0 رقصوة]38 اذى 

)١ه)‏ سجلات دائرة الهند ص 58/1١١‏ ميك م 7١٠‏ تقرير مؤرخ في © مارس 1م من 
برايور في البحرين . الى المقيم في الخليج . 


0 


مسم | للها لرحمن لرحم 
عدد 0د ا-]؟ 0 
الربانى فى غ مسمبان سنة 00؟| 


من عبد | لمزيز وعد لضن ن الفيصل ١‏ لوحسضرة البارع فرنك م ولمز - المحترم 





بهد لف بتكا ال وش 1 و 1 . وأحينئل علما ماذكرتم 
وانا نتكركم على ما ١ندبقوه‏ من حسن وفا ثكم مصدإقتكم وامقامكم باطلاعنا 
عاريا تتفوموخا به من الاغمال و قد طالمنا بامقام اخسار اعما كم المطية 
التى تقومون بها لاستخراج النفط فى.البحرين و نستمنى ان الكل اعما لكم 
بالنجاح . اما من قمل ر غمتكم ف مها بلتنا فنحن نحبؤ لكك و أن مأ ندرق 
ان كنا فتمكن من القدوم للأحسا لتقا بلون فيها او لا نتمكن رخال كل 


حال سننطر فىالفرمة المناسهة لذلكك . واقسلوا استرامناالنائفة. 


وعود على بدء فان الصلات التاريخية بين البحرين : 
والمملكة العربية السعودية تزداد تطورا على مر السنين وفي 
مختلف المجالات فقد كان جلالة الملك عبد العزيز على اتصال 
بما يجرى في البحرين من تطورات اقتصادية أذ ارسل 
جلالته رسالة مؤرخة فى 8 شعبان ١5١١ه/ديسمير‏ 
مح الى فرنك هولز مدير شركة لفطل والفكرسن تدع 
اهتمامه بالاعمال التى تقوم بها شركة استخراج النفط في 
البحرين ويبدو ان مدير الشركة قد ارسل رسالة يريد مقابله 
جلالة الملك الذى رحب به على ان يحدد موعد المقابلة في وقت 
ادق مروويما تكزى القائلة ق الاتعسافيفيق ؤرازة لالت ال 
هناك .5*) 


(07) الرسالة مرفقة وبرقهم 44 ١-‏ -74 صادرة من الرياض في 4 شعبان ٠76١ه‏ . 


اا 


وفي مجال (الترانسيت) فقد اعفيت السلع التى تنقل الى 
المملكة عبر البحرين من ضريبة المرور وخاصة السلع التى 
تخص الملك شخصيا وذلك منذ شهر مارس 19375١م‏ .220) 

وفي عام 1177م حاول الانجليز وشركات النفط الوقوف 
ضد أنشاء مرفاً في راس تنوره لتصدير النفط حتى ولو 
اكتشف النفط فى الاحساء فيجب ضخه الى البحرين للتكرير 
والشحن لذا حاولت شركة النفط عرقلة انشاء أوتطوير المرقاً . 
فى راس تنوره/*") وكان جلالة الملك عبد العزيز يؤكد على 
ضرورة انشاء مرفاً على ساحل الاحساء ويمارس الضغط على 
شركة نفط ستاندرد كاليفورنيا رغم اعتراض الشركة على 
ذلك(**) طلبت شركة النفط من شركة كريما كنزى ان تتولى 
كافةكمليات الشمن والتفرية وكييها'ى وآنن كنورة لكن 
السلطات السعودية لم تسمح بذلك بل ارادت أن تقوم بهذه 
المهمة أيد عاملة سعودية ويكون لشركات سعودية الاشراف 
على ذلك *) . 2 

وعقب ذلك زار الامير سعود البحرين في ١١5‏ ديسمير 
7 الموافق ٠١‏ شوال ١١51‏ هجرية وكانت هذه الزيارة 
ال سبو عن داكن ار حلا وبصت بكي 


(09) انظر بنود الاتفاقيات في كتاب الخليج العربي ص ه١١‏ ْ 
(04) من القيادة البحرية في لندن الى دائرة الهند بتاريخ |193/11١/5‏ الموافق في 
شعبان ١١66‏ هبرقم ١7‏ ب ر/١1/‏ 164لاص 4١١‏ 

(60) 15 /بر/١/ص ١١‏ ؛ في /11/١1١85/1و١‏ 

. جمادى الاخرل/اه اه‎ /198/8/1١1/ بر/فلاةه/ص 55: ف‎ /1١7)85( 


١ 


" 16 


السياسي في البحرين زيارة الاميرسعود الى المنامة فقد رحب 
به لدئى وصول سفينته كل من الشيخ (محمد بن عيسى آل 
خليفة) وكذلك الابن الاكبر وهى الشيخ (سلمان) وبعض 
افراد الاسرة الحاكمة وحوالي اربعين من التابعين الذين 
رافقوا الامير الضيف الى سمو الشيخ (حمد) الذى كان في 
انتظاره مع المعتمد السياسي وضباط ادارة البحرين وذلك 
حين نزول الامير من سفينته وكانت ترتيبات الاستقبال 
حسنة للغاية في الميناء وكان حشد كبير من المستقبلين خارج 
المبناء ليشهدوا موكبه وقد نزل الامير في قصر المنامة وحضر 
حفل عشاء اقامه صاحب السمو الشيخ حمد7"") . 

هذه الزيارة لم تكن لها اهمية سياسية في نظر المعتمد 
السياسي لذا لم يكن لديه اعتراض عليها خاصة بعد ان 
استشار المستشار بلكريف وعلم ان الشيخ حمد شديد 


وسيق ان ارسل المقيم برقية الى وزارة الخارجية 
البريطانية فيلندن للحصول على الموافقة لزيارة الاميرسعود 
للبحرين فتمت الموافقة على الزيارة على شرط أن يحضر 
المعتمد السياسي في البحرين الاستقبال وجميع الحفلات كما 





(07) سجلات دائرة الهند . ميك 1١5‏ ص 44/41 سي 1١/17/9117‏ . 
وثيقة مرسلة من الوكيل السياسي في البحرين الى المقيم في البحرين في 0؟ /ديسمبر 
/1وام . : 
(54) سجلات دائرة الهند ميك 7١5‏ /ص 51/147 سي 19/1717 رسالة مؤرخة في 51 
سبتمير 1957م من المعتمد في البحرين الى المقيم في شيراز ‏ 


ساسم 


مض 


يقيم للامير حفلة في مقر الوكالة البريطانية بالبحرين7"") . 
وفي عهد الشيخ حمد بن عيسى بن على توطدت العلاقات 
فقد اجتمع مع الملك عبد العزيز في مكة المكرمة فى ١7‏ فبراير 
م 5١/ذى‏ الحجة 51١١ه‏ حين ادائه فريضة الحج 
ورافقه الامير سعود بن عبد العزيز وكتب (بولارد) السفير 
البريطانى في تقريره الذى رفعه الى السير انطوني ايدن وزير 
الخارجية البريطانية قوله : حدثني الملك ابن سعود معربا 
عن تقديره العميق للشيخ حمد وذكر لى ببالغ الارتياح انه 
تلقى رغية الشيخ حمد في اداء فريضة الحج والاجتماع به 
ببالغ الارتياح وذلك لان الشيخ حمد من اجل الرجال خلقا . 
وعلق السير بولارد على ذلك بان كلا من الملك ابن سعود 
والشيخ حمد ينتميان الى قبيلة عنزة وكان يخاطبه بصاحب 
السمو وسآلنى الملك عن عدد الطلقات التى تطلق للشيخ 
تحية عند وصوله فاخبرته بأنها احدى عشرة طلقة تحية له 
فقال الملك بانه يحييه باحدى وعشرين طلقة واطلقت بالفعل 
احدى وعشرون طلقة وكان الاستقبال السعودى لشيخ 
البحرين رائعا فقد حلقت ست طائرات سعودية عدة مرات 
فوق السفينة (لندن درى) حين اخذت تقترب من الميناء فى 
جدة ووصل الامير فيصل وكان اللقاء وديا للغاية وقد قرأ 
ضابط سعودى تفاصيل المراسم الرسمية للاستقبال . وكان 


. برنامجا حافلا طيلة الايام التى قضاها ف مكة المكرمة ولقي 


1 (69) سجلات دائرة الهند 5 ١؟19/17/155/5154/17‏ . 


لض 


ترحييا وتكريما من الملك عيدالعزيز وابنائه واستطرد 
(بولارد) بقوله بان الشيخ حمد كان صورة حية للحماس 
والجاذبية وذلك حين اجتمع في حفل اقيم له فى جدة وتكلم 
الشيخ حمد بكلمة في ذلك الحفل الذى ضم بعض الاجانب 
فاشاد بكرم الضيافة التى قوبل بها من الملك عبدالعزيز 
واشاد باستقرار الامن في الجزيرة العربية وتطور العلاقات 
بين البحرين والمملكة وقد نشرت ام القرى في 4" يناير /7 ١5‏ 
مقالا تحت عنوان (ان جلالة الملك عبدالعزيز يمثل قدوة 
حسثة رائعة للصداقة الاسلامية والاخوة العربية) .وذكن 
السفير البريطانى في تقريره ان ذلك يذكرنا بالترحيب الذى 
لقيه الملك عبدالعزيز حين زيارته للبحرين كمظهر للوحدة 
الاخوية واننا واثقون بان الامة العربية التى وحدها جلالة 
أللك هيد االغوي لتخطو خطوة ال الأماء مسستتموة عن التفاهم 
والاخلاص ما بين ملوكها وشعوبها وأمرائها وافرادها وان . 
هذه المظاهر الاسلامية الجليلة تشكل اساسا متينا لبناء 
الوحدة .هذا ما اورده (بولارد) السفير البريطانى فى تقريره 
الذى رفعه الى انطوني ايدن وزير خارجية بريطانية في 
0). 

ةجرح الفح ب لبي ل عه الى 
الملك عبد العزيز لزيارة البحرين فقد زار الملك عبد العزيز 


م19798/1؟/1؟١ ص18 و14 بتاريخ‎ ٠ /9الا/ىا/١/رب‎ /١١ التقري ررقم‎ )1١( 
. من دو لارد السفير البريطانى في جدة الي السير انطوني ايدن وزير خارجية بريطانيا‎ 


هبام 


البحرين ف العام التالي وذلك يوم ” مايو 175١م‏ والموافق 
١‏ ربيع الاول 754١ه‏ وكان جلالته يريد التباحث 
والتشاور مع شيخ البحرين حول الامورذات الاهمية في ذلك 
الوقت وكانت هذه الزدارة لجلالة الملك قد سيقتها زيارة شيخ 
البحرين للدمام بعد ان وجه جلالة الملك دعوة للشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة ليزوره في المنطقة الشرقية فقبل الشيخ حمد 
الدعو ل" 
وكان يرافق الملك كل من الامير سعود والامير فيصل 
واقراد من الاسرة السعودية وقد كان الملك مسرورا لحفاوة 
الاستقبال ودامت زيارته سبعة ايام حيث غادر البحرين في 
السابع من مايو ويصف المعتمد السياسي في البحرين تلك 
الزيارة وماداربين الشيخ حمد آل خليفة وبين جلالة الملك من 
منايققاف 05 
واعقان شيوغ البكرين :أن يسلموا .عل جلالة: اللك 
عبد العزيز حين يزور المنطقة الشرقية فقد اتجه الشيخ حمد 
بن عيسى بن على آل خليفة الي الظهران حيث استقبله جلالة 





(11) وثيقة رقم ؟561؟ ‏ 974ام/رقم /11//151١11/١٠/د‏ . ٠198/ن/0١4/اى‏ 
4 من سفيربريطانية في جدة الى مكتب الخارجية البريطانية بتاريخ 1/8 اكتوبر 
وام . والوثيقة رقم ١١‏ -ب ر (1714) ص 80 في 1958/14/76 من المقيم الى وزير 
المستعمرات الهندية . 

(؟1”) سجلات دائرة الهند . ميك م 7١4‏ برقية رقم ١77/17‏ من الوكالة إلى لندن في ؟ 
مابو ١914‏ وبرقية رقم ١77/1١17‏ وتفاصيل الزيارة ص /1١179‏ 157/19/11 من 
المقيم في الكويت الى لندن . وانظر : الزايد , عبدالله . صحيفة (البحرين) . وفيها 
وصف الزيارة . والتقرير السنوى لعام 1579م . 


1م 


الملك هناك وكان الهدف من هذه الزيارة هى توجيه الدعوة 
الامير تركي بن عبدالله المتوفى 759١ه/‏ 415١م‏ ويسمى 
السيف الذى قدمه (بالسيف الاجرب) فما كان من الملك 
عبد العزيز الا ان قال (هذه ذكرى منذا عندكم فابقوه لديكم) 
وكان هذا السيف قد سبق وان اهداه الاميرسعود بن فيصل 
بن تركى حين زار البحرين ان قدمه الى الشيخ عيسى بن على 
حينما كاتب الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في انه يرغب ان 
توفى الشيخ على بن خليفة خلفه ابنه الشيخ عيسى كتب له 
سعود يخبره بان له اتصالا بوالده فجاء للبحرين واستقبله 
الشيخ عيسى بن على بالاكرام وطلب منه المساعدة فساعده 
الشيخ عيسى بن على فقدم له سيف جده (السيف الاجرب) 
وكان ذلك في السنوات الاولى من حكم الشيخ عيسى . 
وشهدت الفترة ما بين سنة ١١505‏ وما بعدها فترة من 
العلاقات الطيبة التى تدلل عليها الرسائل المتبادلة بين الملك 
عبد العزيز والشيخ عيسى بن على وابنه الشيخ حمد من يعده 
لابل وحتى مع بعض افراد الاسرة ووجهاء البحرين . لقد 
حوت كثيرمن الرسائل التطورات السياسية والحربية في نجد 
والحجاز وغيرهما من المناطق التى جرت فيها المعارك وكان 





ُ 5+) سجلات دائرة الهند ميك م 714 /ص؟11/17/90/7سي ٠ ٠‏ 2 رسسالة من 
الوكالة في البحرين الى المقدم في بوشهر بتاريخ 74 مارس 1575م . 


اا 


الملك عبد العزيز يخبر الشيخ عيسى بن على آل خليفة اولا بول 
عن الاحداث ويشكل تفصيلى حتى ان تلك الرسائل تعتير 
متعالا فا ريفنا لاخيا لي ها صبةوا نيااكقيف ق نفس لوقت 
الذى حدثت فيه الاحداث التاريخية وختمت بختم جلالة 
الملك عبد العزيز . ومن اللقاءات والاجتماعات المتواصلة بين 
الاجتماع(؟') . 

وفي 15514م/518١ه/11‏ صدر مرسومان يحددان 
لباه الأقليمية للباتين التقيقية :وذكل القواوالناى :رفت 
البحر المجاور لليلدين دون ا بالمياه الاقليمية 
للد لكين 73 : 
اف والمضع مم جلذلة للك عبد العؤيز كما 


(15)55/ بر/١1/١1٠8لاص١؟١‏ قي ٠. ١911/1١/5١‏ 
(565) فالانئتاين . امارة البحرين المستقلة بص ١اولاكو#9"0و0٠:ووه1.‏ 


عض 


املاكنا مشتركة والحلال واحد وان الذى يريده الشيخ 
ظ سلمان اعملوه)0') . 

وهكذا كانت المصلحة الاخوية بين الاشقاء تستند على 
المحبة والاخوة وحسين الجوار . ظ 

وسار الخلف على سيرة السلف بالتضامن والتعاون 
ويتمثل ذلك.ى الصلة بين البحرين في عهد صاحب السمو 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وبين المملكة في عهد آل 
سعود وقد اثمر ذلك التعاون الى قيام مجلس للتعاون لدول 
الخليج «العريينة وأحسه المؤرخ حين يكتب عن تاريخ 
البحرين والمملكة كأنة يكتب عن بلد واحد تربطه روابط متينة 
حكومة وشعبا . وتوج تلك الروابط الروحية والسياسية 
روابط اقتصادية تمثلت فى جسر الملك فهد جسر المحبة جسر 
الاخوة فاخذ سكان البلدين الشقيقين ينتقلون من البحرين 
الى المملكة والعكس وكانهم انتقلوا .فى بلاد واحدة كما انتقل 
عليه ابناء الخليج العربي عموما فزاد في وحدتهم وتقاربهم 
ولازالت الروابط الاخوية تزداد متانة وتقاربا ومحبة بين 
الاشقاء يوما بعد يوم ' ظ 








(17) وثيقة رقم ١676‏ مؤرخة في ابريل ٠110م‏ الموافق في 17 جمادى الثانية 1716 ه . 


- 


نظرة فى رسائل الامام عبدالرحمن بن 
فيصل والملك عبدالعزيز ال سعود 


لاشك ان الوثائق من المصادر الاولى في كتابة التاريخ وان 
اختلفت في أهميتها وفقا للزمان والمكان الذى وقعت فيه 
الحوادث أوبما تحويه من معلومات عن اشخاص أو مواضع 
أى وقائع تاريخية فمن الوثائق : التقارير والرسائل التى 
يكتبها الحكام والسفراء والقناصل والمعتمدون السياسيون 
والؤكلااة :اماد ]عل سكيريهم وهنا نوكل فده عامل التهيز 
المقصود أو غير المقصود لانهم يكتبون والحالة هذه وفقا 
لنظورهم أوسياسة البلاد التى ينتمون اليها . واحيانا يكتب 
لهم الخبر شخص لايتحرى الدقة في كتاباته فتأتي مخالفة 
للحقيقة أوبعيدة عنها .ولما كان الباحث في التاريخ يبحث عن 
الحقيقة اينما كانت ليصل الى القرار النهائى . فالوثيقة هى 
القى فيفك :عن حقيقة الماقّن نيو اء كافك مكتوية بالكروف 
أوكانت خريطة أوصورة على ورق أومصورة على شريط مرثي 
أى مسموع أو محفورة على حجر أو نحو ذلك فهى التى تدل 
الباحث على الحقيقة المنشودة ومن هنا ظهر الاهتمام 
بالوثائق والحفاظ عليها وتخزينها على ميكروفيلم وعمل 
فهارس لها . وكلما كانت الوثائق أو الرسائل مكتوبة بخط 


لل 


اصحاب الشأن أو مختومه باختامهم وقد كتبت بنفس 
الال تدوع ابض براي الل كن ( اليا 
اكثر دقة واعتمد عليها الباحذون الى حد كبير لأنها تؤرخ 
احداثا وتصف وقائع وصفا قريبا من الحقيقة ان لم تكن هى 
الحقيقة نفسها لأنها تمتاز والحالة هذه بالدقة في التوقيت 
والوضوح في الوصف وكتبت من شاهد عيان . وبين ايدينا 
عشرات من الوثائق والرسائل الاصلية (غير المصورة) 
والمختومة بختم الامام عبد الرحمن بن فيصل أل سعود 
وعبد العزيز ين عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراهما وبعد 
درامكها وحدنا اق اق نعضنها أشارة ال :اشيخاض ازيمانة 
معهم الرسائل وتم استلام الجواب من يد أخرين ولدى 
تحقدقنا وجدنا ان اولئك الرسل الذين حملوا رسائل الملك 
عبد العزيز أو الذين سلموا له الرسائل من الشيخ عيسى بن 
على آل خليفة شيخ البحرين كانوا اشخاصا ثقاة يعتمد 
عليهم بدليل ان بعض الرسائل تشير الى ان المرسل (بفتح 
السين) فتروك له تفاصيل ما أوصي به بينما يحمل رسالة 
لاتعدوكلماتها عن عبارات المجاملة فقط . وكان اولِنّك الرسل 
في مستوى المسئولية لتبليغ الرسالة الى الملك اى لشيخ 
البحرين ومنهم محمد بن ذهيبان وسالم المطوع(') ومحمد 


)١(‏ الرسالة مؤرخة فى ٠١‏ محرم ١7١ه‏ الموافق في 4 ابريل 407١م‏ و78 شوال 
6ه// ه دنيسمبر 0١19م‏ . ٠‏ 


لمم 


بن ثنيان(') وعبد الله بن جلوى(") وعبد الرحمن السويلم7؟) 
لمعي ل ننه و اود و ا رع العو المي 0 
فقن جاع ق«رسالة :تقلها غبدالعزيز القصيس قزل + ان.منا 
اوصيتم به عبدالعزيز القصيبى قد بلغنا اياه واوصينا 
المذكوربما يلزم . وورد في رسالة حملها زيد بن ربيعة وفيها : 
ان حامل كتابنا هذا من آل ربيعة المقيمين في الزبير واعرف 
حضرتكم به لينوب عني بمعرض احتراماتي فالرجاء 
استبقاء توجهاتكم لنحوى!(" ونقل عبد الرحمن القصيبي 
رسائل من الملك الى شيخ البحرين!*) وفي جواب من شيخ 
البحرين الى الملك نقله بشر بن رحمة|الجلهمي(") . 
وعبد العزز الرباعي7 ') . 

روف استفركن ارقا من فلك الرساكل متفازنا ماورة 
فيها مع ما ذكر ف الوثائق والتقارير الاجنبية اومع مانشر في 
كتب كتبها كتاب اعتمد بعضهم على اقوال من شهد أو 
اشتتركبق الأتد ات التازيهية عه الانام عبد الوحمن بن 


(؟) رسالة فى /1؟ رمضان 14 1ه . 

(*) ورسالة مؤرخة فى ذى القعدة 1714١ه‏ . 

(4) ورسالة مؤرخة في ؟ شوال 170١ه‏ و ؟؟ شعبان 1ه . 

(0) ورسالة مؤرخة فيْ + جمادى الاولى 174ه . 

(1) الرسالة مؤرخة فى ؟١‏ رجب ٠174هواخرى‏ فى ؟ رجب 11747ه . 
(0) الرسالة مؤرخة فى ١1‏ رجب ١171ه‏ الموافق فى ١"‏ مارس 1577م . 
(4) الرسالة مؤرخة فْ 4" صفر 417 1ه . 

(الرسائل محفوظة ف مركز الوثائق التاريخية في البحرين) . 

(4) الرسالة مؤرخة فى رجب 141 1ه . 

. جمادى الاولى 174/8ه‎ ١8 الرسالة مؤرخة في‎ )٠١( 


8, 


أ 4# ونه , عدم 1م78 


.2928 وصاة طعا 1م 21 


| 5-55 ا 2 : : ا 


طعوة و ع8 لي م . 1 
ناك ع عملا ذبن شامع ل 00 06 


6 
ْ 
]ا 


برقية من المعتمد السياسي في البحرين ( بارت ) برقم ١85‏ 
الى المقيم البريطاني في الخليج ( بوشهز ) هاورث بتاريخ ١١‏ يونيه 158١م‏ 


الموافق التاسع من نى الحجة 5135؟١اه‏ 





من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل 
الى حضرة حميد المكارم .. 








عدر ©*٠١تني»‏ 


ل حوه ذى ملة 15م / د محر معدر ]| 
عب المززٍن عبد لين آل فيصل الى حشرة يم الكارا يش الوالدا اشغ عيسون حلي ب خليفه 
غز دام يناه امن .اما بعداهماء مزيوا لهام التام علي ودمة ١‏ ننه وبر نه مع السؤال عن رفايهنم ادم 
مشاراسه على مزيمنعه ار . عبد الا لميد اعادنا | ليهوابالٌ على 







: عار 
جيرا لوجوه .الؤنوم الفلا ناه والصوة عاءة والزحة سا مله را ماه متوثر للخا يه والوقت بارد جد رالناس 
| ني جر نيه على ذلك زموه ان بوثعنا وا باك إلا ذيه امنيردالصلاح منامرالد نبأ والدثِ هذاما لزربا» 
ري دبأ مه عامل الفازم تش رن عع ابلاغ لاما الدولاد وم عنمن الأخوان وا لزولا د باون والعه 
ره انما ١‏ 


يك داللام +7 


4م 


ملحاق خير وسروران شاء الله .. 


. - ل 
مستي يي رمسم ذه 0 سوه ينه 6 ف 9 
ارت 0 ١‏ 


0 0 مهما - 
لحا بره سرويرإ نش دالله 0 ١‏ 7« 5252-6 
ى لعا هل الوم رقى ى زى اليه وصصل وهاذ يهكان بعند 
كا ا لس يي 0 


ماودرق 
7 00 ن مش هلتك النالهمه وهوا عل بلي ماما كاله مأ 
١ 0‏ إن لمان وم كلد فاشو الصا تيجا سر راع 
هنا شان الرّأ دمصبرطي * هناءنأل لد لىان نخهدا لفق ,4 1 
له وان د زنا دلا رجروا لواب ويلنا واي من ذالم / 
مسة قالواا نالل الجن 


:0ت 


نكن 


فيصل وابنه الملك عبد العزيز كما اعتمد البعض الاخر على 
تقارير سنوية من 5 الهند البريطانية!' ')ونحن لدينا 
الرسائل المختومة بختم الامام عبدالرحمن وابنه الملك 
عبد العزيز وقد وجدنا ‏ على سبيل المثال ‏ رسالة كتبها 
المعتمد البريطانى في البحرين الي المقيم في الخليج يخبره 
بوفاة الامام عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله ويحدد تاريخ 
وفاته فى اول يونيو 15374١ح‏ الموافق للعاشر من ذى الحجة 
1 ه1''! . بينما نجد من ضمن الرسائل التى بعثها 
الملك عبد العزيز الى شيخ البحرين رسالة مؤرخة في ١5‏ من 
ذى الحجة 57١١ه‏ الموافق في 1 يونيو 7/8 9١م‏ وفيها : بعد 
السوّال عن رفاهيتكم دمتم بموفور النعمة وعن مودتكم 
يشكر الله على مزيد نعمه بخير ثم نهنئكم بحلول عيد النحر 
السعيد اعادنا الله واياكم على امثاله اعواما عديدة متمتعين 
باليمن والامان والسعادة والرضوان . وعن اخبارنا فهي من 
كرم الله على مايرام من جميع الوجوة الحج يوم الثلاثاء 
والصحة عامة والراحة شاملة والماء متوفر للغاية والوقت 
بارد جدا والناس مطمئنون بحمد الله على ذلك . ومن عندنا 
الاخوان والاولاد يسلمون والله يحفظكم والسلاه("') هذه 


)١١(‏ أآمين سعيد . تاريخ الدولة السعودية . جح ١‏ ص ١‏ . من مطبوعات دارة الملك 
عبد العزيز بالرياض (9) 

(؟١١)‏ ميك ١87‏ ص 7# / آر/ 5/1/7/1٠‏ الرسالة من (بارت) الى هاورث) المقيم 
البريطاني ف بوشهر . 

١5 ه وتاريخ‎ ١5 رسالة من الملك عبد العزيز الى الشيخ عيسى بن على آل خليفة برقم‎ )١5( 
. ذى الححة 145 اه‎ 


ك8 


الرسالة مورخة كما اوردنا في ١7‏ من ذى الحجة ولم يذكر 
الملك شيئًا عما يدل على وفاة والده فاذا كان قد توفي في العاشر 
من شهرذى الحجة لابد وان تتغيرصيغة الرسالة لا أن يقدم 
التهاني لشيخ البحرين بعيد الاضحى ولم يمض على وفاة 
والده سوى خمسة ايام . وفي رسالة اخرى سبقت هذا 
التاريخ وردت من جلالته وفيها يهنيء شيخ البحرين بعيد 
الفطر المبارك ويختم الرسالة بقوله : ومن عندنا سيدى 
الوالد الامام والاخوان والاولاد مالم 15 

وان ارجح تاريخ لوفاة الامام عبد الرحمن بن فيصل كان 
في 4” ذى الحجة 7557١ه‏ الموافق في 5 ١‏ يونيو 47/4 ام بناء 
على الرسالة التى ارسلها جلالته الى شيخ البحرين يشكره 
فيها على رسالته المؤرخة في 5 ذى الحجة والتى ذكر فيها 
تعزيته بوفاة الامام عبد الرحمن فقال جلالته : وان ماذكرتم 
عن ما وقع في قلبكم من الحزن الشديد عندما بلغكم خبر وفاة 
والد الجميع سيدى الامام ..(9') . ومن هنا نخرج بنتيجة 
على ان الوثائق الاجنبية ليست من الدقة بمكان ولا اقول كلها 
بل بعضها وانما في تراثنا ووثائقنا ماهو اكثردقة وصحة منها 
خصوصا اذا كان كاتبها معروفا بالامانة والصدق وكتبت في 
نفس الزمان والمكان . ولدى السؤال من كبار السن في 





. وتاريخ ه شوال 1745ه‎ ١7١7 الرسالة برقم‎ )١5( 
. وتاريخ 78 ربيع اول 417 1ه‎ ٠١77 رسالة جلالته برقم‎ )١( 


لا 


البحرين علمت ان خبر وفاة الامام عبد الرحمن وصل الى 
البحرين من الرياض عن طريق التلغراف الذى مركزه 
الرئيسى البحرين فابلغ شيخ البحرين بالخبر فارسل بدوره 
تعزية الى الملك عبد العزيز الذى يؤدى فريضة الحج فى مكة 
المكزمة قشل ان يضئلة الكير هق الرنافن. ٠‏ اما لوريمر فقد 
اشار الى ولادة الامام عبدالرحمن بن فيصل في عام 
رضي ان الامام توفى عن عمر يناهز 
الثامنة والسبعين!"') وتصبح وفاته والحالة هذه 975١م‏ 
وهذا خطأ واضح . خلاصة القول فان في رسائل الامام . 
عبد الرحمن والملك عبد العزيز وشيوخ الخليج وحكام العرب 
جميعا ما قد يلقي الضوء بعد تحقيقها ويصحح ما كتبه 
الاجانب على ضوئها  .‏ 2 

ولما كان التاريخ في اللغة تعريف الوقت وارخ الكتاب 
وقته(*') اى جعل له تاريخا فاننا سوف نستعرض رسائل 
الملك عبدالعزيز ونطابقها مع ما كتبه الكتاب ونترك لهم 
وللباحثين مزيدا من التحقيق لا في دقة التواريخ فحسب بل في 
مجريات الاحداث والوقعات ووصفها لقناعتنا بان ما كتبه 
الملك عبد العزيز عن تلك الاحداث اقرب الى الصحة أو اصح 





. . ١1/7 لوريمر . دليل الخليج . شجرة ال سعود ج7/‎ )١17( 
. جون فيلبي . العربية السعودية (الطبعة الانجليزية) ص 779 / 1166م‎ )1( 
414/1 ابن منظور , لسان العرب‎ )١18( 
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مما كتبه الاخرون الى حد كبير لاعتمادهم على مصادر اجنبية 
أويعيدة عن مجريات الاحداث . ظ 

فمن رسائل الملك عبد العزيز انه يخبر شيخ البحرين عن 
احوال الشريف وانشغاله بحربه في اليمن ومع القبائل هناك 
التى اخذت تنضم لجلالته" ' 'وواصل ال ملك الاخبار عما قام 
به الشريف مع رعية الملك ثم يتطرق الى استيلائه على 
وسلاحهم الذى بايديهم قال الملك : تركنا ذلك شيمة عربية 
واحتراما للدولة وجهزناهم الى البحرين ونحن نبشركم بما 
منّ الله علينا من استرجاع املاكنا السابقة لما نعهد من 
محبتكم( ') ثم توالت الانتصارات لجند الملك نحو انحاء 
شيخ البحرين بان مكة المكرمة وجده قد اخليت من الترك وان 
عسكر الطايف الان محصورون ثم توالت انتصارات الملك 
على عربان الشريف9" ' . 

وفي 7” محرم ١1541ه ١1‏ سبتمبر ١1177‏ وصل الملك 
عيسى بن علي واخوته للسلام عليه فرحب بهم وقدموا له 





(19) الرسالة بتاريخ ١7‏ رجب ١177ه‏ . 

. ها11737١ حمادى الثانية‎ ١ الرسالة بتاريخ‎ )3١( 
. الرسالة بتاريخ /1؟ رمضان 4 117ه‎ )١١( 
. شعبان 1ه‎ ١7 الرسالة بتاريخ‎ )١١( 


حسد” 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصك 
الى الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة . 


رامنايم 


عبط إعيزا ب عمل ين فصل الإحماب ثركر ون لشن علس يف يم الم دوبباءات 
فى ز سل عليم ورصةم 2 علالدنم ولسلالن كت بو ونزغلزة الرضي م 

وهنا ودراكير وا لزر سين و للا لهي والصراة عفان وامرإلنا وى وال يل نش// بوكو الو جب كر 
ينا كنال رق 2 عاوالئة سسارا سملايكم وجازات دارا 0 معثأ 
سويت يام ادر برعلا اد نسار لله )لذ جم العقير ورو ال 1 كبر اود ىأ ري 


بكيوبر رف العالمن واله ريسن سب لنا خياة ديعم 8 معتل عرربلاعي راكفا 
والتصرال ا ضاد دايز نح والسله م م الال لام وترخزك وروطرر رمنا لرش رلك ورور لهت لأسن يمن 





رصر رو ٍ 


وثيقه رقم 5103/12( موار<ءا ني مرجب وعع زهالمرانن ١‏ يوني ( <زيران 17501ؤام 


: وفيها تبادال الا خبار والا تتماراا تا ني العقير ) ٠‏ 


١ 
سبزع وقد‎ 


مدع ول 


رجد يده 


از ارعاش مسنيا فى لادان نسي ين صن جما دالى الأوى 


أحمد سيم العزعز طورة يت سير بتي : + اسها ابن الامير فيسل . زحعتب انما لواش مام اه بر اتسلت صرمة كمه ١‏ 


الاطلس التاريخى للدولة السعودية 


1 أ 0 


5 م و5 1: نَ‎ ٠ 
' يدل 57 0 3 ل وس هاسر ود‎ 0 
ش 8 0 رهم 8 ى‎ ١ اناك ص 8 -- 952 1 اب انيس 4" ب‎ 
ورا نزي يسدر ارو ' بان رناقوسوازصاليه» إتلء طلانوالح‎ 
ل ورم وبى اقبلء طلا بعالت‎ ١ 8 ' 5 نضا عر‎ ١وده‎ 26 
9 | 1 - ال 0 00 لما ِ 3 قر العدمة ةر‎ 
- اي ار أ ناديد 1 1 لمأ تا‎ 1 54 
-* برج روا 1 2 فسنم به ار‎ ١ 1 بك صمو ده سل‎ : 


و سر سلوب نو رون وساراء ابره عاصرا سح ١‏ 
: و دصري ” حدم 4 أدانه . نت لرية سوه يانه وعصلل 44 00 507 
0 لوس كلها شرولاطالما” ا إن هات ود أع ولا ايباتك -.' ١‏ ٍ 


0-2 7 
م 30 ا / - 

٠. 0‏ 2 ول رهاب , وس نص رضرك سسؤي ابر إ 
2 ا سس ل لله 2 3 - 5 لز س سات 1 
وها المع ام و سي بفيسهيه با الث م ب 5 
أ مار الرضي ههف . 11 م ل ٠‏ 5 
4 يرا رإهارت 0 وايؤو نتن" ١‏ 
1 : اشم س4 : 
ان مات 00 

أن عار لزائر هم لاما 


2 َ 8 , 2 أ هايتك- 
لمان واه 2 


37 ل شام ذا لحلا ااه الر ,يماج 
0 37 1 1 


يا بأد 





0 بوم صر فاه صاء ١‏ 
في ب صثر عام سوم( ه. 

دخول مكة ني ب جمادى الاول عام ميم! ه . 

تليم المديئة في .و جمادى الاول عام ع1 ه . 

تلم سمدة في + حمادى اتثاني عام 64"! 2. 








ل ئشل ”ان رادي بمنة وه متها - و صني اترت من مل 


“ربت * 5-6 ن عل متها وتكاد مل لوسر "لطي نك عمجا زايظ ن متحصتض ا نت ميقا مه ول" ذا الاستيلاء ٠‏ عير *أنيه'" ماسية الإركس . راقاء فبسا أحيد ١‏ تراد ال صميم 


لوده 7 الشامن من بار مهام ؛ وصارت ميرمتة ذ للد الوقنت لون جمزة اصن ارام ايسولة السمردية . 


__ فك اعم هد انمير” اع ماككرمة انصاق أقس يدا تمد و رتنشليم تبمية التبائل ركنا ل حركة قار او والإتفال 8 


رك بر ملي اا :14 “لزه اؤوخؤلك. 


ادر > أنشتك سصدصة الصحة الماعة رشت لششايات. زأمياك للم وهات نعمت المصية ال اللاء الملكلة وقسع أون ستشر ل اباش - 
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الدعوة فرحب بالدعوة ويتزامن هذا التاريخ مع مافي 
البحرين من احداث اثارها الميجرديلي وذلك في اول صفر يوم 
السبت من عام ١5؟١ه‏ . 

كما نلاحظ بعد هذا الاجتماع تم احتلال عسير("") فقد 
وردت رسالة مطوله من جلالته تحوى تفاصيل فتح عسير على 
يد الامير فيصل بن عبد العزيز الذى نزل بجيشه وارسل 
سرية مؤلفة من اربعة بيارق ووصل خميس مشيط وأبها 
عاصمة عسير فد خلها وقتل من يقاوم فطلب اهل عسير العفو 
والامان من الابن فيصل اما حسن بن عايض فزبن الحرمله 
فامنه الامير فيصل . وفي الرسالة اخبار هامة اخرى وبعد 
ثلاثة ايام من ارسال هذه الرسالة الى الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفة شيخ البحرين ورد جواب الى الملك يهنئه بالانتصارات 
في عسيرا؛ ') ولدى استقراء ماكتبه طائفة من المؤرخين حول 
الاستيلاء على عسيربانه حدث في شوال عام 71554 ') اى 
قبل ما كتبه الملك عبد العزيز بنفسه بثلاث سنين! ') واضاف 
أخرون ان الامير فيصل بن عبدالعزيز أتم الاستيلاء على 
عسير في "١‏ جمادى الاولى ١751١ه١"')‏ وهكذا اصبحنا 


(19) رسالة مورخة فى 70 محرم 1741 ه واخرى في 70 صفر١1741ه‏ . 

. ه1541١رفص‎ 7 رسالة فى‎ )1١4( 

٠١ أمين سعيد . تاريخ الدولة السعودية ص‎ )١5( 

(17) رسالة مختومة بختم الملك عبدالعزيز مؤرخة فى ١6‏ محرم 174١‏ واخرى فى 75 
صفر ١1741١‏ ورسالة ثالثة ف 74 صفر 4١‏ 1ه . 

(7) العقيد محمد ابراهيم رحمو . اضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك 
عبد العزيزوحروبه ص ١١7‏ . 


ذلذانا 


. نقرأ من يجعل تاريخ الاستيلاء على عسير قبل مادونه الملك 
عبد العزيز وختمه بخاتمه ببضع سنين بينما نقرأ من يجعل 
تاريخ الاستيلاء بعد مادونه الملك ينح و ثلاثة أشهر . 

وقي رسالة وردت من جلالته حيث شرح فيها الاسباب 
التى دفعت الملك الى تحرير الحجاز باستيلائه على الطائف 
وكان باستطاعته التقدم الى مكة المكرمة ولكن احتراما لحرم 
الله وحرصا على.عدم اراقة الدماء فقد اخذ يدعو الناس للحق 
حفن كلم الشريف ورج وايقة لبلا دو أق ملم ديه احد 
فأسرع اهل مكة وارسلوا للملك بالخبر وهنا دعا اهل مكة 
الملك للقدوم اليهم فاحرم الجند وقدم خيلا الى مكة لتأمين 
الناس وتطمينهم ودخلوها محرمين رافعين اصواتهم بحمد 
الله وتمجيده وسعوا وطافوا بالحرم مع الناس وكان الاهالي 
يبيعون ويشترون في اسواق مكة فلم يسفك دم ولم يؤخذ مال 
ولم تفي يكال من الاحوال ويستطرد الملك عبدالعزيز في 
وتعالقه يقولة و د ا 0 
قاصد ولما فيه راحة وأمان حجاج بيت الله وساكنيه 
ومجاوريه والقادمين اليه(*") . ظ 


2-7 ا تراكيد بان 0 السعؤدى دخل ه مكة 





(1) رسالة بتاريخ 58 / ربيع اول 147١ه‏ . 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الى جناب الوالد الشيخ عيسى بن على 


ياف 


امير بع لاع الفعل] هنا بلا جلا بلا ُ مر حف ةكم رابج عررعَايلهلينه افنم لاد تطامان 

مكنرللم ليح ورججرة الدروبسهاجر عارالدول سوالسعواليى نشسبني خط الساط لا نل مه لاكهعة وملسيو 
خيس عط نع رح رلنا مع كسم جعطا | نوخيراخا نا عه وإرجد ما برجب افارة حعرح نئطاليرجايا 
اذمل أن ابعل ومنمه اها د عن جح برية الهم منت سبع نوات ومايا يه س (لظل وال ربحياء 
متام مار مخوعلاهد غالاا اهلج لصلى علاسع وتماويه #ظله ل برو[ بيات تجربالسبيف 


عم ة الرعزب م عاها #جيعرى إلالي لتطريريت ارس وولة ليح وا وقفعالرمت 






مه الى واتباعانة بيه سل اشلع) فهاءا مله 
ااه ا شْ بؤخدءالر/تشضحالى لرحول غلبا نم ولط انيما 


تابهنمررلطومديية ظ ا و جور وها الرء / 
كيه دجا وسيم ادم لمي وقن) سمو 0 ارخ هناما احبينسا بش يجمه" ابلرع ادر 
لمي نسي الوالر والرحوانة بالسإل بط زه ود متب 0 را ور بم لوم ك1 6 


م> سبع 


4 


ورؤساء العشائر الى اجتماع في الرياض عقب فشل مؤتمر 
الكويت وذلك في ذى القعدة “57”١ه‏ الموافق ا يوتيو 
606ام لتقريرموقف الشريف من الحجاج وكان يرأس ذلك 
الاجتماع الامام عبد الرحمن بن فيصل اما الملك عبد العزيز 
فقد جلس بينهم وقد تكلم الشيخ سعد بن عتيق في ذلك 
الاجتماع وبعد مناقشة انتهت الى ان نادى الى خردق توكلنا 
على الله الى الحجاز .. الى الحجاز!*") فكيف يتفق ذلك مع ان 
الملك كتب قبل اكثر من ثمانية اشهر انه دخل الجيش 
السعودى الى مكة المكرمة وفتحها الله سلما . كما ان من 
اشار الى انه دخول مكة حدث في السابع من جمادى الاولى 
+ع ١ه("‏ ") وهذا يأتى بعد اكثر من خمسة أسابيع من 
تاريخ رسالة الملك لشيخ البحرين . هذا اذا ما اخذنا بنظر 
الاعتبار ان الرسالة كتبت وارخت بعد الفتح بايام . وفي 
مصادراخرى ان الجيش السعودى دخل مكة بدون حرب في 
يوم ١17‏ ربيع الاول 1ه" وهنا يؤكد ما ذهيت اليه 
الرسالة التى بعثها ابن سعود لشيخ البحرين وفيها خبر 
دخول مكة المكرمة في وقت ما بين ١1‏ - 58 ربيع الاول 
٠ه‏ .وفي مستهل رجب 1517١1ه‏ أتجه جند الملك نحو 








(9؟)أميبن سعيد . تاريخ الدولة السعودية ص137١‏ . 

() نفس المصدر السابق ص ٠. 5١‏ 

(1”) محمد ابراشنم رحمو . اضواء على الاستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز 

وحروبه ص 1١‏ ود . ادراهيم جمعة الاطلس التاريخى للدولة السعودية ص78١‏ . 
وتاريخ الدولة السعودية ص 156 . 


كنا 


(جده) ونصب المدافع على ثلاث جهات ووفق خطة رسمها 


© الاول : جعلهم في جهة الشمال (السسجار) وهم اهل 
الغطغط ومن تبعهم من هجر الجنوب بينما وضع القسم 
الثاني من جنده في جهة اليمين وهم اهل دخنة والداهنة 
والشبيكة ومن تبعهم . اما أهل جدة فقد بقوا في بلدهم دون 
ان يقاوموا . وكان لمدينة جدة رتبة عسكرية احتلت المحلة 
اليمانية وهي تبعد عن جدة وقئتذ ربع ساعة وقد استطاع 
جيش الملك عبدالعزيز من الاستيلاء على هذه الرتبة 
العسكرية وفيها نحوخمسمائة مسلح ويهذا التاريخ الثاني 
من ريدن 7 الات السيطرة فل الرضة الفسكرة ا 
كانت قناصل ورعايا الاجانب فيها من الانجليز والفرنسيين 
والطليان . والمسقوف والهولنديين والعجم وكانوا يكاتبون 
على ان لايصير على رعاياهم خلاف وخشية ان يصييهم ضرر 
اذا صارهجوم على البلد لذا فقد أخرنا ذلك رغم ان طائراتهم 
تأتينا كل يوم طائرتان وان كانت لم تضراحدا من فضل الله 
وقد ضرب احدهما المدفع واخل بها وذهبت ولم ترجغ واما 
الثانية فقد القت قنبلة فثارت عليها واحرقتها فسقطت 
الطائرة وقد شوهدت وهى تحترق ووجدوا أن فيها ثلاثة 
اشخاص . ظ 

اما مكة واطرافها فمن فضل الله ساد الامان وتأتيها 
الارزاق من كل مكان وكل عربان الحجاز نزلوا علينا من 


0 


0 
و عبالو طيغ عبااصذااة ل العنا باجا 0 
ظ رونم اممرشًات ايل ملل تمت ع سان عل هدابع 0 عر قاض لطر 
رولا سس و اوسا حرط ناي ! د عليسية! ينوعدا مدالأم عه يتنم مناللط 
هركا و معنا خرن ماطخو» طم مص 6 قل اخباءزيا سرج ل ل اعم الييدومع المبراقره 
حاترا لين ع نهل اسابد رد وواراة الوسا)ن لزشان ماعطام الدن ارش معلهم ب 
,بأفلة حمسا عسانعراهم عجو مدني هنقاق:ة 2 ناز و اهذ رك مجاحتي تام فين 
خلس العم ور وير يكبي وجباا اي طزضلا يكثيربوالشاع را رار 0 
اجم كلا جرد وماد ريصع وراص رسا تيور شيع لضم افر ال افيلض واف لماة 
مي وت مأركنا عليم اللا حل اجواة خذلم امرورأة عزه ركلة ملام 
موث اهل قلطت ب مرو اهز اهنم و (ملإلءافسرر عل 
م2 خطتاف معت دامان اضزمية عملم ريم ها نوا جز البواضلم 
شر وه جعرع: هينه اهم اوامفةساعم وى مما اليببه :برل رتيوالتورغيدها عدا 
ال وصيمه' الاي الك عرعع نعي كدي علمم وبإمخمامكتة» اقلم و اميل با تولللم 
كؤإمل ساح سيص رو شري كل كته جه ل م عل هعم كلهم ولإكرز مان كيل (مخة 
ونيم عن الو عوداكا. ركم المي ويرك ةننها ١22‏ مب واف لي ومع ورعين ا 
,و !عط وراها دوحييهة نا خرن عم هاافهة غهى رد ل'م انرما ا 
افلخ الارشم'احتا )سا سيف ل روا اام انها د وها احايف 
1 #ز تكلم وى مسيم ىف ع و طوف وملنها د ال يكلم شيعن علا : عا م ممطخا" 
-2 بولقصة 8ع 0 ا ا 0 20 اي 
عرسعاءا | الأهاش خلاق ورحممرا بتكل وزكر كا غرنااه نا ان 
7 ايها بويد ين 0 والأأخرا ع الأع ترف لنا على حبار ل اما رع تمي ام كام ” 
طنيط املعم حش نانك عقب جنا نص وا مباشى ما اخييرا نأ ضير لا خرصي و لإدستى عن 
ولاس و حفية 0 خز سيا حل لع 0 وصلب الرمه رلزعارضررة 
وننها اما هاسيرفا تدسطء مط اناو تصن لها مظنم ونا 7 حنيشه| علييها ما دعتو 
_غاس عبباائتة و مكلى اهتهار' بعكم ها والزيغينوأ اسم 57 
م والمزمها ع ى فصل ' رمو و رافان 7 يانشمها ارافيهان ي/زءكان دعن شبوعرز كبام 
يفن 2 اماو اكلين ممع طاعوعدن الهم ل للرسثراإالة :زه وامعرم|١خريقهدوا‏ 2 
م ووم امير ى الث وده نانع وعطمث ول لآمورةا ود من طلسم انما | 2 
0 مط لمر نيان الحعقم منص ما تمصا لي ميض ميل اللي ارما ١‏ مكمه " 
الي والاسم و وهم من كسما رعلا بارغ عو بلاج ث الأخلة عي ل امت احبنا + / 
لاصيا مأ يعي لأحعل ١ط‏ تدان غراطرع رعوام ا دسصرة تع تأوتر عه 
وم كني تخ ص ل[ +1 لام الوإلد الاطزة الأ لا مز ت عزنا الأَخى لا 


دلاع الل 
ا وطيم تحر 4 


كمف 
ما م١٠‏ هئ 


المدينة الى القنفذة وهم سامعون مطيعون وكل آمن من فضل 
الله هذه هى الحقيقة ولاغيرها شىء ومن جهتنا ما انتقص الا 
واتخدامق عبيدةا وغلاع للاخ محمه وخلافة من الآخوان:قتلوا 
واربعة مجاريح وها نحن نشرح لكم الاخباز' الحقيقية لاجل 
اطمئنان خواطركم نرجو الله ان ينصر دينه ويعلي 
كلمته("") . هذه اخبارموثوقة لم نجدها فيما اطلعنا عليه من 
المصادر التاريخية وهى تروى حصار جده والاحداث التئ 
واكبت ذلك الحصار ومهدت لدخول الجيش السعودى 
بقيادة السلطان عبد العزيز الى جدة بعد نحوسنة . 

ولدى البحث في ماتيسرلنا من المصادر نجد ان (جدة) 
سلمت في ١‏ جمادى الآخرة 7514١ه١9"")‏ أو غرة جمادى 
الآخرة7* ') فكيف يتفق ذلك مع رسالة الملك التى تذكر ان 
خطة عسكرية رسمها جلالته واوردها مفصلا برسالته 
المؤرخة في الثانى من رجب 757١ه‏ واكدها في 4؟ رجب 
47 1ف واتها سل حدة يدون قتال قبل قر شه جمادى 
الآخرة 54 ١١ه‏ لان رسالة الملك التى ذكر فيها ذلك كانت 
مورخة في ١‏ جمادى الثانية :6 5 ”١ه‏ فلايد وانها ارسلت قبل 


(1") رسالة من الملك عبدالعزيز في ؟ رجب 1747ه وانظر رسالة مؤرخة في 74 رجب 
١ه‏ بواسطة عبدالعزيز القصيبي . ورسالة مؤرخة في ١‏ جمادى الثانية 
15 ه. 

. ١9ا/و‎ ٠١ تاريخ الدولة السعودية ص‎ )١( 

(15*) اضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحرويه ص ١175‏ 
والاطلس التاريخى للدولة السعودية ص 18١‏ . 


لجنا 


هذا التاريخ . ان تلك المصادر ينقصها دقة في التوقيت اذا ما 
اعتيرنا ان رسائل الملك عبد العزيز هي القاعدة التى نيني 
عليه قرعت الاحداث والوقائع التى حدثت في عهده وتحت 
قيادته أوقيادة اخوانه وابنائه . 

وكتب الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لوالده الشيخ عيسى [ 
بن علي آل خليفة قال فيها نبشركم ان البعض لفوا علينا وهم 
(يريدون) ينبع واخبروهم بان شاكر ومن معه في البادية قرب 
ينبع على ماء يقال له (ملحة) ولكن في يوم الجمعة السابع عشر 
في الشهر الماضي (شعبان) صبحوهم وانتصروا عليها ولم 
يسلم منهم الا من انهزم امام جيشنا فقد انهزم شاكر ومعه 
خمسة خيدالة زينوا في ينبع وان شاء الله يخرجهم الله بحوله 
وقوته . وكان قتلاهم كثيرين واخذ جيشنا بيارقهم وغنموا 
جميع ما كان معهم من خيل واغنام وماشية وسلاح وذخيرة 
ونحمد الله لم يفقد من جيشنا أحد وختم رسالته بقوله : 
واحيبنا بشارتكه/” ") 

ومخدن حلالته شيخ البحرين بان الحوى اها عويتة 
وخذلانه وعجزه ظاهر وقريبا ان شاء الله يأتيكم الخبر 
السار() , 

وشهد حج عام ©ع١ه‏ الامن والراحة . وبلغ عدد 
الحجاج نحو مائة الف والغريب حج منهم ما بين ستة الى 





(5") فى ؟ ذى القعدة 147اه . 


م 


سبعة الاف حاج وان الحجاز من فضل الله تعالى في رخاء 
وأمان وربيع وقال جلالته : وبعد ان انقلبنا من جدة ارسلنا 
سعود بن عبد العزيز وخالد بن لوّى يقودان جيشا بسبعة 
بيارق الى جهات (ينبع) واطرافها واعادوا أهل بدر الى 
ايزهم بعد ان قاتلوهم وقتلوا نحو خمسمائة رجل وغنموا 
سلاحهم وارزاقهم وخلفنا وراءنا لحصار جدة الفين ويعد 
ثلاثة ايام حدثت معركة قتل فيها عشرة من الخيل وفرسانها 
وخمسة عشر رجلا وي صباح اليوم التالى ظهر منهم حوالى 
اربعمائة من العسكر وكانوا يتوجهون الى قلعة يكمنون فيها 
لخيلنا فلما رأهم جندنا قاتلوهم والله لم يرجع منهم الا ثلاثة 

وخيال معهم وقتل الباقون اما قتلانا فكانوا اربعة وثلاثة 
مجروحين واربعة من الخيل . وان القصد احبينا 
بشارتكم؟" ' وفي وثيقة اخرى ان اغلب اهل:جدة خرجوا الى 
مكة المكرمة وخرج معهم بعض الرعايا الاجانب من المسلمين 
وكل يوم يصل بعض الجند الفارين من عسكر الخصم 
افرادا وجماعات وهم يذكرون سوء الحالة والضيق الشديد 
من أجل الحصار الذى ضربه الاخ عبد الله بن عبد الرحمن 
على العسكر في جدة اما سعود فقد نزل ينبع النخل وحاصر 
ينبع البحر وله همته مباركة ندعو الله ان ينصره(*') وكتب 


١ 


(9*) في ١4‏ ذى الحجة 47 1ه . 
(8") الوثيقة مؤرخة في ١8‏ صفر 4 4 ١7‏ ه . 


5٠ 


من عبدالعزيز بن عبدالر حم ا عجرا تر الرياتس اأمار إعوية 
. الى الشيخ عيسى بن على ا 
27 بم أنه الر حم نأل ر حيم © 0 ا 
0 ظ 0 1 جد 
من عبد الم بز بن عبد ال حن الفبسل الى جناره9 لكر ركم حدق الوالالجخعيسى بع 
ميالسلا م علي ورحة الله وبركائه مع السؤال عن حالتكي احوالنا الحد له جيلة وما تيم وصا- 
وما عرفتم كان لدينا معلوما خصوصا من قبل اخبارنا ا- » على ما محبون » السامون 5 
هبن و لا دمل اله اخبر فههم عاصب الرأس ولا واقه جر يكدر خواطرهم .عج التاسى 
ما يقاس على اقل تقد برما ئة الف والغر.ب -مج منهم من الستة الى السبعة آلا ف . و المجاز م 
١ ٠‏ حاك صن 3 
فضل امتمالى رخاه واما نا وو.ما . كذلك بمد ان | تلبنا از-لنا سمود بن عبد المزيز لسعو 
وخالدن لوى ومءهممنالساءين سبعة تارق الى جهات ينسم واطرافها حيث ان اهل در أريد 
على اميرها واخرجوه منها . انمن) خلفنا وراء نا لحصار جدة من الامينقدرالةين وكنوا عن المد 
وبمد شدددنا فى نلاثة ايام ظهر لهم خيل وموتر اعان له السلدين عليهمنظلموا منهمعشيراً من | لل 
وذنحموا +سة عشير وجميم اهل اميل المذ كورة لا القلايم ولا الددوحه اهلها ذكو | فيوم جاءم 
با كر اظوروا لهم قد ر | رإمائة رجال منعسكرهم قصد هم يماو نهم فىقلمة يكمدو ن إها 58 
وشا فهم الامو ن واساماوا بلك علوم ولا وال رجم مدوم الا يلا نه وخيالممهم وأليا في بحو 
ذحو والمساءوذبالاوى والاخرى تلام اربمة وثلائة صو واربه.ا منالميل 
ْ أما من قبل سمو د و قومه فصيحوا اهليد روم مستتذر من لهم واعا نهم | قُعليهم ذ بحو 


ذمحة ما جرات مد ار الذ بن ذنحو منهم و خسم لة رجال واغات كبا رم وغتموا ماعند 






ظاهر لهم مسن بنبم وااقصد منذلك ا حبها بشار نم عماذ كر وتحج السامين وذل عدو 
ولامدا نشاء الله قريبا يأ تبسك مناا عر الذى يسرك رجو أن الله تعالى ينهم دبنه وى > 
و وفقنا وأ اك لمافيه | ير هذ | مالز م قمر ببفه بيجم بداغ (لسنصت 121 وم عنما رز حو 


والووازد سرع والسعس عدم ١‏ 


جا ما , 


الاميرمحمد بن عبد العزيز يخبر شيخ البحرين أنه توجه الى 
(المدينة المنورة) لاستلامها من اهلها ولكن بعد وصوله كشف 
له انهخ مستعدون للحرب فحاصر البلد اياما فطلبوا الامان 
وظهر خمسة من الضباط فاعطيناهم الامان واستلمنا 
اسلحتهم التى هى للحكومة مع الذخائر ودخلنا المدينة 
المنورة بدون حرب نهار يوم الاحد العشرين من جمادى 
الاولى 755١ه8*')‏ . بينما ذكر الملك عبدالعزيز ان الله 
فتحها في التاسع عشرمن جمادى الاولى وان تسليم الاسلحة 
والذخائنود خول المذينة كان فى العشرين نه : 

ففي رسالة ختمها جلالته بختمه وفيها انه في التاسع عشر 
من شهر جمادى الاولى فتح الله المدينة على يد الابن محمد 
وبعد ما فتحها الله ذهيت قوة الشريف واتباعه وصار معهم 
رعب عظيم وطاحت (العلا والوجه وتبوك والحجر) على الابن 
وبعد ذلك صاربيننا وبين بعض القواد الذين هم في (جدة) 
بعض المخابرة فعزمنا على الهجوم على جدة وخرجنا الى 
المخيم الذى قد خيم فيه جيوشنا التى مع العيال الاخ 
على قنصل الدولة الانجليزية بجدة . وفي هذه الرسالة 
تفاصيل استسلام جدة بدون قتال كما سلمت ينبع7” *) ْ 





(9") الرسالة كتبت في 14 جمادى الاولى 44 1ه . 
(+5) الرسالة مؤرخة فى ١‏ / جمادى الثانية ١1745‏ ه . 
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والى شيخ البحرين يصف الامير سعود بصورة اكثر 
تفصيلا كيف تم دخول المدينة المنورة على يد الاميرمحمد بن 
عبد العزيز الذى توجه الى المدينة المنورة وبعد ما وصل قريبا 
منها كاتبهم الاخ محمد وطلب منهم الدخول فى حوزتهم فابوا 
الا المصابرة على الحرب والامتناع عن ذلك فاستعان 
المسلمون بالله وحاصروهم وضيقوا عليهم جميع المسالك 
الداخلة والخارجة مأخوذ ويعد ان استقاموا ثمانية عشر 
يوما كتبوا للاخ محمد يطلبون الامان وظهر اكابر اهل المدينة 
وعاهدوا على السمع والطاعة ودخل الجيش المدينة المنورة في 
"٠‏ جمادى الاولى من غير قتال ولله الحمد والمنة وسلموا ‏ 
جميع ما عندهم في القوة من اطواب ومكاين واسلحة وتفجان 
وغيره ورتبوا جميع حصونها وخططوها ودقوا (قيل) لاهل 
العلا والحجر. وتبوك فاجابوا لذلك واخذ عليهم عبدالمجيد 
باشا الامان على رقابهم وأموالهم التى عندهم ويصيرون في 
محلهم وعجل لذنا الاخ محمد هالطروش في المدينة يخبرنا بما 
من الله به على المسلمين . 

فاما مكاتيب سيدي الوالد وبشراهم فلم تصل الينا بعد 
من مكة المشرفة فلما رأينا ما منّ الله احبينا تعجيل الخير 
لحضرتكم بذلك . ومن لدينا سيدى الامام الوالد وآل سعود 
يسلمون7”') . ظ 


(41) قي 5 جمادى الثانية ؛ :"1ه /و ٠١‏ جمادى الثانية ؛ ؛ 1ه . 


دا 


ووردت رسالة من الأمير سعود وفيها خبر فتح المدينة 
المنورة ثم حصار جدة وخروج الشريف منها بعد توسط 
مندوب الحكومة البريطانية وسلمت جدة ودخلها الجيش 
السعودى بهدوء وسكون ودعة وبدون حرب وتفرق عسكر 
القضبع كل لوطه كرسايه الحا ولراك المرة 
والأخاكن ق نمدة ونتيم الى للك عبد العزيند؟ "وخر رسالة 
اخرى من جلالته بعد اسبوع تبشره بان جميع بلدان الحجاز 
واهله في غاية الامن والراحة والامور من فضل الله وكرمه 
جارية علي غاية المطلوب7'') ثم تتوالى الرسائل وهي تخبر 
شيخ البحرين بما من الله به على المسلمين من أمن الى جميع 
الحجاج والسكان والمجاورين وكان الحج يوم الخميس من 
عام 5 5 ١ه‏ وقد ' بلغ مجموع الحجاع واد وجمسي الف 
حا( *) . 
ومعلوم ان تاريخ الاعلان الرسمي بان مملكة الحجاز 
وسلطنة نجد وملحقاتها (المنطقة الشرقية والجوف ووادى 
السرحان ويلاد عسير) قد اصبحت دولة واحدة يأسم 
(المملكة العربية السعودية) ادام الله عزها تحت ظل اسرة آل 
سعود كان ذلك حسب ما اورده طائفة من الموّرخين في ”١‏ 


(؟5) 3 7/ حمادى الثانية 1414 1ه . 

(19) فى “ شعيان 14 174١ه‏ . 

(515) رسالة الملك الى شيخ البحرين برقم ٠١15‏ /وتاريخ ١"‏ ذو الحجة 18١اه‏ 
ورسالة من الامير سعود مؤرخة فى >" حمادى الاولى 171526اه . 
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جمادى الاولى ١55١ه‏ الموافق 5١‏ ايلول (سبتمبر) 
7 .(* *) ولكن لدينا وقفة امام رسالة وقد تكون اكثرمن 
رسالة تحمل عنوان (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) 
ومؤرخة في ١١‏ شعيان ١75١ه‏ الموافق ١٠١5‏ ديسمير 
31 أي بعد الاعلان المذكور باربعة وخمسين يوما 
أي بعد حوالى ثمانية اسابيع قد حررت هذه الرسالة وختمت 
بخاتم جلالته وعليها عنوان (مملكة الحجاز العربية 
وملحقاتها) فاذا كانت قد اصبحت تدعى (المملكة العربية 
السعودية) في "١‏ جمادى الاولى ١5١١ه‏ فلماذا نجد بعد 
هذا التاريخ مثل هذه الرسائل . وان كان هناك احتمال عن 
استخدام تلك الاوراق المطبوعة حتى بعد اعلان تكوين 
المملكة ولكن ذلك الحدث التاريخى العظيم وهى توحيد 
المملكة يجعل من الاهمية بمكان عدم استخدام ثلك الاوراق 
في وقت اعلنت فيه المملكة الموحدة . ثم نتساءل ماهو المصدر 
الذى اعتمده المؤرخون الذين يقولون .ان اعلان الدولة 
الواحدة باسم المملكة العربية السعودية في "١‏ جمادي 
الاولى ١70١ه‏ فلو أنهم كتبوا ذلك المصدر أو الوثيقة 
لرجحنا الاحتمال المذكور باستخدام جلالته اوراقا تحمل 
عنوانا سايقا للاعلان . 


(44) الاطلس التاريخى للدولة السعودية . ص ١97”‏ . وتاريخ الدولة السعودية 
17 واضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحروبه ص ١17‏ . 
(57) رسالة من الملك عبد العزيزالى الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رقم 47 / مؤرخة فْ 
6 شعبان ١120ه‏ (ومرفق صورتها) . ظ 


1 


»عية يي 0 
ام ل ع لل 
2 3 _- 





نت إيه > ةا اا 


9 


عبد العز يز ين عبد الرحمن الفيعسن الى حتسرة الاجن الامجد الاح المشي الشية تسن 
لى آل خليفه حفظ. الله 
كسان عليكر ورحمة الله وبركاته مع السؤال عتم دمتم بخيز وعنا من مضل الله باتم ! 


ففدء لم يكن فقسيد: عليسنا فقسط بل فتسيد :على العرب اجمعين ولكن لا يسعنا 


رقن الا الصبروالتليم لماديره ماه المزيزالحكيم نسأل الله ان يتمد الفقك 
عم عسي ع وان ل يرك مكررها بيد ذلك ٠.‏ هذا ما لم بيانه وشرفرنا ينا 
ع وسسلموا 0 حضرة ! ع التجفيع الشيح عند والاخسوان وال لاد يمن عند نا الاخيان والاولا د 


حنهك 27 ا 
امن را نكم السام حسررني ١0‏ شعبان 119 :27 عراس م( شمر يكام 
ودس -- 4 : ا 










. أفثنت وكالة طالية الماعة فل الرياض‎ ١ 


أنشنت, مديرية الشثرن االماحرءة لها شراول على إعادة تكوين لديل المردي. 
أنششت وزارة لفارجية وأسددات إلى الأمير سل عن عبد المزايز . 
صم رت ججريد 2 موت لجان وى امد ة الشائية بعد > أم القربى " الي مسد ارات إن مكه” سنة 4 ذاعر 
أنششت فق برد مصلحة طئ الراعل . 


أهلن رسي" أن ملح لعجاز وسلمتة ميد وملحفاتها (اللطتة الشرقية رتمردث وراد سي ن وملاد مسيص ١‏ قد صيحمت د وكل واحود ة 5 باس الفبحهة العامة امود يه . 


الس د مس جسم عبس ل سيج جب سس سا سؤيوب جين ص لح جاح مساياي ع ١‏ عع عام عمو لا لها :ل ب لع فسا ل 


لي دي ا ول حي للم ب لح ا 1 ب ل و اا د د ل 
عأدداث اتنائية ييل يسيع الولابات اد ة الرجكية رصعت بايها الفا هبه مؤاقتة ( الامكان إعاءة النضل يها ) ش 
- 3 
3 0 
عملت مع الماءن اننا كيه ا مله بطر ين لمج العرّي > اباد ل ( سور 1 
3 2 3 
8 0 2 
عقن انك ؛ انما ليه انططامء شركه 7 متأ ندرد اويل أ كنطورنيا " قلسييا حل 5 ب عمل البتر رل- م رم 6004 مارعالررى ١561‏ 
هه تت و ون مدرية تتْعليم ا المشال . 
وأنشنت ف مك مدارسة شير المثات لتأميل الارسين لل يراق بالممأهد المالية زلجامعات. الأجنبية . 
!عتمات اإطاقية خاسبة بتجارة ١‏ الت ززعت * مع البحرلن . 


(40) الاطلس التاريخى للدولة السعودية ص ١47‏ . وتاريخ الدولة السعودية ١‏ ص 
43 واضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك عبد العزيز ص ١57”‏ . 


يش جه مى 


الرد لتم 

2 رعلا بعلاو الطاز امد" املق ملعيلو رعلإر لزيد بحنييه بتار 0 
زيل اوماد مش عار رجام خرص لدي كاز عب وسدده ينا ف ا بلس 
بعاء ل لس سمخل ع لم رع الا عسع الال بلست ورا سارها وعلنا امشعاما 0 
عاى رمد م1 صنىى اهارا اترعا 00 بعرم أقدناعه - 
نلعي لا مالا 00 2 
ا د ذعارردد فك !ررس عاداايؤ راحم 0 - 7 - 
مش ممما لات رسا ءالط عبن 10 0 ال سل[ عنا” ملم م 


00 ا 






5 / 


شل عه مو 


ووو حل 


قر 9 ان سي : 07 ٠‏ 
دووف اباد إل |ئيع شع عسوي رض 101 
ستياه رع مر عست اا راسو بلكب ء. 

تخي لعما نا كنا 2 كت لصيل تي لاع عا يرت عم مم اال مم 
بس عنم اسطت عرز امسليع طابرالا الأ عاسب رالشل ط لوت ارب 0 
رانم سرع منص عط 1 0 4 ضبانا د 0 ماخية ابتار 7 
د و 








كرو المج 0 277 7 اا 9 46 ب 0 

1 الل ٠‏ : 0-5 
١‏ تسيب المع سايم ذلاسصدوالن) تع لشم اتااي بالا 
ت الاي مضنا زول اما ا نابا لجعاد عار 0 0 
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هاه 


ناف 


١‏ ش 00 ٠‏ به 

م عبالم نينيل عببالعن) لجرا يمنا ب لاد ارك ار وكيا لاعس عل كلسفرا لوطسا 

السعام ليام رجح دده دكا عدال عام موا لوال عن سرطب غا كم الها طرلار لش جالالهبى وا رورم عابنا م تعن لد 
م شبل! حذيا را وراد تسل ددرأ ودع رذن عض ع ط را مان اس بر علا ماين نر يوام صاكرو لفح اسام ينيعل الاب 
ددمد ما خئي) ددر ذههيث قو الشرف وا ميا عد وما رسع دعب عنظي رطا عث العلل والوجر ونوك «اوعلالاب وروا من 
دقبض جمي وا مررا ث «الشوات الث ىع نه لهم ذلك صاء بئينا وبي بعض الطواد ا لذي نويل بعطزا واب وعد مناع ل" 
عزهر» دطجينا ا لأ حفي الذ يخي نيرجيوط:ا الم العيال لا عبرا وات فيصل وان ا غن| وهنا حلا ح عل وا 
عل فنصل د ولت اكز كل عبن وطل تو سطهءلينا علا ره عر مز جد وفملاً وا عينا القنصا ا لذكو مه في واه 
١ن‏ المح جم ف جيل ما نز جسلى مذ فئُننا حرث ث جد يحص لها ضير عل ربا هم ورعاالرو ل إلإهسيم وعلرالاه 
وطلب منا قبول وساطك, ترعرك عل واذ نابر الذي يندت زد معرب هبون الرعيث يشاون عانم عام "ل 
القاصة بم اث لانعلش لكوم بدا ددص دعا ما عز جو ا جر المرعبود يبحب وتم تمر دده لنا بيع دري 
مز مد مُع وسار و سيكً) ات ورباءائ وطيا كو رات راث و 1 نزخ ومو ماه ومند با علق * 
سس ذ )لع معوصب ئها للدم عدم ساك الرها و داميضا ما وهال والعيا اهام العدزى و آَنْصِقٌ والصم وا 
عي ددوغاء؛ حردوث قنش حص زمنها رعلا زعا إ/] حني لهذا اجمزا هر لزي وعْب لا كئرسفء عع نوو 
اصع عا عبرا مذ ا رمسأ بسع عن لاضع وا سساو وسظ) 090 20007 وطديااث وعأهب جود لهم و“لمو لزذها يشآنا 
لصائك الا دوت دسا عط مز جد والع تع رثوكلا و وطن لوس العا من رالبلاد مم مض واس عرث ديرا العا 
را لاص والعى بر و يق انا لامر جرع و نشو ريز لج عن جرب فين من النظد والضزا ويك سيائد ولاح 
ل عش الغورث والظطاد م: ظل نشم وا سار (عباداد ججواناسه بها فيذ| ما يلاه دهز دعوزءطانت 
دوا صيثا عا موجبيا ث عتطير ونع دنم ربوا ي كلثم ونزل) عزء دير و ما ييا عاعة اندر ا هبسيا بك" 
بذاك هذا داليم يضر ميا ديا غيا لاحلزن والارلاد د مثا الاطرع العا ل بل )8ه 

اع 


20 ور 6 
عدا ع لو 2 عله مل 0 
وان مرترم ريع وام المالي اناب ابيا 2 1 - 2 


اي دأ ويد رد ارو تبعن يبرا عام إن 1 
ما أب براق | دالرست 0 ام 
١‏ يار سيد يساما الشروال برمنوة اك ليلذ سيا وأ صر 

الشيج هب فى للك لدبي مزمي دك مالسل وى 


/ مافيامة القوئ نفلل لان يت سيد عام 


و رع لج هد سبج : 
يوام هزع يواه بو ! ذا ودين هده عدا م ملطلانا يجح مايص ينف ها لباه واتة دن 
امبرلو مر و حل عدن ماد علي بفسهالي اي 4 
سال واضيت فيسى وان نمق رادها لرد لاإ 0 
الر متا هداع انارو ترم فخ سين 
: لت هيو نهد له نا صوسا . يط تت 
04 و زدعة سرد 
ضرا ميم ماع جه لآى سبجو خا دطيا مله 
0 ا لوهم دنزش عل بغ : 
شال م لمان عب ماح عم ل: عر امون نإل ىل بالضيف لعواسرت- العالي عمس 
0 2 سد يوشلل ليد ضيبا “المت 
1 مولا غ رودا سوه هنامز شير لصا لاك الم طارلا ولط 
6 م لعالمملاضاك علط درت 1 ض 


حك 







٠ 


برصنااصم ! 
أى 


' : ا 010 
مز عبر العزبث لي عبرالجك/ عاب هيز از اكلا رفز بيك يشخ عيسو ع طلرذ ا وسور مط 
العام عليكم برعت الم رسكأ نثر علالردامم مه ع السلواداً عن اعمرأكم ابا لوشلة كا وإلصهى ارا 

سكسم سس ميل معطا الهم وصل رماع مه كان معلمم ٠‏ سنا متام بعلررادم ع راي علضميم وم 
ددا ليرا شظم نايع مذكا غير الوجبعع وم سهد ما دعجم بر سوا ورا م احير وإنمائير. .حرو رلناث 1م راد 

٠‏ إن غاب الاصل دا لحر والزموراء] فص لاع وهر ماري حل غابًا ل طلرب ا ]امود مؤذ رن رت و 

يا هبلك كول اث محم علينا دعليام سراي ؤنخمء ير تنا جميما شرها وبوف شاجرو فاجيدامورضاه . 

ظ هما ماله ميم مم ابلاغ لللام الزرلاد وما الا ولاه وائز مُومُ بزع ددم رسع ا ٠.‏ 


٠‏ وسحي 


5١١ 


التعاون بين البحرين والمملكة ‏ 
في المجال الصحى 


تشير الوثائق المرفقة صورها عن تعاون صحي كما تذكر 
انتشاربعض الامراض ف بعض القرى ففي الوثيقة المؤرخة 
في رمضان عام ١5/١775‏ جون 011 وفيها طلب 
جلالة الملك عبد العزيز حضور بعض الاطباء الحاذقين 
للكشف عن اسباب ظهور هذه الامراض ومنع انتشارها . 
كما يذكر جلالته عن موافقته على طلب الامريكاني في 
البحرين والذى رغب في زيارة المملكة ويحتمل ان يكون هو 
الدكتور (هاريسون) وقد طلب الملك من أمير اا لاحساء تسهيل 
قدومه الى نجد . وتشير رسالة من جلالة الملك عبد العزيز 
بتاريخ ” ربيع الثاني 71/١779‏ ديسمبر 1119م عن 
وصول الطبيب الامريكاني من البحرين وانه باشر المداواة 
لديدوناءها العلميات الجراحية على المعلولين فعمل منه 
أثيرونفع كثير . كما ان انحراف صحة جلالته بسبب مكوثه 

ف د الرطوبة ثم علاجه وشفاءه 
فكتب يشيد بعناية الله واهتمام الطبيب هاريسون بالعلاج 
اللازم حتى عافاه الله . كما ان الرسالة تخبر عن الاحوال 





(54) وثيقة رقم 175/177 من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ال الكابتن 
لوخ 
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هم هه 


وثيقة 


4ه سمل عم بريه 1 ويه ايلك ف؟ لغسسلا؟ .14.2 سم يع 
ع4 [ عقمم :84 .6.م مما مه بامسقيه # 


بلاق سو مسنيا,1 .2.1 , هرم 846 تلهيت ‏ 4 
نه َ 4 4 
ر/و/ حي كاز 
7م 
_ 010 


م عازن بن عبر كفل المصه الحا ازع لالز ب امم ى الع صاعيعارة 


لل أل هربخ 2 البرئ داعال بنه 

ير 1 راك خبن» الأنام يشحو الزراطالعاوب 00 :2 لاسو 
رياس ارط ء الى وض طاسب يريا وترون ان يلا ارسن لل سعاركم ريكنام قاد 

: 0 9 ع مثاي اطبا رن نا امبرالوضاء و اسل دري جنا. 


, ب الررك' ي الزلء هالعرن ذكوواريا 07 
اد يا هار ميسارم با يك ودين هلام بدا ا ار 


1 ظ ١‏ 7 با ٠‏ 39- 5 8 
مبميك . سممس كم ممع 4 2 حلي 2 1 
ل ل ل ل ل لا عه لغب ل 


مه “سس - كرما سم كرا والسيك ب 


4 يس عديضى غ/ 
ع يي مب ع المنه عمد / 
سمه السسمه ء 04 “ممه “مه سالم ميإميق ‏ سند .ل 9 


ليه رلم 5م09 سارذه في ) رنصاى 2 ؟ 5ه الحوالس١6؟‏ ور ( حزراى ,(1١17‏ 
ص ااط- بيه اللدزيز بي ند الرهصس ال سمود الى شدل يريذانيا ني ا'محرس ٠‏ 
وديها يطلم جلالة ارسال بيب عاذن لملاج الحرفي في بم _الفرر الراحي كنا يستجيب 


أ أاح ابيب الالمريالي في البحرس لزيارة السلكة . 


هه + م.م 


8 وساف 


. 


7 2 

12100 ل 

لعزي عبن 'لعشيل يعور ل عب لطا لم: رركا لعي وريه “عئلة اص به 2 
الاين لال بجوي وأرتكلم أصيم , / 


. السام رأ دلولا عا بام لك امام الباء ا كا ا الورارب الورين مل ع سها رم “مانا مض 
1 4 وعدي مر من نين كر لسع و في ريوع الها بدا 0 ل 
5 90 الومركا رامرا ارا الرصا ب جر ارالعبيات الرصم ول ى"غعاراسن فل اسل لد 
0 778 نالاو رحد فوم تامس الرصار من لمعيمات اراس وارأورات شوصر 


يكل يدم ب إرء كاير" نأعا ازمر اتج قي نوض 
ب ال 7 الشورسم فيا ون له رفدت عام و م د 0 
0 م2 ونه ارصاق صاها كر معطي لبا كترسا لون ارم 
ا يلاد لو )ب 7 ١‏ /. ن لرعوا ء فيعرفا ريدت 00 
نون ا لإ مالم مويع موصو ل لطر را اليل: وآ نكأن 0 0 
0 ا > ارصا ارج :لوليا برعي :معنا حواللاه دالا سدور ونال ب وأهو 
يم 0 م 


خ ْ 
حاتم دسم كد 6ه اناف وين ظ 


ثيقه 1 /1554/ 17151١8‏ مورخة ني 5 ربيع الثاني 554١ه‏ الما فكق 51 د يسمبر 1115, من الملكُ 
بد المزيز الى فنصل بريطانيا في البحرين وفيها يخره عن رصول الطبيب الامريكاني :وبا شرته علاج المرضى 


يطلب جلالته أن يتوجه الدكتور ها ٠‏ ويلا حظ اى الملك عبد المزيز يو مه رسالته هد هالى القتمل 
لبريطاني بخصوص طلب الا طبا 0 لانهم اجائب وتكون المخا طبه بشأنهم نع القنصل البريطاني 


ى البحرين . 


1 


الصحية في يلاد الوشم وسدير والقصيم وحاجة اهاليها ‏ 2 
' للطبيب وقد ارسل جلالته في طلب حضور الطبيب هارسون. 
باسرع وقت ممكن وان تعذر حضوره فليخبر رفيقه الدكتور 
الاخر لزيارة ومداواة المرضى واجراء العمليات الجراحية . 
ويلاحظ ان جلالة الملك يكتب الى القنصل البريطانى في 
البحرين حين يطلب اطباء لعلاج المرضى في بلاده لان هؤلاء 
الاطباء من الامريكيين فهم من الاجانب وتكون المخاطبة 
بشأنهم مع القنصل البريطانى وقد اوضحت الرسالة ان 
الامام عبد الرحمن كان على قيد الحياة(* ؟) وفي وثيقة ارخت 
وفاة الامام عبد الرحمن عام 3719357 *) . 


لاشك ان من يبحث تحت هذا العنوان سيجد مايكون 
مجلدا أو اكثرووسوف اترك للباحثين ذلك واكتفي في ختام هذا . 
البحث بصفحة استعرض فيها بالعرض السريع بعض 
اولك الذين درسوا فى الحرمين الشريفين أو درّّسوا فيهما من 
علماء البحرين هم ولاشك كثر ومنهم : السيد عبد الرحمن 
بن احمد الزواوي المالكي , وقد هاجر من مكة المكرمة مع 





(59) وثيقة رقم 172/174 7---.1.0.1 
(00) برقية رقم ١817‏ / ميك م 7١1‏ ص 7 مؤرخة في ١١‏ يونيو 1578م . 
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والده الى الاحساء في عهد بنى خالد واليه تنسب (عين 
الؤواوى) مالجزة .من بلاك: الاتحساء وتوق 11/17 ات +.وقد 
اخذ عنه ابن عفالق وابن كثير ومحمد العمرى الموصلي وأبو 
بكر اليصرى الزبارى وابن فيروز ومحمد بن على بن سلوم 
الذى أخذ الحساب والفقه والاداب والفرائض والانساب 
عن الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز المتوق ١؟١هفي‏ 
الزبيرومن تلاميذ السيد عبد الرحمن احمد الزواوي الشيخ 
محمد بن احمد عبد اللطيف الشافعى الاحسائي الاديب 
الشاعر قرأ العلوم اللغوية حتى صار فيها كالقاموس واخذ في 
مكة عن اديائها وتوفى ١>7١ه‏ . والشيخ عبد العزيز بن 
موسى الهجري المتوفي ١ه‏ شاعر واديب ونحوي رحل 
للحرمين واخذ عن علمائها . والحاج عثمان بن سليمان بن 
داوود النصرى المتوى 757١هكان‏ أدبيا شاعرا زار الحرمين 
وصحب معه محمد بن عبد اللطيف الشافعي فحصل مع ابن 
عبد اللطيف على أجازات في البلاغة والفصاحة . 
وأبوالحسن السندى الحنفى : المتوفى 5١1‏ 1ه وهومن 
تلاميذ الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عفالق المتوفي 
6ه اجازه وسمع عنه بعض العلوم من منثور ومنظوم 
حتى وعي بامام بعض المدرسين في الاحكام وقد اخذ عن 
علا مكة الكرمة: وكقري عليه حملن .فن. العلماء وند 
استخلص الزواوي عنه جدوله الفلكي لمنطقة الاحساء . 
وعثمان بن جامع الانصارى الخزرجي الزبارى دارا قرأ 


15 


كابنه على ابن فيروز وتصدر المذهب الحنبلى وولي القضاء لآل 
-خليفة ف الزبارة ١‏ ١ه‏ وقرأً في مكة المكرمة الفقه والاداب 
والمواريث والحساب ورحل ابنه الى اليمن ومكة والمدينة 
وتوف 7 ١٠١ه‏ اما ابنه عبد الله فهومن علماء البحرين وهو 
الآخر قد رحل الى مكة المكرمة والمدينة فأدرك من معاني ' 
القرآن ما أدرك وولى ابنه احمد القضاء في البحرين وتوفي 
م69 00 ظ ْ 
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العسورالتديتحة 0 االببوارتن لبس شيك سه 


( البعرس ف ظل«يرسموم ) 
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تَنى : الراشر_ علي ابا ين 
صبرمرا الوا الثا فيك الجر البرطا لير الهطربرن المارة المتطيويه أن لد أل غلفة 
عر افولاني التار يشية ْ ْ 
ابحم من 





١ د‎ 


ه١‎ 


اه 


ل 
بحسا الهس 


المر اجسع 


الاحسائى , محمد بن عبد الله بن عبد المحسن الاتصارى » 
تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء القديم والجديد . 
دمشق 2 1517م . 

البلاذرى . فتوح البلدان . طبع مصر . 

الخصوصي , الدكنور يدر الدين عباس دراسات في تاريح 
الخليج العربي الحديث والمعاصر . الجزء الاول . ط ١‏ 
م. الكودت . ظ 

الرميحي , الدكتور محمد . التغيرات السياسية في 
البحرين . ط" الكوبت 191/8م . 

الريحاني , امين . ملوك العرب . الجزء الثانى . ط ه . 
ديروت اام ا 

الزايد . عبدالله . البحرين . 1979م . 

الرزكي . خبرالدين . الاعلام . طيبع بيروت : 

الزياني . د . أمل أبراهيم . البحرين بين الاستقلال 
السياسي والانطلاق الدو لي القاهرة 1915م . 

سعيد , امين تاريخ الدولة السعودية . الجزء الثانى . 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز الرياض . 

سنان محمود بهجت . البحرين درة الخليج العربي . ط 
١‏ .بغداد 195م. 

ابن سند , عثمان . سبائك العسجد . طبع بومياى . 
6اه. ٠‏ 

عبدالباقى . محمد فؤاد . المعجم المفهرس لالفاظ القرآن 


الكريم . طبع بيروت . 


14 


645 


06 


15 


- 7 


-5١4 


064 


ه٠‎ 
ت١‎ 


- 


ا 
14 - 
6 
ات 
اك 


. احمد . معجرزة فوق الرمال . ط؟ ‏ 1555م . 
قاسم . جمال زكريا . الخليج العربي دراسة لتاريخ 
الامارات العربية من ١455 ١89١15‏ القاهرة ,2 
"/1وام . 

لوريمر . دليل الخليج . طبع الدوحة . 
امن منظور . لسان العرب . الجزء الاول . بيروت . 


6 ©م . 

التبهاشي محمد خلدفة . التحفة النبهانية . ط؟ . مصر . 
ه. 

وهيه . حافظ , . جزيرة العرب في القرن العشرين . 
القاهرة . ١155م‏ . 

ياقوت الحموي . معجم البلدان . الحزء الاول .بيروت : 
6مم. 


امين سعدد تاريخ الدولة السعودية الرياض م. 
محمد ابراهيم رحمو . اضواء حول الاستراتيجية 

العسكرية للملك عبد العزيزوحروبه . الرياض15178١م‏ . 

الدكتور ابراهيم جمعة . الاطلس التاريخى للدولة 

السعودية » الرياض ١9/8‏ ه . 

وثائق عربية 

وثائق بريطانية . 

وثائق عثمانية 

مراجع انجليزية ٠‏ . 

مقابلات وتسجيلات لبمعض المعمرين . 


000 


5 


ا ا 


نط1 4و )أندو«20 4 - لعأ/تمتنآ متطوعة . لعسسعطولة ,رممدة1ة اذ 
' 591010 
| . 1982 - لملدمآ . دهناتلظ لعكاعخ1 
٠‏ . 120112116215 ع1ط2ق 
ش أمأاعكناصقل] ع لعاسءط - وععكتناو5 عتطة :4 
. 1982 . ستماك8 أوء) - دسملعدت؟] عطا' . ارعطه0] روعع2آ 
. قمة1!. 3 أروط - لمعأ ماوتطط1 . كلنن) عط أو «عمااء022) رعتسترمآ 
0 . 11ج ط1! مآ 
. 01101113135011165) 
. 1955 ,لوآ بع1ا. متطوعة تلرسدك. مطمل . )د روطلتطط 
0101312015 )1 ]! وجرع 1[ عع)س] لمسدوورء2 01 كل «معع؟1 
١‏ . 1976 - 03ل0سمآ . متطوعة نلسسد5 ]0 لطاسزظ عط . وعدم علاعه 1 
مسععن عت زعمعل زوع طاكتاتظ عط 0 كلسرمءع1 عط . عمماعموء2 رسمكنآ1 
. 1979 20028م6آ.8/15 .1.0.12. ألناه) عط سزوعكء 
. ولاتهتتطم8 02 عأداك أدسعلسعمعل0س] عط لعل)فد عمو .عستاسعلو1 ١‏ 


000 


"١ 


نظرِبَة العنى ف التراث ا لعي 


وأشرمّافي فهم وظيفة الصوه 
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© الدكتور حمادى صمود 


أستاذ بكلية الآداب بتونس . 
- عمل سنوات ثلاثا استاذاً زائراً بالجامعات الفرنسية ‏ باريس 
الثامنة وباريس الثالثة . دار المعلمين العليا . 
- شارك بالتدريس في بعض الجامعات العر بية . 
- يعمل استاذا مشاركا في المعهد العالىى للسانيات ني دورات 
- له اكثر من مؤلف منها : 

- التفكير البلاغى عند العرب . أسسه وتطوره إلى القرن 
السادس الهجري . 

ظ الوجه والقفا في ثلاث منشورات . 

- شارك في اخراج أكثر من كتاب منها : 

- دراساته الشعرية الشابى نموذجا . والقطرية اللسانية 
والشعرية في التراث العربى من خلال النصوص . وقضايا الأدب 
العربى . 
له مساهمات بالفرنسية 'منها كتاباته الفرنسية في مجلة بوتيك . 
وكذلك فصلا مطولاً عن الأدب العرب في دائرة المعارف العالمية . 


نيه 


إشارة : 


© هذه المحاضرة نشرت فى كتاب الدكتور حمادى 
صمود . الذى صدر عن النادى الأدبي الثقاق 
بجدة بتاريخ 5/708/١141ه‏ الموافق 
5 0 1,الذى اسماه المؤلف «فى نظرية 
الأدب عند العرب» . برقم «184» فى تسلسل 
اصدارات النادى . وقد استأذن الدكتور صمود فى 
وضع محاضرته هذه فى كتايه . فوافق النادى على 
ذلك وعليه وجيت الاشارة إلى ذلك . 

«الحادى» 


5 / 


0 


من الواضح أن المقصود بنظرية المعنى جانب من 
' جوانبها . والا فليس بالإمكان في مقال موضوع لمقام أن 
يحيط المرء بالمسآلة ويستوفي في الموضوع القول . كيف وكل 
شيء في التراث عالق بمعنى ولكل علم من منظومة علومه به 
ضلة:. اليس المغت :هو الفكر وتوير ماق العو هرمن علذينات 
ظ وسمات ويتعقل ما تختزنه من دلالات لفهم آسراره والوقؤف 
على دقة نظامه . فالكون مجمع أدلة » ومستودع معنى ٠‏ 
والإنسان باحث لايني عن معنى » وقارىء لايمل النظر في 
الأشياء حوله حتى يفهم ويفهم ويعلم ويعلم . فهو دليل 
يستدل بمعارف العقل ونتائجه أولا وبتواصل العلم والمعرفة 

. بينه وبين غيره ثانيا(") . 


)١(‏ لنا في التراث العربى عن القضية نصوص لافتة تؤكد أن الكون بأسره 
مغرق في الدلالة وأن الوجود بما فيه أدلة بعضها يستدل وبعضها الآخر 
لايستدل . وجعلوا البيان للانسان ميزة وسبباً يدل به على وجوه 
استدلاله . 

انظر : الجاحظ . الحيوان . تحقيق عبدالسلام محمد هارون . ط:” , 1959 


؟ 


وابن حازم 0 الاحكام قُ أصول الاحكام مطبيعة الامام بمصر /0ا87/١‏ . 2 
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والجانب الذى اخترنا البحث فيه يتعلق برأيهم في طرق 
< وقوع اللفظ على المعنى وتصورهم للكيفية التي بها يتم 

الاقتران مين الدال والمدلول لحظة ميلاد العلامة اللغوية 
حتى لاسبيل إلى الفصل بين وجهيها الدال والمدلول » الحامل 
والمحمول , وحتى لكأن المعنى اللغة ذاتها والمدلول مع الدال 
يولد ومنه ٠‏ ولكأن الدلالة من كون اللغة ووجودها فلا مجال 
لتصور وجود خارجها لأنه لاسبيل إلى معرفة حقائق الأشياء 
إلا بتوسط اللفظ كما كان يقول العلماء . 

يجرنا هذا القبيل من البحث إلى زمن البدايات عندما كان 
. الوجود ساكنا تلفه الوحشة ويخيم عليه الصمت والسكون 
زمن كانت فيه الأشياء متجاورة لاينتظمها رسم ولا يأتى 
عليها اسم . إنه زمن ماقبل اللغة ماقبل الفكر . ( ماقبل 
اللوغوس 1.0805 ) . 

وهو لعمرك زمن سحيق . صعب المسالك , عزيز المنال 
لايتسنى الحديث عنه إلا بمحض التصور ومجرد النظر , بل 
إنه لزمن عجيب لأن المفكر فيه هو أداة التفكيروالذات تطايق 
الوضوع + فاللعة كحاول ومتطق ازتاى اخ قتيومد 
ميلادها وتسير قدرتها على أداء الكون وقوله لتعرف ما إذا 
كانت تنشىء بالاسم ماتسمى إنشاء أم أنها تكشف عنه 
وتحيط به وتآتى عليه . 

تلك هي قضية القضايا وواحدة من أعسر المسائل التي 
حيرت الفكر اللغوي والفلسفي منذ أقدم العصور وعلى 


لك 


أساس الموقف منها والنظر إليها تختلف قراءتنا لتاريخ الفكر 
وتاريت: المعرفة ول .وتاريخ. الإنسانغامة ..«فكيف عالجها 
العرب القدامى وما هي النتائج الحاصلة عن ذلك التصور في 
حقل الدراسسة الآديية ؟. 
ولابد في البدء من تحديد الاختيار المنهجى وزاوية النظر 
التي منها تمارس قراءة التراث في هذه المسألة ذلك أن تناول 
قضية الدلالة يمكن أن يتم بطريقتين كر اير سه 
اللسان : 
- تناول المسألة تناولا علاميا تتسع بموجبه دائرة مايدل 
لتشمل كل الأنظمة 'الدالة لفظا كانت أو غير لفظ قادرة على 
الاستدلال أو غيرقادرة عليه فيكؤن المبحث تبعا لذلك مبحثا 
علاميا يسمى في المصطلح الأعجمى « سيميوطيقا » ولاشك 
أن التراث العربي قابل لهذا النوع من الداررسة لأنه لم 
يقتصر في الأدلة على اللفظ ولم يزل ينطق مختلف العلامات 
ويقرأ في السمات والأحوال ما به يقيم البرهان على حكمة 
الخالق وجلال الخلق . وفي علوم الباطنية أيضا من ذلك 
الشيء الكثير . ظ 0 
لكننا نعتقد أنهم وإن اعتبروا الدلالة باللفظ وجها من 
. وجوه العبارة وأسلويا من أساليبها . وقالوا بأن المعنى 
يؤدى بطرق مختلفات توحد بينها عباراتهم الجارية 
المشهورة بأن الكل سمات وعلامات وخلق مواثل فقد ألحوا 
إلحاحاً واضحاً على أن النظام اللغوي هو أهم الأنظمة التي 
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وضعها الإنسان للتعبير عن حاجاته . فمنذ القرن الرابع 
هجريا نجد في القضية مواقف واضحة تنم عن فهم عميق 
لخصائص الظاهرة اللغوية يمكن أن يعتبر مساهمة جديدة 
في اكتشاف مناهج الأدلة على ميزة اللفظ على غيره من طرف 
الأراء9') . 


(؟) جاء الحديث عن فضل النظام اللغوي على بقية الأنظمة في مواقع 
مختلفة من المدونة التراثية الا أن النص الوارد في مقدمة شرح فخر الدين 
الرازى 505 الموسوم بمفاتيح الغيب أو الشرح الكبير . المسالة الحادية 
والأربعون . بعتير أدقها وأعمقها على اقتضابه . فقد ذكر فيه صاحبها ثلاث 
خصائص لانفان أن العلماء باللغة وجدوا بعد ذلك مكاناً لاضافة , 
الخاصية الأولى تتمثل في تهيء الانسان خلقة لانتاج اللفظ فلقد ركب قادراً 
على أن تكون منه اللغة بلا استعانة أى أنه مجهول على أن يكون مخلوقا 
لغوياً . 

والخاصية الثانية : متصلة بالأولى وتفصيل لما جاء فيها مجملا غامضاً 
فيمكن أن يفهم من الأولى أن الانسان قادر على انتاج الأصوات في حين أن 
المسألة لاتتعلق بذلك بل ان اللغة لايمكن أن لايمكن أن تنحصر في الأصوات 
'المفردة فخاصيتها الأساسية الالتحام والتراكب أى قدرة النظام على 
التاليف وهى قدرة عجيبة تمكن المتوسل باللفظ من أن يركب ويؤلف بعدد 
محدود من الأصوات من الألفاظ والصور والعيارات مالا يحيط به حصر . 
وامكانية التولد الذاتى بالتاليف مقصورة على هذا النظام دون غيره من 
الأنظمة وهي التي أعطته القدرة على أن يجد لكل معنى لفظاً مما جعله في 
جرئه الأكبر بقوم على دلالة الافراد أو الاختصاص أي افراد كل معنى بلفظ 
واختصاصه يه . 

أما الخاصية الثالثة : فهي انبناء اللغة على مبدا الزمنية فهي تقوم. على 
التتابع الخطي في الزمان بحيث يكون التالي متخلفاً عن السابق ما حياً له » . 
فليس ف الاستطاعة النطق بالأصوات المؤلقة للفظ دفعة واحدة وكل صوت 
تتلفظ به دنحل نسقه ونظامه ويعود إلى سالف وضعه . لذلك لاتشغل اللفة 
حيزا هي ميلاد موت , تولد لتغنى .. ومتى أدت انقضت وعفا رسمها الا ما 
انطبع منها في ذهن المتلقى وما بقى عالقاً كالوشم بالذاكرة الجماعية . 
فاللغة عود على بدع . 


فد 


ولم يعتبروا أيضا في دراستهم مؤسسة اللغة العلامة 
مكون نظامها . ولم يعتدوا بالبحث عن أنساقها وأنظمتها 
معزولة عن وجوه إجرائها » ومعزولة عن السياق الذي فيه 
| تتحرك وبه يكتمل وجودها , فكان الغالب على دراستهم 
طريقة ثانية في التناول تسمى في المصد'ح اللساني الطريقة 
المعنوية « سيمنتك » #دوة؛سهم 8‏ امها الكلام المؤلف 
والجمل منخرطة في سياق وأداة تحقق التواصل بين 
المتكلمين بنفس اللغة . ظ ٠‏ 
والفرق بين الطريقتين جوهري بل إنه من القضايا 
الخلافية الكبرى بين علماء اللغة . فأصحاب الطريقة الأولى 
يستهدفون من اللغة نظامها والنسق العلائقى القائم بين 
مكوناتها بينما يهتم أصحاب الطريقة الثانية باللغة الفعل 
واللغة الإجراء . فليس الشأن عندهم تعيين مختلف 
العلاقات القائمة بين مكونات النسق باعتبار اللغة ينية قائمة 
بذاتها لاتتأثر بموجود خارجها وإنما الشأن في اللغة موزعة 
وقد خرجت من سكون النظام إلى حركية الفعل المؤثر في غيره 
المتأثر بالسياق , ومختلف الظروف المقالية التى تتظافر لبناء 
المعنى . ' 000 
لقد كان الغالب على القدامى اعتبارهم اللغة وسيلة وأداة 
تنشاً عن الحاجة إلى الإفهام وتبليغ الآخرين ما في الضمير 
والتعريف به « ليمكنه التوسل به إلى الاستعانة بالغير » ليتم 
المراد بالاجتماع الإنساني وتمكن للناس الحياة إذ « لولا 


اليا 


حاجة الناس إلى المعانى وإلى التعاون والتزافد لما احتاجوا 
اق ات 
0 يقول ابن مسكويه!') تأكيداً لهذا المعنى : 

«إن السبب الذي احتيج من أجله إلى الكلام هو أن 
الإفنسان: الواحد لما كان غير مكتف بنفسه في حياته ولا بالغ 
حاجاته إلي تتمة بقائه مدته المعلومة وزمانه المقدر المقسوم , 
احتاج إلى استدعاء ضروراته في مادة يقائه من غيره ووجب 
بشريطة العدل أن يعطى غيره عوض مااستدعاه فيه بالمعاونة 
التى من أجلها قالت الحكماء إن الإنسان مدني بالطبع» 

فما ستثقوله يتخرظ ضفن هذا المشعل مع التاكيد مرة 
أخرى على أن هذه الطريقة في الاعتبا رلا تنفى إمكان الدخول 
إلى التراث في قضية المعنى من مداخل أخرى 

يهمنا من نصوص المدونة ما موضوعه المعنى أو اللفظ أو 
العلاقة بينهما » شريطة أن يكون الطرح لغويا لا بلاغياً . 
فمختلف المقاييس الدائرة على النسبة التى تجب مراعاتها في. 
العلاقة بين الطرفين مقاييس ترتد إلى مسألة القيمة ونجاعة 





() الجاحظ. الحيوان . تحقيق عبدالسلام محمد هارون . ص/١.؟‏ 
ويمكن للقارىء أن يجد صدى لهذه الفكرة في كثيرة ف كثير من المواطن في 
مختلف الاختصاصات نذكر منها على سسبيل المثال لاالحصير : 
- أبو نصر الفرابي , كتاب الحروف تحقيق محسن مهدى . دار المشرف , 
بيروث . 1917٠١‏ الفصل الحادى والعشرون : أصل لغة الأمة واكتمالها . - 
ادن حرم الأندلسى , ٠‏ الاحكام مج 1١‏ راص 7١5"‏ . 
5( الهوامل والشوامل , نشر أحمد امين وأحمد صقر . القاهرة 1921١‏ ص 
- ْ 
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الخطاب وفضل طريقه في القول على أخرى وهذا مشغل 
بلاغي نقدي لايتسنى الخوض فيه إلابعد أن توضح الألفاظ 
للمعاني وتصيح « راتبة على التي جعلت علامات لها » . على 
حد عبارة الفارابي وهي المرحلة التى يسميها هو نفسه ب 
مر أصل اللغة » . ظ | 

ويهمنا منها بوجه خاص ما دار على حدي المعنى واللقة 
وهي نصوص كثيرة جاءت في غضون مؤلفات مختلفة 
المشارب متباينة الاهتمام إلا أنها على مايفصل بينها من رمن 
تبني على نفس الأصول وتنويعها عليها محدود إن لم يكن 
معدوماً لذلك نقتصر في التحليل والاستدلال على مايبدو لنا 
منها أكثر إحاطة وأقوى دلالة على المراد(") : 





(5) يمكن الرجوع في حد المعنى إلى : 
ابن سيذا : كتاب الشفاء ‏ العدارة . تحقيق الاستان محمود الخضيرى ط . 
الهدئة المصرية العامة , القاهرة ؛ ١98٠0 /1١91٠١‏ ص 4/١‏ الشفاء ‏ المدخل 
من قسم المنطق . تحقيق الاب قنواتى ومحمود الخضيرى وفؤاد 
الأهوانى . المطبعة القومية سنة ١955‏ ص ١‏ . 

أبو نصر الفرابى : شفرح كتاب العبارة , المطبعة الكاتوليكية » بيروت 
د. ت . ص /7؟ وص ٠ه‏ وما بغعدها. 

أبو حامد الغزالى : معيار العلم . تحقيق سليمان دنيا . دار المعارف ٠‏ 
مصر م4 ص ١ه‏ وما بعدها. ١‏ 
فخر الدين الرازى : التفسير الكبير , الطبعة البهية . مصر 147/8 المسألة 
الخامسة والثلاثون من المقدمة . 
ابو يعقوب السكاكى » مقتاح العلوم . ط ١‏ القاهرة 1١979‏ وما بعدها . 
حازم القرطاجني » منهاج البلغاء وسراج الأدباء . ط ١‏ , دار الكتب 
الشرقية 1157 . تحقيق الاستان محمد الحبيب بلخوجة . -- 


هع 


في نص متميزيعرف صاحب المنهاج المعنى تعريفاً نعتقد 
أنه من أوفى التعريفات وأشملها في التراث يؤلف فيه بين 

يقة أهل اللغة وأهل المنطق في الحد لذلك اخترناه ليكون 
مدخلنا إلى المسألة ومعتمدنا في تحليلها وتفريعها . يقول 
حازم : 


إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء 
الموجودة قْ الأعيان : فكل شيء له وحجود خارج الذهن فإنه 





- أما مايتعلق بعلاقة اللفظ بالمعنى وهي صورة من صور علاقة اللغة 
بالفكر فالنصوص كثيرة نذكر منها : 0 
الجاحظ , الرسائل . مطبعة الخانجي . 7١7/١94١‏ الفاريى , كتاب 
الحرف ص ١ ١78‏ 179 , 144 , شرح العبارة ص ٠٠‏ ابو الفتح عثمان بن 
جني 2 الخصائص . دار الهدى . بيروت (د.ت) 56 / ١‏ ومابعدها, 
54/١١١515‏ . 

اب وهب الكاتب . البرهان في وجوه البيان . تحقيق خديجة الحديثى 
'واحمد مطلوب ٠‏ بغدادن. /ا195 ص ١٠67‏ . 

القاضى عبدالجبار: المغني في ابواب التوحيد والعدل الجزء الخامس 
(الفرق غير الاسلامية) تحقيق محمود الخضيرى . القاهرة 19456 ص 
١‏ . 

المجلد السابع (خلق القرآن) . تحقية تحقيق ابراهيه الابيارى . القاهرة 1١951١‏ 
ص ١31‏ وما بعدها. 

المجلد السادس عشر (إعجاز القرآن) . تحقيق أمين الول . مطبعة دار 
الكتب , ص ١١‏ ومابعدها. 

أبو حيان التوحيدئ. ' الامتاع والمؤانسة لطيو حدم أمين و أحمد الزين 
اللا 00 

ابن حزم الاندلسي : : الرسالة الشافية . ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 


اهو جه مه 


تحقيق أحمد صقر ٠ف‏ *” دار المعارف ٠‏ مصر ,2 278 ص ١17”‏ ومابعدها . 
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إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطايق لما أدرك منه »2 
فإذا عبر عن تلك الضورة الذهنية الحاصلة عن الادراك أقام 
اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين 
فإذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ من لم 
العبا ب ووو ا اب 
عليها"! . ظ 
خارج الذهن أو التي وجدت بمنزلة ماله وجود خارج الذهن 
وهى يستثني من ذلك ما هو أمور ذهنية تحصل في الكلام 

على أصول اللغة ويواكير وضعها ومبتدأ اتصالها بالمعاني : 
ودلالتها عليها .وهي المرحلة التي تكشف أكثرمن غيرها عن 

المواقف والتصورات التي على أساسها أرخ لتلك النشأة 
ظ وضبطت معالم المتلاد 1 





(5) مهاج الدلغاء ص ١9 - ١8‏ وانظر ايضا : المهيري . المسدي صمود . 
النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي من خلال النصوص ص 
01 . 


ئضة 


والنص على إيجازه شامل لمختلف المراحل التى تفصل 
بين الوجود المتعين القائم بنفسه وجود الأشياء خارج الذات 
العاقلة بعيداً عن إسار الانظمة الرمزية وتحولها بالتعقل إلى 
صور وأمثلة وتكفل الأنظمة الرمزية كاللفظ والخط بأداتها 
وإقامة هيئاتها . 

وهودقيق العبارة لطيف الإشارة يختزل مجهودات سلفه 
في الموضوع مؤلفاً بينها تأليفاً يدل على فكر متخلص من ربقة 
النقول والترجمة الابضيج عل متوال احدوانها تنتوى اليه 
المعرفة وتصب ف مؤّلفه التحارى فيضتون ذلك صعهو! يها ٠:‏ 

وقد جاء التعريف يتصدر النص في جملة اسمية تقريرية 
تنبني على قطبين اثنين هما « الأعيان »و« الأذهان » يرتبط 
وبا مشتتان مكلذ قاسم الفعول لدي حاء دتعت 
« الأشياء » ويشيرمن ثم إلى واجد وجودها أو إن شئّت فهو 
يشتير إل أن المحظة و موضيوة العا يقتوصن بلقا هذا 
الوجود بقطع النظر عن النقاش الذي يمكن أن يثيره ذلك 
الوجود ذاته » وفي الصفة المشبهة باسم الفاعل التي جاءت 
تنعت الصسون:...والتكان: 3 الصييفة :الصرفة ,و اضل: اكانة 
اللغوية التي قَدَّ منها النعتان يبين عمق التحول الذي يفصل 
بين القطبين ف والأشياء الموجودة فى الأعنان». أصبحت 
صوراً حاصلة في الأذهان « ولقد' كان هذا التحول ممكتاً 
بفضل تدخل قوى الانسان المدركة والمتخيلة التى لها طاقة 
تحويلية هائلة تصوغ بها الأشياء صياغة جديدة وتكسبها 
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وجوداً آخر يختلف عن أصل وجودها وإن تولد عنه . 
فالأشياء أصبحت صوراً . والموجود بغيره أصبح حاصل 
عمل ونتيجة فعل والأعيان حلت محلها الأذهان . فعن كل 
طرف تولد طرف وأتى عن كل وجود وجود يختلف عنه طبيعة | 
وفعلا وظرفاً . ولِئّن تقدم الطرف المتولد «الصور الحاصلة في 
الأذهان» على الطرف المولد «الأشياء الموجودة في الأعيان» 
فإن في النص من الأدوات مايبين عن أصل الترتيب في سلم 
الموجودات «فالحاصل في» هو «حاصل عن» . وحرف الجر 
هتنا يدل صراحة على المأتى والأصل . 

فالمرتية الأولى للأشياء والمرتبة الثانية للصور التي هى 
المعانى والصور والمعاني ليست أصلية وإنما هى مشتقة 
تحصل عن التعقل والتفهم والإدراك . 

والصورة كما يقول الفلاسفة هى الشيء الذي تدركه 
النفس الباطنة والحس الظاهر معاً لكن الحس الظاهر يدركه 
أولا ويؤديه إلى النفس2(') وهي الكفيلة ببقاء الإحساس في 
النفس بعد زوال المؤثر الخارجي وعودته إلى الذهن بعد غياب 
الأشياء التي تثيره . فالمعنى متصور ذهني بينه وبين 
الوجووات الست علاقة تمعن ل#قهه ذلك يختلف فتها : 
فالمعنى ليس الشيء وإنما هو صورة ورسم تحصل عنه 
بالتجريد ويناء المدركات عن المحسوسات , لاتطابقه وإنما 





(10) ابن سينا . لنجاة . 754 . 


كر 


تطابق ما :انتقشن ف الحسن كم الم الحسن إل 'القوة 
الباطنة . 

فمطابقة الصورة للموجود مطابقة غيركاملة . لأن التعقل 
تحويل واشتقاق وفي المشتق نحتفظ بالأصول والجواهر 
ونهمل الأعراض . وفي هذا فتح لباب الاختلاف اختلاف 
المدرك باختلاف المدرك . فصور الأشياء ليست نمطا 
مطردا . نعم إنها في الأعم متشابهة للعلاقة القائمة بين 
الأصل والمشتق لكن يجب ألا يحجب التشابه الاختلاف 
مهما دق واختفى فيصير الأمر إلى وهم المطابقة . 

ولئن كان في الأمر مطابقة فليست بين الموجود الخارجي 
والصورة الحاصلة عنه وإنما هي بين الصورة وما أدرك من 
الشيء . 

إن اسم الموصول والجار الدال على المصدر والتبعيض في 
العبارة السابقة يؤكدان على أن المعنى صيرورة ة للثيء 
وإعادة صداغة له ووجود ثان 

وذلك هو مال الكون في الفكر وتلك هي صورته نظنها 3 

طبقا وليست كذلك وإنما هي بناء لمعانيه وتجريد لها عن 

ملايسات الأعراض م ا ب 
وتوفر شرط الادراك .. تحركت تلك الطاقة لتصوغها صياغة 
جديدة . فالمعاني وجود ثان عن وجود أول . 

بعد التحقيق في أمر المعنى والتأكيد علي أنه حاصل تفاعل 
المدركات بقوى الادراك ينفتح النص على مرحلة ثانية 
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مدخلها الشروط والظرف 010 فإذا عبر عن تلك الصورة ©“ > 
وهذا الانفتاح الو ا الدلالات » مثير , 0 
الذهن ولا تشعر بالحاجة إلى العبارة عنه + بذاء على تصور 
معقول للكون والوجود تتصل فيه الجواهر بالجواهر بلا 
وسائطوفي غياب الأشكال والصورا*) أويعيش فيه الإنسان 
لضروب الحاجات التي تقتضيها منزلته البشرية . 
فهل أن العبارة . كما قد يفهم من النص , اختياروإمكان 
أم هي ضرورة واقتضاء ؟ 
رغم أن الإجابة عن هذا السؤال ليست من جوهر 
قضيتنا , وإن اتصلت بها , فلا بد من الإشارة إلى موقف 
التراث العربى وإن بايجاز واقتضاب7") ٠.‏ . 
(4) ان هذا يناقض مفهوم اللوغوس (10005) وهو الفعل ‏ العقل أو العقل 
المنغرس في الفعل . ومن اللوغوس اشتقوا عبارة السياح المركوز في الفعل - 
العقل (عدونامءعءمعمآ1 ع:+0100)) وهي تعنى قف الاعم استحالة أن يتكشف 
العقل لذاته أو لغيره خارج توسط اللغة . ظ | 
انظر في هذا المعنى : محمد اركون ص ١ه/ه ١97‏ (رمعنصيهاكآ 55 
مسحدر) وقد اكد المفكرون العرب القدماء في أكثر من موضع على هذه الحقيقة 
التى احتلت من تفكبرهم محل المصادرة وعيروا عنها بأشكال مختلفة 
| اشهرها قولهم : «لاسبيل إلى معرفة حقائق الاشنداء إلا بتو سط اللفظ» 5 
(4) انظر لمزيد من التفاصيل في هزه المسألة : عبدالسلام لمسدي , التفكير 


اللسانى في الحضار العربية ٠‏ الدار العربية للكتاب . توئنس ١581١‏ الفصل 
الأول . المسألة الأولىي. ص "1 - 5ه . 
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منذ طلائع التفكير في مسألة اللغة وجملة وسائل البيان 
يصادفنا موقف مطرد ثابت يكاد يعود في الغالب ينصه مهما 
اختلفت البيئات الفكرية وتباينت النوازع المختلفة , وهذا 
الموقف يربط ربطا اقتضائيا اللغة بالاجتماع الإنساني 
ويعتبرها الأداة اللازمة لقيام هذا الاجتماع الذي لا مناص 
للإنسان منه لأنه خلق بحيث لايستقل بتحصيل جميع 
مهماته فاحتاج إلى أن يعرف غيره مافي ضميره ليمكنه التوسل 
به إلى الاستعانة بالغير( ') . 

على مثل هذا الاعتبار أقاموا الأسس النظرية لتفكيرهم في 
مؤسسة اللغة وعلى ضوئه نظروا في مختلف القضايا المتصلة 





)٠١(‏ فخر الدين الرازى . مقدمة التفسير لكبير. المسألة الحادية 
والآربعون . وقد أفاض في هذا المعنى القدماء ويعد ما كتبه الجاحظ في 
مقدمة كتاب الحيوان من النصوص المؤسسة لهذا النهج في التفكير لما فيه 
من وضوح في الرؤية وبيان في العبارة واطراد في ربط الحاجة إلى البيان 
بالحاجة إلى قضاء المآرب 5 
يقول في نص متميز من هذه النصوص : ثم اعلم رحمك الله تعالى ان 
حاجة بعض الناس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم وخلقه قائمة ف 
. جواهرهم وثابتة لاتزايلهم ومحيطة بجماعتهم ومشتملة على أدناهم 
وأقصاهم )٠٠١(‏ لم يخلق الله احدا يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون 
الاستعانة ببعض من سخر له فادناهم مسخر لأقصاهم وأجلهم ميسر 
لأدقهم )٠٠١(‏ ثم تعبد الانسان بالتفكير فيها والنظر ف أمورها ولاعتبار يما 
برى ووصل بين عقولهم وبين معرفة تلك الحكم الشريفة وتلك الحاجات 
اللازمة بالنظر والتفكير وبالتنقيب والتنقير والتثبيت والتوقف , ووصل 
معارفهم بمواقع حاجاتهم إليها وتشاعرهم بمواضع الحكم فيها بالبيان 
عنها ,رص ؟؟ -5؛؛ . 
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بها وقد قادتهم طبيعة هذا التصور إلى نتيجتين هامتين نعتقد 
أن لهما أكبرالأثرفي بنية الفكر العربي قديماً وحديقاً . - 

النتيجة الأولى وقد كنا ألححنا عليها في أعمال لنا 
سابقة(١')‏ وهي إدراج اللغة في نظرية للبيان تتسع بالضرورة 
لخروت اخرىئ من العبارة لأن الكشف عن الحاجات ورفع 
الحجاب دون الضمير والفهم والإفهام كلها قد تحصل باللغة 
وبغير اللغة وان أكدوا على فضل النظام اللغوي على بقية 
الأنظمة . 

والنتيجة الخطيرة الثانية » وهي متولدة عن الأولى , 
تنزيلهم اللغة منزلة الأداة والوسيلة فغلب على وظيفتها 
عندهم أداء المعنى وتوضيحه وتقريبه من الأفهام » فكان 
الشرط في كل المخاطبات أن تجلى اللغة عن المغزى وكانت أرفع 
قيمة أدبية عندهم البيان » فسنم الفن والغاية التي ليست 
بعدها غاية أن تشف اللغة عن المعنى وتكشف عن المقصد . 
وعلى هذا الأساس تأسس سلطان البيان في الثقافة العربية 
الإسلامية الذي يرد المختلف إلى المؤتلف والمفترق إلى المتفق 
ويؤول المشكل والمشترك والمترادف والمتضاد١١)‏ . 





)1١١(‏ انظر : التفكير البلاغي عند العرب 2 أسسه وتطوره إلى القرن 
السادس . منشورات الجامعة التونسية ١, 28٠‏ القسم المعنون بالحادث 
الجاحظى ص ١7”*5‏ /ا١"”‏ . 
(؟1) نقتطف من التراث هذا النص الذى نراه عميق الدلالة على مانقول 


ولانعتقد أن نزعة ابن جزم الظاهرية تفسر وحدها ايراده هذا النص في ب 
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وألصق الدلالات ببحثنا وأقربها مأخذا اعتبار حصول 
الصورة في الذهن شرطاً ماقبليا لحصول العبارة فيكون 
المعنى ».على ذلك شرط حصول اللغة ويكون وجوده منفصلاً 
عن وجودها . سابقا المعرفة التى تحصل لنا عنه(”") . 

فمتى عنت الحاجة إلى العبارة استدعى المتكلم اللغة لما 
لها من قدرة فائقة على التمثيل والتصوير ورسم الهيئات 
والخروج بالمعنى من حالة الكمون والسكون إلى الحركة 
والحياة بإيقاعه في ذهن السامع بحيث إذا ارتسم في الخيال 
مسموع اسم ارتسم في النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم 
فكلما أورده الحس على النفس التفتت إلى معناه(؟ ') . 





حت مؤلفه . دقول : «ولو كانت اللغة أوسع حتى يكون لكل معفى في العالم اسع 
مختص به لكان أبلغ للفهم واجلى للشك وأقرب للبيان» . 
انظر : رسائل ابى حزم , المجموعة الأولى . نشر احسان عباس . ص 
5" . وقد نبهنا إلى هذا النص العالم الجليل سعيد الافغائى ف كتابه 
«نظرات قْ اللنغة عند ادن حرم الأندلسي» دار الفكر ٠‏ بيروت 484 ص 
58 . 
(16) هو المعنى الجارى عند أغلب المعتزلة فهم يدلون بلفظ المعنى عن 
شىء يسبق في الوجود المعرفة به . وهي طريقة اخرى لتأكيد سبق المعدى 
اذا اعتيرنا اللغة واسطة الكشف والاخبار والمعرفة . ظ 
انظر في ذلك الدرسة: التي صنعها :0دده11 © عن قطب الاعتزال القاضي 
عبد الجبار الآسباد باى . 
.165 2ه م06 وعد كه مقططول-لدلطمة نععءصمعتسصقم1 ا أ 111511118115 وسناعكتء ]1 ' 
4 بلأتوعزع8 .عتلهن) عا-عتيوط 
وانظر خاصة تحليلة لمفهوم المعنى عنده انطلاقا من الجزء الخامس من 
مؤلفه المشهور «المغنى» ص 4" - 1٠‏ . 
)١5(‏ ابن سدناء . الشفاء (العبارة) ص 54 . 
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فنسبة اللفظ إلى المعنى كنسية المعنى إلى الموجود العيني 
وجود جديد مشتق من وجود سابق متحول عنه » فالمعنى 
يي الشيء واللفظ تمثيل للمعنى وبناء لصورته في ذهن 
المتلقي . 

على هذا النحو تكبر-الفجوة بين اللغة والأشياء المراجع 
وتندس الوسائط بين الكون واللفظ الموضوع لآداء معناه . 
فليست اللغة انعكاساً ومحاكاة تامة وإنما هي طريقة في 
العون وأسلوب في الوجود يؤدي مايؤدي بصفة غير مباشرة 

ترق فيها العلاقة بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول بحيث لا 
تحيل إلا على التصورات والأخيلة والابنية التي يقيمها 
الإنسان بفكره وينقل إليها عالم الحس نقلا منبيرا كن 
طبيعتها بحسب مراتب القدرة التي جبل عليها . 

فالكون معطى موضوع والمعنى صورة عنه واللفظ وصل 
وتوسط ورسم لصورة في ذهن المتلقي فليس هو انعكاساً 
للأشياء ومرآة تنطبع عليها الموجودات كما هي وإنما هي 
نظام رمزي ونسق تمثيلي قادر على إيقاع المعاني في ذهن من 
لم تحصل له واعطائها وجوداً جديداً يختلف عن وجودها . 

هى علامات وسمات وضعت بإزاء المعانى لتثير صورها 
ويقع بها إخطارها بالبال . ْ 

يقول الفارابى معرفاً اللفظ : «وآما الألفاظ فإنها علامات 
مشتركة إذا سمعت خطر ببال الإنسان بالفعل الشيء الذي 


نفك 


جعل اللفظ علامة له وليس لها من الدلالة أكثرمن ذلك وذلك 
شييه بسائر العلامات التي يجعلها الإنسان لتذكره مايحتاج 
)٠ ٠ -‏ فليس معنى دلالة الألفاظ شيئاً أكثر من ذلك» ( 1 


فلم تحدث اللغة مقصودة لذاتها وإنما لتكون علامة على 
غيرها ودليلاً عليه وأداة في حوزة الإنسان يبين بها عن مراده 
ويكشف لخليطه والمعاون له عن ضميره . فاللغة وسيلة في 
خدمة مقصد لذلك اعتبرت تبعاً لتلك المقاصد وخدماً 
للمعانى , مقدار نفعها ومدى نجاعتها على قدر إبانتها عن 
الخفي وتجيلتها المستور . وعلى هذا الأساس شاركها غيرها 
في هذه الوظيفة وإن اعترف لها بالفضل على غيرها من 
الوسائل : 

«الألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هى أدلة يستدل بها على 
مراد المتكلم فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل 
بمقتضاه سواء كانت بإشارة أو كتابه أو بايماءة أو د لالة 
عقلية أو قرينة حالية»!' ') فبين العالم واللغة يقف الانسان 
قوة مدركة تلتقط الأمور وتنتزع صورها انتزاعاً تبني به 
كيني سيردة تالها اطبا راتسا يماو لها الاسطلاح از 
الدلالة على ماوضعت لتدل عليه . 





(16) شرح العيارة. ص ©0>” . 

(13) أبن قيم الجوزية , اعلام الموقعين عن رب العاملين . تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد . ط ١‏ المكتية التحارية . مطيعة السعادة . مصر 
هم 8/١2‏ . 
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ويواصل النص بناء « شبكة الكفالة » واستعراض 
المواضعات فينتقل من الاسم إلى الرسم باعتبار الخط حاجة 
تعرض من اختلاف أوضاع التواصل وجريانه على صور 
لايكون فيها السامع:في حضرة المتكلم دائماً وإذ ذاك بتحول 
التواصل من عملية خطاب مباشرتقوم على مراسم معلومة في 
البث والتقبل إلى اتصال غير مباشريكون المقصود فيه بالكلام 
غائبا ولاسبيل إلى جعله كالشاهد إلا بالكتابة والخط فيصير 
ال اود يصير السامع قارئاً وتتحول القناة من المشافهة 
إلى الكتاية وتتغير تبعاً لذلك مراسم القراءة وأساليب الفهم 
ون الكعان, وللنان ع من الشاجات ود عسل كد قبنارة 
الجاحظا"' . فالرسم مواضعة تقع على مواضعة وطريقة في 
الوجود تقع على طريقة فتغير منها وتضيف إليها ففضاء 
النص المكتوب يختلف عن فضاء الخطبة وما يوفره النص 
لكاتبه من إمكانات أمرتصعب مقارنته بمقتضيات الخطية . 
على هذا النحو في الترتيب نقهم بعمق الفارق بين النص ' 
ومزحعة بين المكتوب وسياقه فبين المبتدأ والمنتهى وسائط 
وأوضاع وأنساق لايمكن السهو عنها في عملية الفهم 
والتحليل . 

إن نصوص التراث الدائرة على هذه المسألة تصدر كلها 

تقريباً عن أساس نظري واحد وترى في ترتيب المراحل 


. 148/١ . الحيوان‎ )١0 


/ا 5 


والربطبينها نفس الرأي . فأنت واجد في المدونة السابقة على 
نضينا حمهر :عق الحدورل والتعريفات والنصوص ل تختلف 
عنة ونستورى ونضنا كان + 


حاء عند الغزالى : 

«اعلم أن المراتب فيما نقصده أربع واللفظ في الرتبة 
الثالثة . فإن للشىء وجوداً في الأعيان ثم في الآأذهان ثم في 
الألفاظ ثم في الكتابة . فالكتابة حالة على اللفظ واللفظد ال على 


الأعيان» ) . 
وعرف فخر الدين الرازى المعنى في لغة أكثر تجريدا 
بقوله : 


«المعنى اسم للصورة الذهنية لا للموجودات الخارجية 
لآن المعنى عبارة عن الشيء الذي عناه العاني وقصده 
القاصد وذاك بالذات هو الأمور الذهننة وبالعرض الأشياء 
الخارجية » فإذا قيل إن القائل أراد بهذا اللفظ هذا المعنى 
فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعريف ذلك الأمر 
المتحوو 0 ظ 





(14) معيار العلم. ص 76 - 75 . 
(19) مقدمة الشرح الكبير . المسألة التاسعة والثلاثون . 


5 


فأقصى ما تستهدف اللغة من الوجوده الإبانة عنه وكشف 
مايختزن من الحكمة ووضع الاسماء بإزاء مايقع في دائرة 
شعورنا وإدراكنا والسعى إلى جعل اللفظ مطابقاً لحقائقه . 
فلا تخبر إلا عن معلوم ولا تحيط إلا بما كان مشعوراً به فهي 
كتين ول تكتشف وتداكن ولااقدرىء .تكبو وذ نت 
الأن مالم نكن موجود ا قلا سميدل إل انسكنائثة» + 

ولاشك أن الفلاسفة المسلمين ساهموا بنقولهم عن 
أرسطو وشرحهم له وردهم عليه في تدعيم هذا التصور 
وترويجه في الأوساط العربية فلم يكتف الفارابي مثلا بإقرار 
سيق المعاني اللفظ في الوجود وحصر دوره في المحاكاة بل إنه 
رأى في نظام اللغة محاكاة لنظام المعاني وشبها يقوم بين 
أوسط مكوتات القظامية إل اقندها تركيا كك 'أنه وخ 
لضروب الاشتقاق ق العربية وتداول: الزيادَة غل الآأضل.. 
الواحد بنية معنوية سابقة تبرر وجودها بما آثها تحاكيها .. 

تقول الفازانن فنص مسهوودن كتانب الحروف + 

« (0٠٠)فإن‏ كانت فطرتلك الأمة على اعتدال وكانت أمة 
مائلة إلى الذكاء والعلم وطلبوا بفطرهم من غير أن يتعمدوا في 
تلك الألفاظ التي تجعل دالة على المعاني محكاة المعاني 
)٠٠0٠0(‏ ونهضت أنفسهم بفطرها لأن تتحرى في تلك 
الألفاظ أن تنتظم بحسب انتظام المعاني )٠٠١(‏ وكما أن في 
المعاني معاني تبقى واحدة بعينها تتبدل عليها أعراض. ‏ 
تتعاقب عليها كذلك تشفل ف "الالفاظ تحووقا زاقة وحروقاً 
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كأنها أعراض متبدلة على لفظ واحد يعينه كل حرف يتيدل 
لعرض يتبدل»7 ') . 

وفي حدودب ما اطلعنا عليه من نصوص لم نشعر بأن هذا 
المنطلق النظري كان مدعاة لتساؤل أو سبباً في حرج فكري 
إلا في النادر جدا من النصوص ؛ نشير بشيء من التوسع إلى 
واحد منها نعتبره أشدها دلالة على ذلك الحرج وإن لم تنتج 
والنص من كتاب البيان والتبيين في مطلع باب البيان . 

يقول : 

«(* 8 ُْ( المعانى القائمة في صدور الناس المتصورة قْ 
والحادثة عن فكزهم مستورة خفية وبعيدة وحشية ومحجوبة 
على أموره وعلى ما يبلغه من حاجات نفسه إلا نغيره . وإنما 





)٠١(‏ الفصل الحادي والعشرون ص ١١7‏ ومابعدها. وقد أشرنا فى 
«النظرية السانية والشعرية ...2 وقد اشتركنا في تأليفه مع الاساتذة 
الاجلاء عبد القادر المهيرى وعبدالسلام المسدي إلى هذا النص مرارا 
واستغللناه وجوها من الاستغلال . انظر على سبيل المثال ص ١١6 ٠٠١‏ 
وغيرها. 
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يحيي تلك المعاني ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم 
إياها . وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم وتجليها 
للعقل وتجعل الخفي منها ظاهراً والغائب شاهداً والبعيد 
قريباً ٠‏ وهي التي تخلص الملتبس وتحل المنعقد وتجعل 
المهمل مقيدا والمقيد مطلقاً والمجهول معروفاً والوحشي مألوفاً 
والغفل موسوماً والموسوم معلوماً »)2٠٠١(‏ 

بنية النص ومنهج الجاحظ في الربط بين أجزائه تبرز 
الحرج أكثر مما يبرزه منطوق لفظه لذلك لابد من التوسع 
قليلاً في إنطاقه بغية الوقوف على الأساس النظري الذي يقوم 
ل 


ينخرط النص , وموضوعه المعنى » في مشغل التعريف 
والتحديه مق وحية عام يفل الطات الأذبى والتحوء إل 
الأساليب البيانية كالاستعارات والمقابلات لمحاصرة ظاهرة 
ؤيزة: الثال مفرفة ل التمريد لم تكن قبل أ النض 
موضوعاً مطرداً يدور عليه الكلام . فنحن هنا في مستهل 
الح وناسيق هذا النض'ل«موضوعة از قليل اليمى قن 
قاطع يعتد به ولا كثير يشفي الغليل . 

والنص قسمان واضحان يندس بينهما قسم مجان أو 
قسم واصل يفسر أصول النظرية اللغوية التي يبني عليها 
تصوره في علاقة المباني بالمعاني ويها يتسنى العبور من 
الوجود الأول إلى الوجود الثاني . 


ينتهى القسم الأول عند قوله « موجودة في معنى 
معدومة » ويبدأ القسم الثاني من قوله : « وإنما يحيى تلك 
المعاني » وبين هذين القسمين تقوم الوسائط , فالكلام الذي 
يبدا بقوله : ( لايعرف الانسان ) وينتهي عند قوله : إلا 
بغيره سند نظري عنه ينشاً القسم الثاني وبه يكون في عداد 
الاقتهماءرو الشى:ة . 

القسم الأول بتمامه تحتويه جملة واحدة امتدت واتسعت 
عن طريق الصفات والأخبار . جملة اسمية خالية من الفعل 
تماماً المسند إليه فيها واجد والمسند جمع كثير والمسند إليه 
هو موضوع النص المقصود بالتحديد والتعريف ٠‏ لذلك 
كثرت الأخيار وتعددت . وبين المسند والمسند إليه توسطت 
نعوت كثيرة اتتظافر مع تلك #الأخباز حدي 'تحيط بالموضوع 
كل | وكعودقا : 


فالنص يدخل مناطق دقيقة لطيفة تقوم على المدركات 
والتعقل وتتصل بالصور الذهنية التي يجردها الفكر من 
الأغيان تكريد ]اه إنهتوخزن :ل فكا عه ووو يكف لفنن مد 
السهل وضعها في اسم والإحاطة بها برسم إنها منطقة 
العتر.» 

والكاتب هنا في مطلع باب البيان يحاول أن يحيط بهذا 
المفهوم إحاطة يعتمد فيها على المعقول أكثر مما يعتمد على 
المنقول » فليس في الموضوع منقول كثير , لذلك جاءت الجملة 
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غارقة في الصفة تحاول أن تعرف الشىء بعد صفاته وتكثير 
الإخبار عنه . 
هذاه الهؤت. هن + القاكنة ب التمسوزة _ التشلحةء 
المتصلة ‏ الحادثة : خمسة نعوت يتكرر في ثلاثة منها حرف 
الجر الدال على المكان . ويتصل الرابع والخامس بحرفي جر 
مختلفين : «ب» ويدل على المكان و«عن» ويدل على المأتى 
والعيون.. ظ 

في هذه النعوت حاول الجاحظ وهو يعتمد على عقله أكثر 
من النقول )"'0‏ أن يستعرض مختلف ماآتي المعنى 
وأصناف ذلك المعنى , ويحاول أن يدقق المكان الذي ينغرس 
فيه ذلك المعنى . فنجده قائماً متصوراً متخلجاً , والربط بين 
معانى هذه الكلمات الوجود على هيئة ماتحدد ماهية المعنى 
بأنه صورة عن موجود خارجى ممتد في أعطافها . كما يمكن 
لهذه المعاني أن تحدث حدواً في الفكرولا تستند إلى حدوثها 
على أساس خارجي . بالصفات بِين عن مختلف المعاني ما 
منهالموجود خارج الذهن وما منها حادث في الذهن لا وجود له 
خارجه . ش ظ 


: نلح على هذه الناحية رغم أن النص جاء في قالب رواية لسببين‎ )1١( 
انه من الصعب الفصل في «البيان والتبيين» بين ماهو للمؤلف وما هو‎ ١ 
١ . لغبره‎ 
ان الجاحظ بنى بتلك النقول ان صح انها نقول تصورا متماسكا‎ - ” 
. متناسقا رغم ماقد يبدو على ظاهر تأليفه من تشويش في المنهج‎ 


ع 


وبالنعوت أيضا حدد المناطق التي دوو فنا تلك المعاني 
فإذاً هي قوى الإنسان الباطنية في الذهن كانت أو في النفس 
أى في الصدر . فكلها مصدر خفي وكلها موجود ولكننا 
لا نراه موجود ولا دليل على وجوده : 

وهكذا مهدت الصفات بصفة طبيعية إلى الخير الأول . 
فالخبر إنطاق للنعوت والقول صراحة بما كانت توحي به 
إيحاء : « مستورة خفية » وإذا بالأخبار مجتمعة تؤكد على 
بعد هذا المعنى واحتجابه وصعوبة الوقوف عليه . 

ولم يدخر الجاحظ استعارة ليؤكد هذا المعنى ويلح عليه . 
فاستعار من لغة الجواهر اختفاء الدر المكنون الذي يقف دون 
الظفر به حجب الصدفة وحجب البحر واستعار من عالم 
الحيوان توحشه ورفضه للقيد والألفة ولابد ليسلس قياده 
من سياسة ومهارة . فكل هذه الأخبار تتضافر لخلق بؤرة 
معنوية ( ©1م15010 ) تصب في معنى واحد هو معنى الاختفاء 
والأحككاب والآكيفان . 

وتنتهى سلسلة الأخبار بخبر قفل تتركز في رحابه 0-7 
المنهجية والتردد النظري الذي يتحرك عليهما النص : 
وجوداً تلك صفته لاتجليه إلا بتا بتأكيد تستره وي 
بما يزيد في احتجابه , إنما هووجود بلا وجود » وجود ساكن 
لاحياة فيه ولا فعل . متوحش لا ممنهج ولا متشكل ٠‏ إنه هو 
في منزلة بين منزلتين سماها . ليصل القارىء بحيرته » 
وجودا ‏ عدما . [ 
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تلك هي حيرة المؤلف تستوي أمام ناظريه موجبات 
الإثبات وموجبات النفي . فيدرك أن « الإمكان » و الوجود 
بالقوة بنى عقلية لادليل عليها إلا الحياة وأن المعنى وإن 
هلكا فوضنا توجود وغل الييكة القن رنقها] شملة الكعريف 3 
القسم الأول من النص في حاجة , ليكون إلى كفالة اللغة , 
وعلى هذا النحوسيخرج في النص الضد من الضد : ينتهي 
القسم الأول بحديث العدم والموت ويبتدىء القسم الثاني 
بفعل القسم الثاني بفعل أصل مادته اللغوية الحياة . 

ونان الشيق وضد وتقك الخترورة بها لأتسنان لانكنان أن " 
يكون لغوياً بل إنه مضطر الى ذلك ومحتاج لأنه مفطور على 
نقص لايكتفي بذاته فلا بد له من الاخ والمعاون والشريك 
والخليط . وهي كلمات تؤكد التوجه الاجتماعي في اعتبار 
قضية اللغة وبمقتضاها تكون اللغة وسيلة كشف عن 
الحاجات وأداة للتواصل والتوافد والإبانة عن المضمر . 
فحياة الانسان رهينة أن يبين »فلا مناص من أن يكون لغوياً 
بالكبرورة إن الاخة وسيل لتفراج العاني دن الهدم إلند 
الحياة , ولها قدرة فائقة على توليد التقابل لأنها فعل وحركة 
فكياة ها إن قحط بالمقاى حت حفةة يز غديية هرا + 

عل | الكحو يتتفل التص مق فضا ءاول إل فعباء كان 
'مقابل له مقابلة تامة . 

فاق أ نظر ا عنما تقسكن اجات كفرط يفك اللقة ف 
القاريك وتصبح هاه قائلة للذواضل والتباذل * 


هه 


إنها تحيى أولا . ودائرة الحياة تتسع وتنتشر من الذكر 
إلى الاخبار إلى الاستعمال , فالذكر حديث , واحتفاظ , 
ومحاربة للغفلة والنسيان ٠‏ والإخبار نقل ومحمول على 
موضوع ومد للجسور بين الأنا والغير . هذا الغير المكمل ‏ 
للأنا المساعد له , الشريك والخليط كما رأينا . والاستعمال 
انتشار وتداول وجريان على الألسنة إذ ذاك تجري المقابلات 
في مستويات , فالعدم يصبح حياة » والإمكانية تعدو 
فعالية , والبعيد الوحشي قريبا مآلؤوفا . 

وكمن) اتننك بق القسم الأول يون #ذكق الاحتمبات 
والاختفاء انبنت:ق هذ القسع مون توكد الوضتوج والبيان 








والجلاء : 
للخفي ‏ ظاهر 
الغائب ع . شاهد 
البعيد. قريب )٠٠١(‏ 





فاللغة منظومة تمنهج الفكر وتنظمه -. إنها شكل وقيد 
ونسق يخرج الموجودات من التسيب والانتشار والانطلاق 
والغفلة ليصنع منها معرفة وعلما . فنرى الجاحظ ينهي 
القسم الثاني من النص بزوج غاية في الأهمية يربط فيه العلم 
الوؤسم :قلا مغرفة الادتوسط اللغة والاسلطاق للاتسان عل 
الأشياء والكائنات إلاسلطان اللغة فبواسطتها يستطيع هذا 
الكائّن المتميز أن يمد نفوذه على الوجود وأن يحتويه شيئاً 


5ه 


فشيئاً . ويمتد سلطانه على قدر علمه ومعرفته ولا يتسع علمه 
إلا بقدر ماتتسع لغته 

فالوجود الحق ٠‏ كما يتبين في النص , وجود اللغة فكأنها 
تنشىء الأشياء إنشاء بما تنفخ فيها من الحياة وبما تكسبها 
من قدرة على الفعل . 

لقد أجمع العلماء على تقدم المعنى وعلى أساس من ذلك 
الاجماع بنوا جل تصوراتهم اللغوية والأدبية وفي طليعتها 
نظرية المواضعة والاصطلاح التي بها فسروا نشأة اللغة 
وميلاد الأسماء . 

ففي أصل المواضعة لغة ما يدل على الانفصال والسبق 
ظ والاصطلاح . فوضع لشيء أو بإزاء شيء يتضمن أن بينهما 
مسافة ويوناً يغطيهما الفعل القائم على النقل والحركة كما 
يتضمن سبق الموضوع له للموضوع باعتبار أن الثاني 
متعين للأول , ولا يتسنى ذلك الا بأن يسبق في الوجود شيء 
يستفيد من فعل التعيين ولا يكون التعيين في حالة الا نفصال 
وانعدام الروابط الذاتية ؛ إلا اتفاقاً واصطلاحاً . 


والناظر في السجلات اللغوية الدائر في كتب التراث على 
مسألة الوضع هذه يلاحظ أنها تجري كلها لتأكيد المعاني 
المتضمنة في الأصل اللغوي للكلمة : فالوقوع والتعيين 
والجّعل والتخصيص والوضع والاطلاق افيد كلها الشر” 
إليه من أمر السبق والتقدم . 


لامع 


5 00 ظ 
فالوضع في اللغة جعل اللفظ بإزاء المعنى وفي الاصطلاح 
تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم | 
منه الشىء الثانى (؟") . 

وهى : عبارة عن تعيين اللفظة بإزاء معنى بنفسها ("') . 
قال إذا أطلق هذا أللفظ فافهموا هذا المعنى » (*') لذلك 
اقتضى فهم المعنى من اللفظ العلم بالوضع . 

ولقد حرص العلماء ؛ في تحديد هذه النسية على حصر 
الفائدة منها بضرورة تقدم العلم بالمعنى لأنه لايصح 
الاصطلاح على شيء إلا لشيء » فالمعلوم يجب أن يكون سابقا 
ف الوجود المعلوم به فالاسم غ0 لاأيصح استعماله على وبجه 
يفيد إلا بعد تقدم العلم بالمعنى أو الاعتقاد له » ("') . 

على هذا النحولا يكون للاسم تآثيرفي المتعلق به » لأنه عنه 
خبر وعليه دلاله ويه علم وكلها محمول على موضسوع لا ينجر 


(؟1) الجرجانى ؛ أبو الحسن علي بن محمد . التعريفات . الدار التونسية للنشر , 
ص ١7١7‏ . 

(1) السكاكى . مفتاح العلوم . القاهرة ١997‏ بص وو 

. 584 التهانوي . كشاف اصطلاحات الفنون . ص‎ )١1( 

(16) القاضى عبد الجبار . المغثنى ص ١77‏ . 
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عنها تغيير في حال من أحواله . كذلك اللغة على هذا التصور لا 
تأثير لها في المعنى لأنها موضوعة لمطابقته والاحاطة به 
والوقوع عليه لا موضوعه لتبدل من ذاته . فالقانون المتحكم 
في العلاقة من هذا الوجه يعبر عنه أحسن تعبيرقولهم : 
)٠٠*٠(«‏ اللغة المبتدأة لم تكسب المعاني أحوالا لم تكن 
عليهاء(7") , ' 

فكيف أثرهذا التصور في فهم العرب للسالة المجازات ؟ 

لهذا التصور في النظرية الأدبية ٠‏ وفي غيرها . آأثر عميق 
يكتنف أصولها ويمتد إلى فروعها . ظ 

ولئّن اقتصرنا هنا على مسألة الصورة فلأننا نقدر صعوية 
الالمام بكل القضايا دفعة واحدة ونعرف ما يتطلبه إعادة بناء . 
النظرية . من هذه الزاوية »من جهد ووقت . 

ولابد في مطلع هذا القسم من التأكيد على أن عملنا وصفى 
لايروم أكثر من ربط الظواهر الجارية في تعامل المدونة 
النقدية والبلاغية مع الأدب بأصولها النظرية أوما نعتقد أنه 
كذلك . فليس في الأمر حكم ولا تقييم ٠‏ بل إننا قد لا نرأاهن 
على وجود بديل عن تلك الطريقة في تصور علاقة الألفاظ 
بالمعاني أو اللغة بالفكر رغم أننا ندرك تمام الإدراك أن 
كارن الفصدرالعيرىئق عصبرنا قتع مافكة اتقويض هذا 
الأساس وذلك بتحويل فضاء القصيدة من فضاء يؤدي 





(5؟) المصدر السابق . نفس الصفحة . 


ان 


معنى ويؤكده ويشهد بوجوده إلى فضاء يبنى معنى لا وجود 
له خارجه ويجرب بشيء من الشبق متعة الإنشاء والخلق . 

إن اعتبار اللغة ,من منطلق الفصل بين الألفاظ والمعاني 
وتقدم هذه الأخيرة في الوجود , أداة لابراز المعاني والكشف 
عنها حتى يمكن تداولها وتصريفها طبق مقاصد المتكلمين 
وغايتهم » ترتب عنه دخولها في خدمة المعنى واتصالها به 
اتصال الجواهر بالأعراض . 

ومن ثم كانت قيمة البناء اللغوي على قدر أدائّه المعنى 
والإحاطة بجوانبه لا بما قد يولد في متقبله من متعة شكلية » 
وفي هذا منع للنص من أن يكون غاية في ذاته . فالنص موجود 
نرى من خلاله ولا نراه » يستمد أهميته من قدرته على وضع 
المتلقى في حضرة المعنى المراد والغرض المقصود #موع 
شكله وجمال بنائه . 

فغاية النص التي ليس بعدها غاية إفادة المعنى وحصول 
النفع حتى لكأن الجميل النافع:المفيد . 

عن هذا تصدرت الإبانة والافهام سلم الوظائف التي 
تؤديها اللغة في مختلف المخاطبات والنصوص لانستثنى من 

ذلك التحموصض الأدبية لأن الكلام إنما هومبني على الفائدة في 

حقيقته ومجازه "') . فكل ضروب الفن القولي ومختلف 





(0؟) الآمدى > الموازنة , تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد . ط . ١‏ القاهرة 
“44/15 ,صلك/١.‏ 


ع 


الأساليب المعدولة عن«الطرق المألوفة في التعبير تلحق. 
بالوسائل والأدوات والآلات الخادمة للمعنى التابعة له 
فيكون الإبلاغ والإفهام سعي مستويات اللغة كلها . وأما 
مختلف الوظائف الأخررى كالوظيفة الأدبية مثلا فوظائف 
مساعدة دورها تدعيم الوظيفة الرئيسية والاجتهاد لجعلها 
أكثر تمكناً في الدلالة على الغرض وأشد تأثيراً في المتلقي . 
ارك العلماء ذلك من وفك سكن ريا وو صما غة لد نيدل 
منها تبدل الوقت شيئاً كثيراً : 


قاذ واه العوى'قذ اعنلحوا الفاظتا وحستوها وحهرا 
حواشيها وهذبوها وصقلوا غروبها وأرهفوها فلا ترين أن 
العناية إن ذاك إنما هي بالألفاظ بل هي عندنا خدمة منهم 
للمعاني وتنويه بها وتشريف منها ٠‏ ونظيرذلك إصلاح الوعاء 
وتحصينه وتزكيته إنما المبغي بذلك منه الاحتياط للموعي 
عليه وجواره بما يعطر بشره ولا يعر جوهره 2" . 


وعن هذا التصورتولد الحرص عند النقاد والبلاغيين على . 
الإبانة ووضوح المعنى وأصبح البعد من التعقد والقرب من 
أفهام الناس مقياساً من أهم مقاييس اختيار النصوص 
ونقوها.. فاللذقة لأتهن بالقراية ولا تعفلنها شنين (155 


(718) الخصائص ,دار الهدى . بيروت ١‏ (د .ت) 7١6/١‏ . 
(19) الخطابى . بيان اعجاز القرآن . ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن » ط . دار 
المعارف . القاهرة ١9574.‏ ص/ا" . 
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وعلى هذا كانت وظيفة الأساليب والصور الإبانة عن المعنى 
وتقديمه إلى السامع في أحسن صورة من اللفظ ٠‏ فلا يزيد 
التعبير المجازي على كونه إمكانا من جملة إمكانات يمكن 
إخراج المعنى على مقتضاها وينحصر دورها في تجميله أو 
إضافة بعض الخصوصيات له كالتأكيد والمبالغة وما إليهما 
طون أن تقال فق جوهرة وتفيرمن: أخواله السيايقة . وله 
.. يستطع رجل كالجرجاني , على أهمية مساهمته في تطوير 
سراحك الصورة الحختدى :هن سلطاق هذ التصتون .زكرا ء 
يؤكده بصفة نهائية بترويجه مقولة « الإثبات » محدداً 
لوظيفة الصورة . ومعناها عنده أن لاتأثيرللصورة في المعنى 
وإنما تأثيرها في كيفية إثباته : وقد عبر في مواطن مختلفة من 
مؤلفاته عن ضيقه بالشعراء الذين يبالغون في تعهد النص 
وتزيينه بصنوف البديع ويسهون عن أن الانسان « إنما 
يتكلم ليفهم ويقول ليبين » ( ' . 

وقد امتد سلطان البيان إلى المجازات والاستعارات 
وضروب الأساليب المعدول بها عن النهج العادي في تصريف 
الكلام فكان أن أجمعوا تقريباً على أن وظيفة الصورة هي 
التمثيل الحسي للمعنى و« قلب السمع بصرا » ('') على حد : 
عبارة ابن رشيق .ورأوا أن المعاني التي يعدل من أجلها عن 


(0) أسرار البلاغة . ط . خفاجي ٠١/١‏ . 
(1*) العمدة 596/5 . 
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0 اراد نشأة المجازات بسبق الحقاثة ئق فالتعبير الحقيقى 
أشرنا إليها . 
الاستعارة . فمع اقرارهم بأهميتها في العملية الشعرية 
منها بعيدا عن الفصاحة بريًا من البلاغة ("') .كان تقديرهم 
لدورها في النص يتحرك في شروط فضل الإبانة ومنطق الفصل 
بينهأ وبين المعنى الذي تصوره وتنحت معالمه ٠‏ فلقد ريطوا 
وفضل الإبانة عنه أوتأكيده والمبغالة فيه » 7" ') واستقروا في 
وظيفتها على أنها حيلة وزخرف وكسوة وأن الكلام الموشح 
دها إضاتهى قل سسهوى تيوه كالتجارية (التمسناة: 3 
وعلى كل فقد ضبطوها بحدود وأحاطوها ينطاق إن 
تجاوزته فسدت وقيحت ؛, والناظر سرعان ما بلاحظ أن 


(؟") أمالى المرتضى . تحقيق محمد ابو الفضل أبراهيم . مطبعة الجلي . القاهرة 1/١‏ . 
(9") العسكري الصناعتين . تحقدة, مكل م احص وابواكعل رمي 
ط . القاهرة 191/١‏ . ص 4/ا؟ . 


و 


الملتحكم في نظرتهم إلى اللغة مهما كان وجه إجرائها . 

ومن أبرز الحدود التي وضعوها اشتراطهم أن يقوم بين 
المستعار والمستعار منه معنى مشترك ددبني بموجيهة 
الاستعارة على أساس من التناسب العقلى بين الطرفين إن 
ظ « تصح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة وطرف من 

الشبه والمقارنة (؟') . 

وفي ظل منه النظرة تتحد كد تتحدد صحة الاستعارة بوضوح 
العلاقة بين الأطراف ووبسهولة الاهتداء إلى المعنى لذلك تراهم 
إن آرادوا التفمين عن كهارة الحسن :فق الاستعارة اشنههوا 
دلالتها بدلالة الحقيقة فابن رشيق شديد الاعجاب ببيت 
. طفيل الغنوي ( كامل ) : 


فوضعت رحلي فوق ناجية 

يقتات شحم سنامهاالرحل 

لأن جعله شحم السنام قوتاً للرحل « استعارة كأنها 

الحقيقة لتمكنها وقربها» 7“ ') . وقرب هذه الاستعارة هو 

السبب عنده ؛ في تناقل أصحاب المختازات هذا البيت 
ومحاولة كثيرمن الشعراء النسج على منواله . 





(4؟) القاضي الجرجانى . الوساطة بين المتنبى وخصومه , صن 4١‏ . 
(5*) العمدة 705/١.‏ . 
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والحرص على المناسبة وقرب المأخذ كان باباً تفتح على 
كثير من المبالغة في التضييق من مجال الاستعارة ومركباً 
سهلا للتشدد على الشعراء وافتعال المقاييس التي إن أخذنا 
بها اطرحنا أغلى الشعر وصادرنا العملية الشعرية ذاتها لما 
تفبواخه لله لتايس ف .شود عالطبيفية الكقاية 
الشعرية . فمن النقاد من كان يقسم "ستعارة إلى « قريب 
مختار » و « بعيد مطرح » والقريب ماكان بينه وبين ما 
استعيرله تناسب قوي وشبه واضح أما البعيد المطرح فهو 
ماباعد فيه الشاعر بين الطرفين إما بالبناء على معنى غير 
واضح في الأصل وإما لاقحامه بين المعنى الأصلى والمعنى 
القرعن ومناتكا وهو ما شماة الغلماء قوق لأندى الاستمارة 
المرشحة . 

إن التمسك بالإبانة جعل مقاييسهم تضيق أحياناً عن كل 
الصور والاستعارات التى يتطلب الوقوف على معناها « أن 
تخرق إليه ستراً وتعمل تأملا وفكراً وبعد أن تغير الطريقة 
وتخرج عن الحذو الأول, (30) . 


000 


(5") أسرار البلاغة , ١141/١‏ . 
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( الدادى الأدبى بجدة ه 1ه) 

! - بحث : الشعر الحر والموقف النقدى حول آراء نازك 
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كلية الآداب -جدة ١107‏ ه 


1 


؛ ديحث تحرير الأوزان في الشعر القديم عستت : 
الرياض ١1١"‏ هه 
ه ‏ بحث الموقف من الحداثة , مجلة الشعر تونسن 
0 م 
5 - بحث كيف نتذوق قصيدة حديثة . مجلة فصول , 
القاهرة 11/86 م ( العدد الرايع ) 
٠‏ بحث : ارسال الروى في الشعر العربى , مجلة كلية 
الآداب .حدة ١1١:5:‏ ه 
6 - بحث قراءة سيميولوجدة لقصيدة ارادة الحياة 
اللشابى . مجلة الفكر . تونس ١986‏ م . 
4 الصوت القديم الجديد _كتاب . 
٠‏ -تشريح الئص -_كتاب . 
١‏ -الموقف من الحداثة ومسائل اخرى ‏ كتاب . 
© عضو في لجنة التعريب بوزارة التعليم العالى . 
الخيرات السايقة : 
رئيس قسم الاعلام لمدة سنتين من /1/ ١949/٠١‏ ه 
- رئيس قسم اللغة العربية لمدة سنتين من 
وله 0020 ظ 
- عضو ( ومؤسس مشارك ) لمجلة كلية الآداب بجدة 
أسهم فْ تأسيس قسم اللغة العربية يكلية الآداب بجامعة 
الملك عبد العزيز . وشارك ف وضع مناهج القسم وتجديدها 
- أسهم في تجديد مناهج قسم الاعلام في الجامعة ' 
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-شارك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية في بريطانيا 
والهند والولايات المتحدة ومصر وتونس . وقدم ابحانا 
نشرت في حينها . منها الأبحاث الموضحة ف الفقرة التالية : 
-له اسهامات متعددة في الاذاعة والصحف السعودية .كما 
نشر في عدد من اللجلات العربية المتخصصة مثل مجلة 
( فصول ) المصرية ومجلتى ( الفكر) و ( الشعر) 


التونسيتين . 
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تقسدمهة 


© أرحب بأخى الاعز الأستاذ الدكتور عبدالله الغذامى 
في ناديه , لأنه نأى بجسمه عنا . اما روحه فهى معنا 
لاتفارقنا ولاتغيب عنا . وهى تحية استقبال . ليكون 
المتحدث فوجب ان نحييه ونرحب به . ولاغرابة في 
ذلك , إنه ميسم طبعنا عليه ونحب أن نمارسه . فمرحبا 
بالزميل الكريم الذى برناديه بحديثه الليلة » لآن هذا 
المنبر افتقده منه عام , فترك فراغا لايملؤه غيره . 

وائذ نوالى ان أحمله مسؤولية موضوعه الليلة » الذى 
آثر أن يكتم عنوانه » وهو قادر إن شاء الله أن يجعل 
محاضرته الليلة مثيرة . لقاء اخفاء عنوانها . واذا اخفقت 
لاسمح الله وهذا ما استبعده . فانتم الذين حملونه تبعة 
ذلك . ولكنى أدرك أن صاحبى بارع .» وعضب 
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اللسان . يملك ناحية الرأى . وزمام الكلمة » وقادر 
أن يصيغ المبدع الذى نستسيغ . لانه مثقف . يملك 
الدليل . ويحاور بالحجة . ويارى بالبرهان » ومرد 
ذلك ثقافته الواسعة . وهو موضع تقدير . ومحل حسد 
ف وقت واحد . يقدره المنصف المقسط . ويظلمه 
القاسط الحاسد . وهو قد يتعب من يتعامل معه او قل 
من ينازله اذا كان من أولى الرأى والبصيرة . أما الذين 
يحتطبون بليل فهم يضر بون في حديد بارد » لن ينالوا منه 
شيئا » لان سيوفهم مفلولة . وهم أعجز من أن يلحقوا 
بركبه , لأنهم قاصرون . وسيظلون حيث اختاروا 
لانفسهم . لانه لايصح الا الصحيح . ذلك أن ما ينفع 
الناس فيمكت في الارض . والذى لاخير فيه عبء على 
صاحبه يطوق به . وهو لايغنى فتيلا . 

واذا كان لنادينا نبجح وشىء من تميز » فالفضل ل 
ذلك أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى ثم للصديق الأخ 
عبدالله الغذامى . صاحب الرؤية البصيرة . والرأى 
الصائب . والنصح الصادق . لان الرائد لايكذب 
أهله . واولى خصائصه الوفاء . وكل نجح يرجع اليه 
نحقيقه 2 وكل خطأ أتحمل وحدى تبعته . فانا انسان 


7/5و 


متعب مع من أعمل ومن يعمل معى . ولكن اخى 
عبدالله تعود معى أو اصطلح مع التعب الذى أحمله 
إياه » في المسورات والحوار » لنبعد عن التعثر . لان لنا 
قضية وهاجسا . هو النقد والرقى بالمعارف ما استطعنا 
الى ذلك سبيلا » لايرضيئا القليل. كل مناله 
طموح . . يسعى إلى تحقيقه ؛ متكلا على الله » صادقا فى 
عزمه وأدائه . والخصال المثلى تقود بعون الله الى النبجح 
ويثمر السعى حتى بالجهد القليل . فلله الحمد رب 
السموات ورب الارض رب العالمين علي نعمه وتوفيقه 
. وله الفضل والمنة والثناء الجميل . 

أصدقكم القول أن النادى يؤدى رسالته بانفاس 
وتوجيه أخى . ولولا ذلك لكنا في المؤخرة » فنعم 
الناصح هو . ووفاؤه هو الرصيد الكبير الذى يقود 
مسيرة نجحنا » وتطور نشاطنا عبر سنينا التسع » ومن 
الشجاعة والعدل . أن يرد الشىء إلى أهله » ويذكر 
الفضل لذويه » ولن ينقص منا شيء . لانى مؤمن ان 
المشورة والشورى أساس النجح والتقدم وتحقيق الآمال 
والأحلام . 
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ومهما قلت فلن أوفى أخى الغذامى حقه . لان دوره 
عريض بما وهبه الله من نور المعرفة ورجاحة العقل . 
وقوة البصيرة » وسجاحة الرأى . وسجاعة القلب . 
وتحمل المكاره . والصير فى الضيق . والحمد عند 
النجح . مزايا لايرقى إليها الا أعاظم الرجال من أولى 
العزم . ولن يكون من أولى عزم الا الصابرون 
المخبتون . 

ول ا اس ار ا 
أو بعض محاسن أخى الودود . 

والشكر للزملاء وفيهم ومنهم سعيد . وأنا سعيد 
به . ثم الذين يتحملون معى مسؤولية اتخاذ القرار» ‏ 
عبد المحسن ومحمد على والشريف . ولا أنبى مواقف 
أخى الدكتور عبدالله المعطان . وهو رجل محب ناصح 
وصادق . يقول ويفعل ١‏ والذين ينبغى أن احييهم 
كثير . لانهم كرام أوفياء , لهم مواقف لاتسى . اذكر 
أخى الوجيه عبدالمقصود محمد سعيد خوجة . السند 
والدرع والمعين في. حوازب الأمور . وذلك الشاب 
الح جابيد ري روم الخشرمى . 
والحديث يطول . ٠‏ وأخشى أن أمضى فيه فتضيع مفاجأة 


كلاع 


حديث الليلة » الذى نريد ان ندرك مداه . ماذا يريد ان 
يقول لحمهور جدة ؟ الأستاذ عبدالله الغذامى » ابن 
النادى والبان لنجحه وازدهاره وتميزه بشهادة المقسطين 
ووجب علينئا ان نحمد الله على عونه وفضله » ونرجوه 
جلت قدرته ان يجعلنا من الشاكرين لانعمه » وصدق 
الله العظيم القائل : « ان الله لذو فضل على الناس 
ولكن اكثر الناس لايشكرون 0 ٠‏ فاللهم اجعلنا من 
القليل , أنت أنت المنعم . واتسنول النعم + 6" للك 


ال حمد حتى ترضى . 


وأكرر الترحيب بأخى » ليس على أنه ضيف علينا » 
ولكن لانه خص جمهوره في جدة ببذه الليلة التى نرجوا 
ان تكون ابداعا وامتاعاً , ؛ لان محدثنا بارع ورجل متميز 
بخلقه , واسع الثقافة » همه المعرفة » وهاجسه التطور 
والجد والتحصيل الذى لايتوقف عند حد . نرجو الله له 
مزيد المعارف وتحقيق أمانيه » وان يعينه ويأخذ بيده الى 
الحق والخير والى طريق مستقيم . انه نعم المولى ونعم 
النصير , وهو سبحانه لايضيع أجر من أحسن عملا 5 
وهو يعين العاملين » لان العمل جهاد وعبادة » وقد 


يغة 


أمرنا أن نعمل ونعمل ما استطعنا الى ذلك سبيلا » والله 
المستعان . 

وليفضل أخى الدكتور عبدالله فيقدم الينا مفاجأته 
التى شغلنا ها خلال اسبوعين . مرحبين به مرة ومرة لانه 
أهلا للمكارم والود . والاحترام والوفاء . ذلك أننا: 
نذكر اليه بعض خصلله . وهيئنا له بما انعم الله به 
عليه . نسأله من فضلة مزيد الإنعام والبركات 
والرحمات والعون . انه هو البر الرحيم : 


© عبدالفتاح ابومدين 
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سم :الل الرحمن الريخيه 


أحمد الله وأصلى على رسوله الكريم . لعل من أخطر 
المفارقات أن تحاول أن تقول لمن تحب بأنه غير صادق . حقيقة لا 
أعتقد أن القيمة التى فى نفسى لاستاذى الكريم الاستاذ عبد 
الفتاح أبو مدين وللنادى إلا يمنزلة عظيمة إلى حد ان أقول أن 
الكلام الذى قاله الأستان لا يمكن بأى حال من الأحوال فى حقى 
أن يكون صحيحا ولكى أثبت لكم بأنه غير صحيح سأبين لكم 
اننى لا أستطيع الاجابة على كلامه . لوكنت بتلك الصفات التى 
ذكر لاستطاعت فصاحتى أن تنقذنى وتواجه فصاحته بفصاحة 
مثلها ان لم تكن أحسن مذها وهى قاصرة عن أن تكون أحسن 
منها فعلى الأقل أن تكون مثلها . لا أستطيع بأن أواجه ذلك . 
رجل عظيم فى تاريخنا واجهه موقف مثل هذا الموقف فردد : 


لاختل عنتندك تهديها ولا مال 
فليسعد النطق ان لم تسعد الحصال 
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ماذا عن وضعى أنا لا خيل بكل تأكيد ولا مال وهووانتم أكبر 
من الخيل والمال » وحينما آتي للقول فليس لدى قول بذلك 
الحجم . فقدت كل الخيارات الثلاثة. خينما بعث سيدنا عمربن 
الخطاب رضى الله عنه يزيد بن أبى سفيان «أخوه معاوية الأكبر» 
إلى الشام ليكون واليا على الشام وقف فى أهل الشام لكى يخطب 
وكان عمروية العاضن ق ذلك الوقت قبل :فم مصدزكان:ق الشناء 
وكان يرغب فى امارة الشام ويتطلع إليها وكان يظن أن يزيد بن 
أبى سفيان قد يفشل في تلك الإمارة فتتاح الفرصة اذن لعمروبن 
العاص . جاء يزيد ووقف أمام الناس حاول أن يخطب فارتج 
عليه . كنت أقرأها أرتج ثم تعلمت انها أرتج من الرتج اغلاق 
الباب فارتج عليه ولم يستطع . فقال قولته المعروفة فى التاريخ : 
انكم إلى أميرفعال أحوج منكم إلى أميرقوال حينما سمعها عمرو 
قال : هن مخرجاته من الشام يقصد الكلمات . سأجرب 
وحاولت أن أجرب فى محاضرة الليلة أن أبعد عنها كل شىء اسمه 
الفصاحة قد يكون فيها كل شىء إلا الفصاحة . سيكون فيها 
الفعل ولهذا السبب فهى مكونة من جزئين . جزء شفوى 
سألقيه ثم جزء آخر على اللوحات . المحاضرة هي الاستفهام ولن 
أجيب على هذه العلامة إلا في نهاية المحاضرة ويعد النقاش . 
لكن المحاضرة مصممة على أن تكون تحريضا أكثرمما هى تقرير 
فالمحاضرة هى من صنع الجمهور وليست من صنع المحاضر . 
فالمحاضر سيضع فقط بعض الاثارات والأسئلة التى ستحزك 
الجمهور من خلالها . المحاضرة تقوم فى البدء بما اننى غيبت 
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قد توضح هذه المقولات كمدخل نظرى صغير ليس متوسعا 
ولكنها ستساعد على فهم هذه الفكرة لاننى بعد ذلك سأعتمد على 
السلايدات . تعرفون معى بيت النايغة : 


واللاعون انيم غس يس أن سسِبيؤوفية 
يهن فل ول من قرع الكتائب 


بيت أجمع البلاغيون في القديم على أنه بيت جميل » ووصفوه 
بالبلاغة » وحينما نبحث عن بلاغة هذا البيت على مستوى 
الحضور ونجرب الحضور الذي في البيت » وهل البلاغة نبعت 
من الحضور كسؤال والافتراض أنها لم تنبع من الحضور لكن ‏ 
سنقف على الحضور . وسنقسم البيت إلى ثلاث جمل رئيسية : 
الأولى : لاعيب فيهم , الثانية : أ سيوفهم بِهنَّ فلول ٠‏ الثالثة. : 
قراع.الكتائب . 

لوقال قائل لا عيب فيهم وزعم أنه شاعر لوصفناه حينئذ بأنه 
مدع لأن لااشعر فيها , ولوقال الجملة الثانية أن سيوفهم بهن 
فلول لأعطيناه نفس الصفة أيضا ولوقال قرا ع الكتائب لوجدناه 
شيه جملة عادية تماما لا شعر فيها اذن نحن أمام ثلاث جمل أو 
جملتين وشبه جملة » ثلاث جمل لا شعر فيها ولكن مع ذلك البيت 
فيه شعر »نلاحظ الذى استيعدناه من هذا البيت هوواو العمطف 
«الواو» وغير آداة الاستثناء ومن . هذه الحروف لو نظرنا اليها 
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معؤولةمفقرقة هق البيت لوجهدها انرا لاشعر فيا انضنا لا اكد 
يستطيع يقول «واو» ٠‏ غير . من يقول إنه شاعر . لكن لو قمنا 
قم الرواطعن هذه التحدل كو فزانا البيت لوجدنا الشمن : 
اذن الشعرهوشىء ف هذا الالتئام . الالتئام العجيب الذي لابد 
أن نستدركه ونجد أن الواوواوربط البيت فى سياق غائب . على 
الأول القضيدة ليست بين أيدينا . لكن مجرد أن نقول ولا عيب 

فيهم تعلق البيت بشىء يجعلنا نحن نرتبط بشىء غير موجود ثم 
تأتى غير وهى جملة كسرت الجملة الأولى نلاحظ أن الجملة 
الأولى فيها كمال مطلق قد لا يتوافر فى البشر حينما تقول : لا 
عيب فيهم فهويعطى مقولة فيها كمال يأتى من خلال غير . يكسر 
هذا الجمال كسرا اعتباطيا أوكسرا عنيفا فيقول غير أن سيوفهم 
بهن فلول ‏ نفى العيب ثم أثبت العيب فوقعت الجملة فى مأزق 
الآن بين عيب منفى وعيب مثبت » تأتى شبه الجمله لتنقذ هذه 
الازمة وتهم اللعادلة فى أن العيت: ناحج :عن الكمال قالتقصن 
الذى حدث فى السيوف هو الذى أنتج العيب اذن نخن فى صرا ع 
ما بين الكمال المهشم المرفوض والنقص المفترض الذى هو 
بالتالى جمال ٠‏ اذن النقص صارجمالا فى حين أن الكمال لم يكن 
جمالا والحضور منح الشعر وجوده النظمى لكن الغياب منحه 
الوجود الشعرى .هذه مسآلة تناولها البلاغيون من قبل وكأنهم 
يشيرون إلى عناصر الغياب ويسمونها مجاز الحذف ولكن 
الإشكال عند البلاغيين أنهم كانوا يشيرون إلى البلاغة للمفردة 
أو بلاغة للجملة ولكنهم لم ينتقلوا إلى بلاغة النص . لم ينظروا 
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إلى مجاز الحذف فى النص وهذا جعلهم غير قادرين على 
استبيان ما يمكن أن يحدث فى النصوص . سأعرض عليكم بيتا 
ردده البلاغيون ووصفوه بأن بلاغته نابعة من مجاز الحذف . 
البيت هو بيت المتنبى : ظ 
أقى الزرّمان ين ووه فى شييبته 
فسرهم وأتيئباه عى الهلرم 
قال البلاغيون إنه فيه مجاز حذف لأنه فى الشطر الثانى 
حينما قال : وأتيناه على الهرم أراد فساءنا » ووقفوا عند هذه 
النقطة . لكنهم لوانتقلوا نقلة أكثرمن ذلك إلى مجاز الحذف على 
مستوى النص وتأملوا فىهذا البيت لوجدوا أن البيت يقوم على 
عتاضن التقيبي :ولسن: عل .عتافني الحذفع :فقظ + تلاكظ بن 
الشطر الأول حينما يقول : أتى الزمان بنوه فى شبييته . هنا 
ارشاط مين اليثوة والشييية :. الكنات والفحوة تحدف اتكانا 
وينتج عنها ذرية ينتج عنها بنين . فى الشطر الثانى قال وأتيناه 
عل الوم وهناق الشطن الات لعن متاك وحسف المكوة . لسن 
هناك وصف للذرية كأن الزمن هرم فأصبح عقيما غير منجب 
غير قادر على الانجاب بينما فى شبيبته كان قادرا على الانجاب 
فآنجب جيلا سماهم المتنبى بأنهم بنوه . بعد أن هرم ولم 
يستطع أن ينجب فالزمان فى فتوته كان مهيئًا لأن ينجب من جهة 
وبالتالى لآن يكون فئ معينا ومساغدا لبتي آما حيتها هرم 
فاوح عاجوا عن الأتحاب فالعادلة تكون متعكوسية وفن 
المعادلة الأخلاقية التى تقول ان الرجل فى فتوته يخدم بنيه وى 
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شيحوحته يصبح هو محتاجا إلى خدمتهم . فكأن المتنيى يشير 
إلى أن الدهر أصبح محتاجا اليهم إلى هؤلاء الذين جاءوا ولم 
يعودوا ابنائه ولكنهم صاروا أشياء من الممكن أن تكون بمثابة 
الابوة للدهر . انعكست المعادلة الدهر حينما عجزلم يستطع أن 
ينجب أبناء فى الشطر الثانى قال اتيناه بضمير الغائب قام 
بتغييب الدهر . أيضا نحن الذين أتيناه لم يصفنا بالبنوة حينئذ 
غيب الزمن . غيب الدهر وبالتالى فى شعره الآخر جعل الدهر 
خادماله تذكروا بيته الذى يقول : ظ 
إذا قات شعرا أصبح الدهر منشدا 

تحول الدهر من أن يكون , الدهر والزمن واحد » تحول 
الدهر من أن يكون أبا ينجب إلى أن يصبح خادما للشاعر يقوم 
برواية قصائده . هذا البيت يقوم على فكرة الكمال فى الأصل ثم 
يؤول إلى النقص التى هى المبدأ المعروف عادة أو يطلق عليه فى 
الفكر الاسلامى بسنة التناقص . ان الأصل هو الكمال ثم يوول 
إلى النقص ولكن النقص على يدى الفنان على يدى الشاعر يمكن 
أن يوظف توظيفا حماليا ويكون مفيدا » فكرة النقص وأن 
النقص جميل لمسها عدد من المفكرين العرب الأوائل . الخليل 
بن احمد . ابن سلام الجمحى . ابن جني . الجاحظ . كان 
الجاحظوابن سلام يشيران إلى اللثغة فى الحسناء وان اللثغة فى 
الحسناء صفة من صفات جمالها . الجارية الحسناء إذا هى 
تلثغ بحرف من الحروف يزيد من جمالها ورونقها لكن هذه 
الصفة فى الرجل تصبح عيبا ؛ واصل بن عطاء كان يلثغ فى الراء 
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لذلك كان يتجنب الراء عندما يخطب فى الناس ٠‏ وهورجل خطيب 
4 وركس المققزلة وكا نمهاعة إلى ان مقفك ل المحائل ويتكلم فكان 
يتكنى كل كلمة فيا خرف ازراء لك الامتفسم النقصى #التقض 
أو اللثفة اذن هى من تواقص الرجولة ان ضح التعبير .لكنها ف 
الحسيناء تصبح حمالا' ويالتالى فهى مصدر لجماليات وصار 
التقضن شيعه هما لذ الحون انظنا ن الفيوى فو ف أهيله عون 
يمس العين ولكنه صار حجمالا . وأبيات حرير تشبر إلى فكرة 
الجمال والضعف والنقص : 


إن العيون النى فى طرفها حور 
فتلئشئشاأا ثم لم يحيين قتلائا 
بمصرغن ذا اللب حتى لااحراك به 
وهن أضعف حلق اله أركقلائا 
يقني وق هذ الضبفف الهف القاقل. ,ان العروق التى ف 
طوقها حور قتلتنا'القيطر الآكر أضعف. .هذا الشبعف الذئ 
يقتل هذا النص الذى يقتل هذا الكمال الذى يتهشم وينقص 
ويصبح عيبا ثم يتحول هذا العيب إلى جمال . وبالتالى يصبح 
قوة . هذ هوالمدخل الذى يمكن أن تتحرك عليه فكرة المحاضرة 
ونوا القن معافنة أقه يفوم فل الاين آي العفال شعادل 
نثرى . لو عدت لبيت المتنبى مرة أخرى وقلت : 


أتى االزمان بن ووه فى شبييته 
فسرهم وأتيناه على الهرم فساءتنا . 
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حينئذ سأقول كلاما نثريا ويالتالى يصبم البيت نثرا وليس 
شعرا لأنه كامل «الأفه قاع عل جعادلة كاملة اتعطن السيب 
والنتيجة مباشرة لكنه حينما جاء واسقط فى الشطر الثانى 
السبب وغير النتيجة وجعل النتيجة مجرد احتمال يستطيع 
القارىء أن يضيف إن شاء أو أن يتكىء على الشطر الأول 
ويصنع دلالاته .. حينما أحدث هذا النقص صنع الشعر . اذن - 
صنع الجمال . صنع ما أشار إليه جرير بأنه الضعف القاتل من 
خلال هذا المدخل سآتى الآن إلى الشعر الحديث ؛ وكان النقص 
والغياب فى القصائد القديمة وكل الأمثلة التى ذكرت هى على 
شتوى الدلالة ..مستوئ" الاستقزاء الاستتتاحى. اذى 
نستحدثه نحن لكن الشاعر الحديث جاء ويدأ يتعمد احداث 
النقص . يوجد الكمال أولا ثم يحدث النقص لكى تتضح 
المعادلة بشكل صارخ وبشكل تحريضى وبشكل يجعل القارىء 
والمستمع يشعر بهذا النقص . اسمعوا إلى قول السياب : 


أصيصح بالخليج  :‏ ياخليج 
يا واهب اللؤلق والمحار والردى ! 
كيج بحسي لصحيه التشيج: 


«ياواهب المحصحار والردى ..» 


النتقظ اللؤلو ف المدة كفس أهبيد + الكليه نا كله 
2 وده - 


: 0 


دك 


نج تجبج7جج ته 


واهب المحار والردى . قام باسقاط اللوَلوٌ متعمدا وقاصدا وهو 
هنا يثير ويحرض القارىء لكى يدرك ما حدث » ويبدأ بالسؤّال 
ما الذى جعل اللؤلؤة تغيب ٠‏ أو يلقى على القارىء مسئولية 
البحث عن هذه اللؤلوّة التى كانت موجودة فى الصوت لكن 
الصدى حينما عاد أسقطها وضاعت كانت موجودة فى الخليج 
ولم تعد موجودة فى الخليج أين هى ؟ إذا كان الشاعر يعبر عن 
. حس جماعى وعن حس للأمة كلها فلتصبح اذن مسئولية كل 
قارىء . بما أنه جزء من هذه الأمة لكى يبحث ولكى يستنتج 
ولكى يبدأ مشواره فى البحث عن هذه اللؤلؤة فى هذه القصيدة 
ابتدأ بالكمال . يا واهب اللؤلوٌ والمحار والردى . وانتهى 
بالنقص يا واهب المحار والردئ . 


اذن:معادلة الكمال والنقض واشيحة جد ...هذا القظء 
درسه اثنان من الدارسين احدهما معنا الدكتور على البطل فى 
كتابه عن الشعر الحديث « المضمون » وربما كانت كلمة 
المضمون تبرر الطريقة التى فسر بها الدكتور القصيدة وقرأها 
مالك المطلبى بطريقة بنيوية شكلانية . الاثنان فى رأيى . 
الدكتور البطل أخذ بفكرة المضمون . الدكتور مالك المطلبى أخذ 
بفكرة الشكل . من حيث فكرة الشكل لم نلحظ السبب فى 
السقوط . سنلحظ فقط أن اللؤلؤة كانت موجودة ثم سقطت . 
لكن ما الذى جعلها تسقط هذا سؤال . لا تتناوله الدراسة ‏ - 
الشكلية لأنه سؤال ما بعدى يعتبر فكان سؤالا ميتافيزيقيا 
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فكذا لاعن الدخون:ق الدلالة القراءة الفبمونية وبما يعد 
الأسباب المتحركة داخل البيت وتنظر للقصيدة من خلال ظرفها 
السياسى أوالاقتصادى أو الاجتماعى وهذا مافعله الدكتور على 
البطل لكن الذى أراه انا اننا لا ننظر إلى القصيدة من هذا 
المقطع . وكل قصيدة من حيث شكلها ولا من حيث مضمونها 
ولكن ننظر إليها من حيث البنية . لوفكرنا بالبنية لوجدنا انها لا 
تفصل بين الشكل والمضمون ولكنها توحد بينهما لآن المضمون . 
ناتج ضرورى للشكل ولا يمكن الجمع بين الشكل والمضمون !لا 
من خلال تصور النص على أنه بنية »بما أنه بنية فهويتشكل من 
عناصر حضور تشير إلى عناصر الغياب والعلاقة ما بين عناصر 
الحضور والغياب هى التى ستحدث العلاقات داخل البنية . 
السياب فى هذه القصيدة كان يبنى قصيدته فعلا على فكرة 
الكفال الذئنيؤول ال تسن كان يشيرق العتاضر إلى كلمة مظر. 
ثلاث مرات ثم يئول به الحديث إلى مطر . أعطيكم مقطعا يقول ' 
د [ ظ 

كان أقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تذوب فى المطر 


وكركر الأطفال فى عرائش الكروم 
ودغدغ الصمت العصافير على الشجر 
انشودة المطر . 
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نثاءب المسياء والغيوم ماتزال 

نسح ما تسح من دموعها الثقال 

كأن طفلا بات يهذى قبل أن ينام 

بأن أمه التى أفاق منذ عام | 

فلم يجدها ثم حين لج فى السؤال 

قالوا له بعد غد تعود : 

لابد أن تعود 

وان تهامس الرفاق انها هناك 

تسف من ترابها وتشرب المطر 

كأن صيادا حزينا يجمع الشباك 

وينثر الغناء 

حيث يافل القمر 

مطر 2 

ظ فى البدء كان يقول «مطر» ثلاث مرات . هنا يقول . «مطر» 
مرتين . وكرر مقطعا مماثلا أيضا لا داعى من قراءته . أو 
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وفى العراق جوع 
وينثر الغلال فيه موسم الحصاد 
لتشيع الغربان والجراد 
وتطحن الشوان والحجر 
رحى ندور فى الحقول 
حولها بشر 
مطر . 
مطر . 
مطر . 
وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع 
ثم اعتللنا خوف أن نلام فى المطر 
مطر . 
مطر . 
ثلاث مرات ثم مرتين يتعمد إحداث الكمال بإحداث النقص 
وحينئذ تصبح مسئولية الذى يستقبل هذا النص بأن يتساءل . 
ما الذى جعل الكمال الماثل الكمال الموجود .ما الذى جعله يئول 
إلى نقص وهو سؤال ليس بهين وليس ببسيط . ممكن أن يكون 
سؤالا فلسفيا . ممكن أن يكون سؤالا نفسيا . ممكن أن يكون 
سؤالا اجتماعيا إلى آخزه لكن النص هو الذى يطرح هذا 
السنؤال: .“ا أن الفصن هنا لا معط تفريرا:ولكته يعظى 
تحريضا يفرز تحريضا يستثير النفس . القصيدة ستدخل إلى 
قصائد أخرى لكن هناك نقطة أحب أن أشير إليها لأنها نقطة 
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مهمة ممكن الاتكاء عليها كثيرا وأشرت إليها قبل قليل بإشارة 
خفيفة وهى سنة التناقص . سنة التناقص هذا مفهوم أتى به 
الدكتور محمد أبو السعود ف كتابه « فقه الزكاة المعاصر/ لا 
أدرى إذا كان أحد اطلع على الكتاب . كتاب . الحقيقة رائئع 
جدا . كتاب أعتقد شخصيا أنه من أهم الكتب التى قرأت . فقه 
الزكاة المعاصر للدكتور محمد أبو السعود يشير إلى مفهوم سنة 
التناقص وأن الأصل ف الأشياء الكمال ثم تبدأ تنقص . يتكىء 
هوعلى آيات قرآنية كريمة يشير إليها . منها قوله تعالى « كل من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » الأصل أنه 
موجود نم يفنى « لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ثم رددناه 
أسفل سافلين ‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر 
غير ممنون » الاستثناء طبعا هنا يشير أنه حتى المؤّمن إذا ارتد 
إلى أرذل العمر . بما أنه له أعمال صالحة يحاسب على أعماله 
الصالحة قبل أن يصل إلى مستوى ضياع القدرة . الآية 
الكريمة الأخرى « كل شىء هالك إلا وجهه » الدكتور أبو 
السعود يستند على هذه الآيات ف ذلك المفهوم ويبنى مفهوم سنة 
التناقص . سنة التناقص قاعدة كونية , الله أوجدها فى حياتنا 
لكن النص يتمثلها بما أن النص ف زعم النصوصيين وأنا منهم 
هو صورة للكون هو كون مصغر نستطيع أن نستكشف الحياة 
من خلال النص . السياب ضيّع اللؤلوّة وأعلن ضياعها . جاء 
صلاح عبد الصيور كقارىء لتلك القصيدة التقطهذا الموضوع 
موضوع الضياع قال : جبت الليالى باحثا فى جوفها عن لؤّلوة , 
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لؤلوّة السياب الضائعة الآن تصدى صلاح عيد الصبور للبحث 
عنها .ما لدف عدف له 
جبت الليالى باحثا فى جوفها عن لؤلؤة 
وعدت فى الحجراب بضعة من المحار 
وكومة من الحصى وقبضة من الجمار . 
.. وماوحدت اللؤلوؤة 
سيدتى إليك قلبى أبيض كاللؤلؤة 
وطبب كاللؤلؤة ولامع كاللؤلؤة وو لكين 
وقد نرينئه يزين عشك الصغير 

اللؤلؤة التى ضاعت عند السياب وتحولت إلى محاروردى . 
هنا بالضيط تكررت الصورة . اذن اللولوّة أصبحت قضية فى 
الشعر . أصبح الشاعر السياب الذى ضيعها أحالها إلى عبد 
الصبور وصار يبحث عنها عبد الصبور ولم يجدها . مازالت 
ضائعة . لكن صلاح عبد الصبور فى الوقت. الذى بحث عن 
اللؤلوّة أضاف إضافة ريما تكون رئيسية وقد تكون مضرة لأنه 
أعطاها ثلاث صفات «أبيض وطيب ولامع ». اذن نحن أمام 
عنصر رمز يشير إلى مرموز اليه . هذا الرمز له هذه الصفات 
الثلاث أنه أبيض وطيب ولامع . يأتى غازى القصيبى وقد زود 
بهذه الصفات . قيل له انها فى الليل أو فى الليالى . قيل له انها 
ميكياء الأبعة بؤانها طسة , خاء رق قصسين نه أغنية قلسل 
استوائى . لاحظوا صلاح عبد الصبور جاب الليالى كلها »تاه . 
ضاع . غازى القصيبى جاء ليبحث عن واحدة من هذه الليالى . 
7غ 


وجعلها ليلة اسكرات 0 ديحث . 00 عند 00 


وجد لوَلوّة سمراء : 


أيا لؤلؤتى السمراء . يا أجمل ما أفضى له سفر 
خحطرت فماحت الأنداء . والأهواء والأشذاء 
والصور ظ 
فيا لؤلؤتى السمراء . ما أعجب ما يأتى به القدر 
انا الأشياء تحفظه. وأنت المولد النضر 
فقولى انه القمر 


فظلت القصيدة تطلب فى جمل متكررة ومترددة قولى انه 
القمر , ولكنها لا تقول وانتهت القصيدة . أخربيت فى القصيدة . 
فقولى إنه القمر , لم تتكلم ما الذى جعل اللؤلؤة تتحول من 
أبيض إلى أسود أو أسمرهذه نقطة : الحقيقة انا استفدتها من 
الأستاذ عابد خزندار وأظنه ليس موجودا! . رينا يعيده مشافى 
إن شاء الله من رحلة علاجية . استفدتها منه أشار فى أحد 
مقالاته فى مقاله الأخير فى الرياض . مقال رائع كعادة مقالاته 
كلها فى رأيى . مقاله الأخير ربما أكثرروعة . أشار إلى العلاقة 
فادين البياضن والكوت: ان السافن فك وات البراديكا. 00 
استقتراء: التضوسن: لست مقولة .فو كقولها » اشتكقد قراء 
النضوص عند الرمزيين وعند غير الرمزيين البياض رمز للموت 
والسواد رمز للحياة . اذن غازى القصيبى ادرك ان الذى ضيع 
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صلاح عبد الصبور هو أنه بحث عنها بيضاء اذن حكم عليها 
بالوت وهو تهت عتها فهو مستكدها مكة وق العالة هذه هذا 
يعنى أنه لم يجدها أو أنه لن يجدها حينئذ غير غازى القصيبى 
اللون: وأتى ملون الحياة الشهراء الذئ فى من انواع اللون 
الأستوق و السواد عتن العرب لون الهناة ب وادقى العراق كاتوا 
يسمونها أرض السواد أرض الخضرة . بحث عنها كسمراء 
ولكنه أيضا لم يجدها لأنه عنده تحولت إلى خرساء والخرس بما 
اننا نتعامل مع الأدب إذا لم توجد اللغة فالشىء اذن يكون ميتا 
فن دون لغة يكون الموت بما ان اللؤلؤة بعد أن وصفها الحياة 
السمراء جاءت خرساء اذن هولم يجدها لانها لم تنطق له بكلمة 
السر بكلمة الحياة هذا أحاله لأن يقول ٠:‏ "2 
وهل تدرين ما الكلمات : 
زيف كاذب اشر به تتحجب الشهوات أو يستعيد اليشر 
فيالؤلؤتى السمراء كيف يطيب لى السمر وكيف أقول أشعارا 

عليها يرقص السحر قصيدى خيره الصمت 

آل هو إلى الصمت بعد ان كانت هى التى قررت عليه 


اللدوس. .هد اهو التحزء الأول التطرى: ‏ ستاكى للجزه الفا 
الذى من أحله سأضطر إلى اطفاء الأنوار وأيداً باللوحات : 


)00 
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مداخلات محاضرة 
الدكتور عبدالله الغذامى ‏ 


الدكتور عبد الله المعطانى : 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته : 

أعتذر إلى الدكتور عبد الله الغذامى فى ترحيبه وفى الاشادة به 
لأثةيفديق لذرعا وذلك ولكنى من متظلق كونى ل قشم الئخة 
العربية أود أن أبين أن الدكتور عبد الله الغذامى من مؤسسى 
هذا القسم وله فضل كبير إذا كان عل النادئ فأيضًا على قسم 
اللغة العرينة .هفتاه هيا قانق مملهوصافا قكرةةومتلهنا 
وجادا فى فكره فله منى التحية قبل أن أبدأ فى أى تعليق أو أى 
مداخلة وأيضا لا أريد أن أرحب به فهو بين أهله واخوانه 
وجمهوره الذى يعرفه أكثرمنى . أود أن أتحدث عن نقطتين ولا 
أريد من الدكتور عبد الله الغذامى أن يجيب علي فيهما . أما 
الأول هي الأنقاق معارتقوينا اوها كار واودت أن افيد" 
عما فى نفسى من قضية البياض والسواد وكيف أن البياض 
بمعنى الموت هذا فى الواقع يؤيده كثير من :الشواهد العربية ‏ 
وخاصة أن الكفن أبيض وكذلك ف الأندلس هم يحدون على الميت 
بالأبيض ٠‏ ويقولون إذا كان البياض لباس حزن فاندلس فذاك 
من السواد . السواد بمعنى الحياة فى الواقع وجد هوى فى نفسى 
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أيضا لأن العرب تسمى الشخص القادم جاء سواد من بعيد 
فمعناه أن هذا الشخص فيه حياة أو يتحرك وكذلك الأسود ان 
كما هوموجود فى الحديث .لؤلوة السياب وصلاح عبد الصبور 
والقصيبى . نجد أن اللؤلوؤة عند السياب بيضاء وعند صلاح 
عبد الصبور بيضاء وعند القصيبى سوداء ولكن ماذا أضاف 
هذا السواد ؟ إذا كان القصيبى لم يجد هذه اللؤلؤّة فما هو 
التميز ف نص القصيبى من أن تكون بيضاء هناك وتكون سوداء 
فنص القصيبى وف النتيجة انه لم يجدها . النقطة الثانية أن 
تعمد غياب الكمال عند الشاعر القديم كان كما أشار الدكتور 
كما فهمت أنا كان عن طريق تلقائية شعرية . لم يكن متعمدا . 
لم يكن الشاعر القديم يتعمد غياب الكمال وان كان استشهد 
الدكتور ببيت المتنبى . أما عند الشاعر المحدث فهو متعمد فهل 
هذا امتداد للصنعة فى مفهومها النقدى الذى يفهمه الدكتور 
أكثرمنى وانها اتسعت فى أطرها وفى أبعادها ولاسيما انهم قالوا 
ان الصنعة هى تذبذب ومرونة . وكانت الصنعة قيل أن تكون 


الوليد ويعد أبى تمام فلعل هناك صنعة تأخذ ابعادا أخرى غير 
غياب الكمال ولذلك فالبحث مفتوح فى هذه النقطة وأشكر 
الفرصة لكى لا تكون المحاسية من الأستاذ أبي مدين محاسية 
عسيرة . وشكرا لكم . 


ك5ةع 


الدكتور الغذامى : 

التعمد أتاح فى الشعر الحديث التغيير الفنى فى الأوزان . 
قصيدة الشعر الحر تسمح بوجود بيت كامل ثم بيت ناقص . فى 
قصيدة عمودية لا يمكن للسياب أن يحدث هذا التغيير , مما 
يعنى أن تغير الشكل يفضى إلى تغيربا سمون »وان هذا التغير 
المضمونى كان مرتبطا ارتباطا عذة ريا بهذا التغير الشكلى 
ويأتى مفهوم البنية » الشاعر القديم لايستطيع أن يأتى 
ويقول : ياواهب اللؤّلوٌ والمحار والردى . 

ثم يكزر البيت ويقول يا واهب المحار والردى , هناك نقص فى 
التفعيلات لا تسمح به التجرية القديمة . التجرية الجديدة 
تسمح بدخوله . للتجربة الجديدة دخل على فنيات جديدة مما 
يعنى أن التجرية الجديدة جاءت ولها ميررها الفنى الذى يحدث 
تخبيزا واضبها ق:تشكيل الدلالة .. آما الآننض والاسص يدن 
غازى والذى قبل أشرت بأن عنصر الموت لكن الذى جعل غازى 
القصيبي لم يجد اللؤّلوّة انه جعلها خرساء فى الوقت الذى 
أحياها من جهة اخرسها من جهة فبالتالى ضاعت . 


لاع 


الدكتور محمد الكردي : 

"بسم الله الرحمن الرحيم . السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 

أود قيل أن أبدأ حديثى أن أبدى اعجابى وحبى الكبير 
للأستان الدكتور عبد الله الغذامى فهو صديق عزيز وأعتقد أنه 
حمق نان الكقاد:قالملكة العونة السهودية .ألا اون أن أظهد 
اعجابى بالاخراج المسرحى الذى بدأ به هذه المحاضرة فهو 
فكرنى بكتاب عبد الغفار مكاوى عن قصيدة وصورة: . توجد 
القصيدة وتوجد الصورة ويحاول أن يوجد علاقات بين 
الاكنزة ..فتناك نقظلة ثائية افكرققى :اهنا بصورة من ضور 
المسرح الحديث وفكرت فى بريخت حينما يلفى المسافة بين 
الجمهور وبين المشهد . غير ذلك توجد نقطة أود أن أوضحها 
بالقسية للريزية” الكن استخدمتها .:فهنا قاس اغتق. ته 
يكلتوى :اماك كوا موضوغنا اويحقرةة كاوراءالرمؤنة + لينى 
هناك حقيقة موجودة بالفعل وراء الرمزية . هذه الرمزية تتغير 
وفقا للسياق الشعرى ففكرة البياض هنا وارتباطه بالموت هو 
ارتباطه بشحوب الموت وهذه الفكرة ريبما يتخيل لى بالنسية 
للجعاث والساط االسرى كبلك هيو الصنيرى إنايها كار 
القصيبى . أنا أرى ف اللؤلوّة البحث عن هوبة الأمة العربية 
عَكْلد أوخيظنة الامة اوروهيا قمعو ف انظره ادوم مهفا خط 
إنهم بحثوا بطريقة خاطئة بمعنى أن البياض ليس هو الذى 
يمثل هوية العربى فالسمار أقرب إلى العربى وفكرة السمار 
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موجودة فمثلا حتى فى كلمة ايجبتوس ملكة الأرض السمراء 
فالسمار فى الشرق العربى هو رمز الخصوية ورمز التماء , 
فالشاعر القصيبى من الجائز يبحث هنا عن فكرة اللؤلؤة 
السمراء التى هى البحث عن أصالة وهوية الأآمة العربية . 
النقطة الثانية بالنسبة للكمال والنقص أعتقد أن فكرة الكمال 
. والنقص فكرة شرقية ومن الجائز يوجد جزء يونانى حتى عندنا 
فى التراث العربى ان الكمال موجود ف فترة معينة والتاريخ 
يتدهور بعد ذلك ولكن لابد تفترض ف نفس الوقت رؤية رأسية . 
للمجتمع والحياة . أنا أعتقد ينقصنا فى الفكر العربى فكرة 
الزمن المتصل إلى المستقبل . فهى تعارض مثلا فكرة التقدم 
بالنسبة للمجتمع الغربى . بالنسبة لارسطو . الكمال أعتقد أنه 
يرتبط بالسكون والدائرة . فسعادتك أشرت فى الصورة إلى كسر 
الدائرة ففى الفكر اليونانى النظرة إلى العالم العلوى والعالم 
العلوى هو العالم القمرى ما حول القمر . فينظر إلى أن الدائرة 
أشبه إلى السكون لأن الدائرة فى حركتها مقلقة فتشيه السكون 
بينما الحركة الموائمة للتغير فى العالم التحت القمرى هى عبارة 
عن تشويش لانها حركة لا تتجه إلى مكان محدد أو إلى اتجاه 
محدد . المهم أريد أن أوكد على فكرة النسبية فى استخدام . 
الرموز . فالرموز الشعرية أو الرموز في الأدب استخد امها لايدل 
على أنها تعبر عن حقيقة مطلقة ٠‏ فأنا أخشى أن الدكتور 
المعطاني عندما قال : السمارهو رمز » ممكن السمار عند شاعر 
معين ومز الوحل والانحد ارمثل بودليرمن جان ديفال معشوقته 
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السمرزاع كانت :تفل والتهشفة اله الأتهند ان و الاكففاس 3 
الشهوات والسقوط والتدنى بينما معشوقته مدام سابتييه 
الشقراء كانت تمثل له عالما مثاليا . عالما يسمو اليه ويحلق , 
وارتبط شعره بهذا التنازع بين العالم السفلى عالم الشهوات 
ونين الارتقاء إل العلن والتسليق:ق الفضباء الذى مكل نالشتة 
له البحث عن الكمال وأعتقد هنا موضوع البحث عن اللوّلوؤة 
هذا موضوع البحث والسعى » وهذا موضوع موجود أيضا فى 
الأدب الغربى . دائما الشاعر أو الأديب يبحخث عن شىء لكن 
ليس مهما ما هو الشىء ؟ المهم هذا البحث فى حد ذاته يصبح 
الموضوع نفسه لأنه يسعى إلى نوع من الكمال والارتقاء ليس 
المهم أن نصل إلى شىء . المهم أن السعى فى حد ذاته يصبح 
موضوعا للشعر أوموضوعا للآدب أوموضوعا للفكر . وشكرا . 


الدكتور الغذامى : 

شكرا للدذكتون محمد الكتشردئ .. طيفا اتنا 
موافق عليه وإضافة إلى ما قلت . فقط إيضاح موقف صغير . أنا 
أتفق معه فى الكثير . أنا حينما قلت أرسطو أشرت إلى الغياب 
عند أرسطوفقطما كان إشارة إلى الكمال » مسألة الفكرة فى أن 
الكمال الذى يفضى إلى نقص واننا بحاجة إلى أن ننظر نظرة 
مستقبلية تبحث عن الكمال . طبعا أنا أتفق معه فى هذا كله . لا 
نريد أن نشيع فى أنفسنا فكرة الخضوع بمعنى الاستسلام . 
لكن القضية هى فى تحريض القارىء كمستقبل . أى تجعل 
الفعل القرائى فعلا تحريضيا . هذا كل ما هناك . كيف نجعل 


وم 


القارىء فاعلا داخل القراءة . هذه القضية . بعد ذلك ماذا 
ينتج عن علاقته مع العالم . وبالتالى ما قلته هويتفق فعلا ما قلت 
سمواء:| نت جاهارت هه أل دزت .كرا 
الدكتور بكر باقادر : ظ 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله 
مرحبا بك يا دكتور عبد الله بين اخوتك وأصدقائك . ف الواقع 
مجموعة من النقاط . النقطة الأولى :لتعريف الغياب عند يعض 
المعاصرين وعلى وجه الخصوص ف بالى « جلبير دوران » 
وبعض الأشخاص الذين يتكلمون عن الغير منطوق به الذى هو 
خارج النص كأن إذا كان الغياب فى الطرح النظرى الذى تقوله 
هومايمكن أن يستدرك من | لنص مباشرة من خلال الكسر أومن 
خلال الكمال » ومعروف لدى القارىء أولدى المتلقى ثم بعد ذلك 
ينقص بصورة واضحة الفنان فلا أدرى هل هذا يسمى غيابا ؟ 
المصطلحات التى يتكلم عنها الأشخاص الذين يتكلمون عن 
نفس الفكرة يتكلمون عن المتخيل . اللامرئى . إذا كان هذا 
كذلك فمازالت الفكرة غير واضحة عندى خاصة عندما تنطلق 
ال اتظلاقات كنوزة كل الخداتب أهدزمق الحضون ."القدات فق 
الكمال والحضور هو اللاكمال وتصيح التناقضات ثنائيات 
متعددة لكن ماتزال عندى فكرة ما معنى الغياب ؟ هل هو هنا 
غياب فلسفى أم غياب حسى . مقولة الدكتور محمد أبو السعود 
وهو لو تعرفه شخصيا فهو ظريف أيضا جدا . هى مقولة فى 
الواقع من المقولات المنتشرة بين المسلمين وبين المسيحيين 


همأ١‎ 


وأقول من المقولات لأنها تناى بالذات موضوع الحداثة وتقول 
هى فى الواقع ترتكز على بعض النصوص الدينية . منها مثلا : 
«أفضل القرون فرني» ثم بعد ذلك تتلاشى حتى يبقى موحدا 
ولهذا فانه امتداد الفكرة على أنه لابد من نهاية وان الكمال الأول 
سينحدر إلى نهاية ونفس هذه الفكرة موجودة عند الكنيسة 
الارثوذكسية الشرقية . بطبيعة الحال كما ذكر الدكتور محمد 
الكردى عندئذ ما الذى يمكن أن يفعله المتآخر . وهذه إحدى 
المقولات التى ‏ تنادى يها بعض الجماعات الدينية . يقولون 
المطالب بالاصلاح فى آخر العصر هو ينفخ فى قربة مثقوبة لأنه 
أصلامكتوب على أن العصور المتاخرة عصورهى فقط التهايات 
لما سيأتى , بطبيعة الحال هذه مثلما قلت فكرة من الأفكار . 
هنالك فى المسلمين طروحات أخرى تشير إلى أن تجديد الدين 
واعادة الضخ الدموى لكل جيل تنفى تلك المرحلة . بطبيعة 
الحال أيضا هذه تشير إلى خطية التعريف بمعنى أن التاريخ لا 
تكون له بداية ومن ثم يسير مسارا انحداريا إلى نقطة نهائية 
ومن ثم يقولون ان التاريخ بيهذه النظرة كأنه حافر قبره لأنه بدءا 
منذ أن ولد بعرف أنه سيكون له نهاية . أقول بأن مثل هذا 
الطرح سيقلق من يفكرون فى امكانية عملية التقدم « الحداثة » 
فى الواقع وأنا أستمع إليك أقول كأن النظرية تلبستك بحيث إنك 
تستنطق تعسفيا هذه الشواهد . ودعنى أبدأ من آخرها 
موضوع الثلاثية ودعنى أقول لك لو انك استنطقت الثلاشة 
بدلالات أخرى ربما تكون أكبرمثلا من الفلكلوريين بالذات فيما 


مه 


يتعلق بالحكاية الخرافية يؤكدون على أن الثلاثية واحدة من 
اللوازم للقصة الخرافية , ولهذا اما تكون لعنات ثلاثا أورغبات 
| ثلاثا أو كذا . وتحليل بروب لهأ يكون فى هذا السياق جميلا 
جد لا تعون مكلا 3 الأساطير هينا يتكلم نكيم زيل ق الساطير 
المقارنة بأنه فى الواقع نجد أسطورة التثليث أسطورة تكاد 
تهيمن على قطاع كبير من التفكير الأولى أو الفطرى لدى 
الشعوب ولهذا فانه يمكن النظر إلى موضوع مطر مطر . ان 
احسنا الظن فى السياب وأنه متألق . أنا أقول إنه مسكين . 
واحد من الاحتمالات ان الحبر نقص فى وقت مطرمطر لما كررها 
فلم يكتب الثالثة . فى الواقع أيضا ملاحظتان وأرجو أن الاستاذ 
عبد الفتاح يعطينى الفرصة . ليس واضحا عندى لماذا الغياب 
أهم من الحضور . أحيانا التغيب أهم من الحضور وعندئذ لما 
نتكلم عن التغييب نتكلم عن الفعل ولهذا حينما يتكلم الروائى 
رايت عن تغييب الزنجى الذى كل الأحد اث تكون موجودة فمثلا 
نعرف أن المجتمع الأمريكى متعدد الألوان ثم بعد ذلك نلحظ 
. تعسفا من الروائى بأنه يغيب وجود زنجى فى أحداث كلها تدور 
فى بيئة زنجية . عندئذ تصبح عملية التغييب قضية وهاجسا 
لماذا حدث ؟ أعتقد أنه إذا أردت أن تقول التغييب فمايزال لدى 
. ملاحظات . آخيرا أود أن أقول ذكرت كل الأشخاص الذين لهم 
علاقة بملعوبك الذى لعبته معنا ولم تذكر شخصا بينى وبينك 
كانت مودة له وهو عبد الفتاح كليطو الذى عكس القصة وليس 
الغياب فى مقامات الحريرى الغائب ف المقامات ولكن أيضا 
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الغائب فى قضية المؤلف والمؤلف ف كتابه « الكتابة والتناسخ '» 
وهويديومحاضرتك بصورة أخرى وهى ماذا إذا أحضرنا النص 
ولنقل إن العنوان هو النص وغيبنا المحاضر ولهذا فان عكسية 
هذه اللعبة تستجدى أسئلة أكثر من إجابة أرجو أن يسمح لى ‏ 
الأستاذ عبد الفتاح من وقتى الاضاف أن أشرب بعض القطرات 
من الماء . 
الدكتور عبدالله الغذامى : 

هى خمس نقاط . النقطة الأولى تتفق مع النقطة الرابعة 
فمسألة الغياب والتغييب كانت ممكن تدمجها أنت . أنا ‏ 
امهيا نظيعا كان بيهت الكتلاابوانا اعرف ف:فكرة:العيات 
وفكرة قنضناة التصى.. ل افص كعباء القن اكه المتصتون هئ 
جزء من أجزاء النص الذى هو الغياب المتعمد , اللعبة 
المقصبودة امن المنقىء هيلا لكن تهدث ق كمون أ وحدان 
القارىء ويستجدئ القارئء فعلا لكى يذرك هذا مثل :ما يقعل 
امرقؤ القيس ويقول « وليل كموج البحر » هو يتخيل ما فى 
ليل . أوحينما يقول شاعر : 

وكالاينل الصساء ااعايها عرق اسبررس عات رجانسة 
إلى أحن الأبيات يريدك آن :تشعن أضلا ناته لا يقول الكتقيقة 
يقول الخيال . إذا لم يشعر المستقبل بما يدعوه المؤلف اليه ' 
كيلك سقط التضن + الفان الى اقصعم نوهد اتمالة الك 
يتعمد المنشىء تغييب عنصر من العناصر وليس فقط المتخيل . 
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لب قسن لفل فى امتقو سر لا القن واكاك لكر 
اقتصدق فنهذه الهاخبرة «التحوين: فخماء النصئ الذى يشمل كل 
هده العذاهر الكتوى الت قن مفوة هن خلانها اشنداء له تخطر 
قيال التكر وهل انما حرعمن الزستالة ب اللكؤزء الدع خيت عن 
الستالة وفص هرة خلال هة | التقيين أن تتهفى: الرسالة هن 
كلذل انر اك منة] العنهس الذي :عدوا كددينه.لنية "متها 
الغياب . البلاغيون القدماء يقولون مجاز الحذف . أريد تطويرا 
افطاع مدان الحدف لنعسيم .35 فال ميستوى النص بزلنن 
على مستوى "الجملة أو المفردة فقط . هذه القضية . طبعا أنا 
أغرقه أن الوزاسنات: كنس من الدراسات الحديةة د كرننا 
وعربيا -دخلت فى أعماق فضاء النص بكل أبعاده . أنا أريد أن 
الى وانحة ةيما نتن تعموصى ملذرع + التصوضدة اللترمة القن 
قزل ان الكل أصكلا الماكل هو صيائم الحمافيق الت سرس 
استجلابها . الشكل الماثل الآن حدث فيه عيب مثعمد قصد مثل 
ما فى اللوحة كسسرت الأشكال وكسر كل شىء فى أصله خارج 
الصورة كامل جاء فيها ناقصا كأنه قطع من الخارج وضعت 
وللمت مع بعضها والمطلوب هنا أن نشعر بهذا الذى تم تغييبه 
عن قصد . حينئذ النقطة رقم »١١‏ والنقطة «5» تداخلت مع 
بعض والتغييب كما مثلت أنت فى مثال الزنجى يصيح هو 
بالضبط اللوّلؤة التي تم تغييبها . لماذا غابت ؟ هنا يأتى 
الستؤال د اإحاءتكا أل نهد السوال ممتكوق بالشرورة إجاية 
معن كح زو جنا يسنا جا سكن كل رهد 
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منها صحيحة . القضية هى أن أجعل من هذه القراءة قراءة 
تحريضية مثلما سألت نفسى لماذا غابت اللوّلوّة ؟ لايد لكل واحد 
أن يسآل وحينئذ سيجيب وإجابته هوصناعة لنص يضاف إلى 
هذا النص ولكنه من انجاز النص وليس من انجاز ثقافة 
القارىء . قولك عن مسألة سنة التناقص وكلام الدكتور أبو 
السعود صحيح أنا أعرف أنها توقع فى مأزق كبير لكن أنا 
استانست بها لالكى أمضى معها إلى آخرمد اها . أنا آخذ أجزاء 
منها فقط التى تخدم فكرة الكمال والنقص والحوار بين 
الاثنين . لا الكمال الذى يفضى إلى النقص مطلقا ولا يتحقق 
حينئذ الكمال على الاطلاق . لا .. أنا قصدى أن هناك علاقة 
جدلية وعلاقة حوار بين الكمال والنقص لابد أن يشارك 
المستقبل فى إدراك هذه العلاقة لا لكى يقبل ويستسلم للنص 
ويرى أنه سنة أو أنه قانون كونى . قانون طبيعى لا نملك إلا أن 
نسستسلم له :لا دولكن ولكى ركيرق تقس هذا التخدى لاحواك 
الحس بالناقص الغائب ماهو إلا محاولة استحضاره . هذا 
الذى يجعلنى أقول إن عناصر الغياب أهم من عناصر الحضور 
لأن عنصر الحضور مثول راهن مثول واقع . ويالتالى لن يتحقق 
شىء من أدراكنا لها لأنها موجودة ستحقق ادراكنا ويكون 
ادراكا فاعلا إذا كان هذا الادراك ينصب على هذا الغياب الذى 
سنقوم باستحضاره ونحصره إلى النص ونقويه ونتقوى به 
حينئذ . هذا الذى يجعلنى أقول إن الغياب أهم من الحضور 
لأن الحضور حقق نفسه أما الغياب فيحتاج اليتا لكى 
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نستحضره » فعلنا لاستحضاره هو الذى يصنع أهميته . طبعا 
كلامك عن الثلاثية فيه فارق بين أن نسعى إلى بناء الثلاثية أو إلى 
تحطيم الثلاثية الذى فعلته هو تحطيم الثلاثية . ادراكها من 
أجل تحطيمها وأنا أزعم ان السياب أدركها فحطمها وأيضا بكر 
شيحون أدركها ليحطمها والاثنان لم يدركوها لكى يؤسسوها 
وإنما أدركوها لكى يحطموها وأنا أفعل فعلهم اليك لحي 
أحطمها . هذا المنطلق كلامك عن كليطو طبعا هو يستحق كل 
تقدير وأنا أعتقد عتقد أنه من أعظم من كتب لأنه من أنجز شيئًا وقف 
على النصوص . هوعبد الفتاح كليطو . عنده خيال رهيب . لكنه 
يشتغل على المتخيل . يشتغل على النص الآخر الذى يسير مثل 
القرين الذى لايدرى فعبد الفتاح كليطوساحرما ف ذلك شك . 
أنا لا أستطيع أن أقترح قراءة سحرية للنص كما يفعل كليطو 
وإن كنت معجبا بها وأتمنى أن أفعل لكن الذى أريده فى الواقع 
باع ا رس سيت ' 
عبد الفتاح كليطوى عنده قدرة على أن يهشم النص ويشتت فى 
آفاق عظيمة جدا ولعبة الذكاء لها دور كبير فى فعل كليطو بكل 
تأكيد عنده خيال راق استطاع أن يوافقه لكن تتفق معى أن 
معظم استنتاجاته لا شأن لها يما هوموجود فعلا فى النص . هى 
لها أشياء بافتراض متخيل يوقعه ويُحدثه هو على النص ثم 
ينطلق معها وهذه مهارة راقية جدا لكن الشغل الذى تم الليلة 
ليس بهذه المهارة على الأقل . أقل تواضعا بكثير . 


الدكتور الصادق أبو نفيسة : 


وآله مع التسليم : 

لم تسعدنى الظروف من قبل بالاستماع إلى الأخ العالم 
الأشتات غيد, الله الكذامن واستفعث ]ليه الاق واعادتن إلى 
الموجلة الكن كاقت تنارسنا فيا التذكتورة لمي الكشراء 
الجيوسى . وهى فلسطينية تدرس لنا الشعر الحديث ومن 
الناحية الأخرى البروفيسور عبد الله الطيب من أنصار الشعر 
القديم فكانت تحدثنا عن قصائد السياب وغيره من الشعراء 
1 الموضوع بصورة كديرة : أنا لست متخصصضا قُْ اللغة العربية ولكن 
التخكى :انها مسالة فكرقها غزيية روحس مجازاء الشعين 
الحديث لها مجاراة غربية والمجتمع الغربى مجتمع مينى على 
قبل الدين الأفتلامسى :مريوطة بالقكلة :يمن المون الاسلاف 
أصيحت مريوطة بالعقيدة 1 ولذلك قَْ تقديرى أن الشاعر 
الغربى سواء كان فى العصر الجاهل أو العضر الاسلامى ما 
احتاج اطلاقا إلى عملية التغييب لأن رسالته الأساسية أن 
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يوصل رسالته باللغة التى هى مفهومة لدى الجميع وكان فى 
فضعيةة :ول :كلمة + ركاق؛ أن التقسون تاكن هرستونا ف الليحة 
نفسها .لكن لاحظت اننى حاليالم أستطع أن أفهم هذه الشغلة 
إلا بعد ما أتى لى بالفن التشكيلى وشرح لى القصة بالفن 
التشكيان اسستفاث.: لكني اتعسور ان سوسة الشنامو ق دير 
الشخصئ وأنا بعيد عن هذا الجمال أنه يوضل الرسالة بأسرع 
وأسهل طريق إذا كان التغييب والغموض والمسائل هذه 
تعطل الرسالة . أنا في تقديرى أنها ليست صحيحة . 
لابد ان يكون الشعر الحديث شعر حضارى وفي مرحلة متقدمة وطيبة , 
الايد أن يكون ليس للخاصة لأن الدكتور قال هنا د كل 
خيل له لغته الخاصة وغياية التخاص وكتم هذه اللغة عن فثوتة 
وقال : القارىء يبحث عن كمال ينتهى إلى نص » أنا فى مجتمع 
تالضبورة القى ففيقن يها أنا اعثقد أن مومة الشيهو الحديف لكى 
يثبت وجوده والمجال. مفتوح أمامه إنه لابد من إعطاء رؤية 
واضحة وقصة الغياب والثلاثية . والثلاثية أيضا مسألة 
مرتبطة بالعالم الغربى فى مسألة الثالوث وأعتقد أن الاقتباس 
والمسان كول المتسائل قات انها تمسخظفة يقبا راقها' حت 
التكخر لوه :والمافة ميخظفة .. آنا لا اعتفن أنه يسيوضلتا 
بالسيورة الف تتريوافها دمع احقرافى الكامل للأداء :وال 
استمتعت بحديثه وطريقة شرحه ويادائّه وبكثير من الأشياء . 


فآمل أن نستطيع أن نصل معكم بصورة أخرى شكرا جزيلا . 
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الدكتور عبدالله الغذامى : 


واحد فآنت آخذت الكيس كله . شكرا يا دكتور 
الأستان عبدالفتاح أبو مدين : 
الجغرافيا الكثير من الغموض ومن التعقيدات وإن أردت أن 


الأستان عزيز ضباء ٠:‏ 


قضية الدوار التى عايشناها فى هذا النادى فى كل مرة سمعنا 
فيها الدكتور الغذامى والدكتور السريحى أعتقد أنها ماتزال إن 
لم تكن فى أذهان الكثيرين فهى على الأقل فى ذهنى أنا ولكن 
أشهد ‏ ويسرنى أن أقولها ‏ أشهد أن الدكتور الغذامى قد بلغ 
مرحلة من القدرة على إحداث هذا الدوار فى أذهاننا مرحلة تكاد 
تكون نادرة بالنسية لما قرأت وما أقرأ من فنون النقد بالأدب 
العربى القديم والحديث . وكان بجانبى الدكتور اليمانى 
وسآلنى سؤالا ماذا ترى ؟ هل حضرت أم غبت ؟ فقلت له 
الواقع انى كنت أتمنى وأنا فى هذا صادق أن تلقى محاضرة 
الدكتور الغذامى باسلويه ويفلسفته وبقدرته على إدارة 
الآأذهان والعقول فى مجتمع غربى حبذا لوكانت فى باريس أو فى 
لندن وبلغة انجليزية أوفرنسية » وبهذه القدرة على أن يصل إلى 
غرضه من فلسفة النقد . عجيب جدا أن تسمع منه عن الغياب 


آم 


لذ ادر :ماذ] "قال لأتى.عضبات بالندوان + الغياف اف من 
المفور وان القراءة ينيقى أن تكون #تحريها النهن درفن 
. القارىء على أن يفهم شيئًا كثيرا . صديقنا الدكتور أبو نفيسة 
وبالمناسبة أقول لست أنت الوحيد الذى أو السودان الوحيد من 
هم الذين يعتزون بالبنت ويقولون أبوفلانة . فالملك عبد العزيز 
بن مبعود رحمة الله عليه كان يعتزبآن يقول إنه أبونوره أو أخو 
نوره .ما أريد أن أقول هو أن المحاضرة بما استطاع أن يشرحه 
لنا الدكتور أفادت كثيرا وأعلنت أن المملكة العربية السعودية 
وأن المثقفين فيها قد بلغوا مرحلة ينبغى لهم معها أن ينطلقوا إلى 
أفاق أخرى ليس لأن المثقفين هنا أقل من المثقفين فى الغرب 
وإنما لآن الغرب أو فلأقل لأن بعض البلدان العربية المجاورة 
تنظر إلينا نظرة تحتية ماتزال تشعر اننا ميتدئون وريما أحس 
تعقمهم أنذا مانؤال قييوت الشعورليس الشعن تحمة ا ولوان 
مثل هذه المحاضرة وبهذا الاسلوب الرائع تلقى ان لم يكن فى 
لندن وباريس ففى مصر مثلا وفى مجتمع مثقف يدرك كثيرا جدا 
من هذه المفاهيم أكثرمما يدركها أمثالى . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


هاأ١‎ 


الدكتور عبدالله الغدامى : 

الحقيقة اننى من طموحاتى الشخصية أن أتمكن يوما من 
إزالة الدوار الذى بينى وبين استاذى الجليل الأستاذ عزيزن 
خناء لكنتى واللة: اكير قى هذا الأستات الكدين الكليل الذئ فى 
الوقتك الذي معترفن عل «تقولاتك يعطايك حفك .هنأ د رمن 
أخلاقى كبير أعتقد أن مجتمعنا كله بحاجة إلى أن يتعلم هذا 
المؤقف ع الأسحاة عزيز طعواء مفتلف :معن فى امون كثيزة وامون 
جذرية فعلا لكن فى الوقت ذاته لا يقلل من حق الانسان على 
الاطلاق . يعطيه حقه . أشكر الأستاذ عزيز على كلماته التى 
أعتقد أنها وقعت فى نفسى موقع المحبة , الحقيقة التى يكنها لى 
هذا الأستاذ الكتدنهرة خرف وكالخة و الق:فعلا اقول له لين 
فقط عن هذه الليلة ولكن عن ليال كشيرة ومواقف كثيرة بعضها 
معلوم وبعضها خفى يقول فيها كلمة الحق الصادقة فى حين أنه 
عدون حي التدق وحن الكتسن شكر اانا أسكان: ؛ 
الدكتور عبد المحسن القحطانى : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

محاضرنا الكريم أظن أن الترحيب فرض عدن لا فرض كفاية 
فقول لك مرحبا بك فمن وكرك طرت وإلى وكرك رجعت ولعلى فى 
هذه المحاضرة كان هناك هم يشغلنى ويشغل أمثالى وهو النص 
الغائب المتمثل عند البلاغيين فى الاستعارة فى المجاز 
والاستعارات وأحيانا التشبيه ولكنك هذه الليلة لم تقف عند 


ها١؟‎ 


النص الغائب بل ذهبت إلى الغياب أو التغييب الذى قال به 
الدكتور بكر باقادر وقبل أن أبدأ فى مناقشة هذا الموضوع أتي 
على قضية النقصان والكمال » ولعلى أتكىء على موضوع 
شغلنى كثيرا ودرسته لطلابى فى العروض وأنت من أنت 
بابحاثك التى قرأتها عن العروض , فحينما تأتى القاعدة كاملة 
فى التفاعيل تأتى أقرب إلى النظم منها إلى الشعر لانها تفقد 
الشاعر المفاجأة والخصوصية وكأنه يقلد غيره فى هذا النموذج 
الكل :فلئ اكذنا اعوسهرهن أنهو الشنهو لويحن ةا ان الذحافات 
والعلل بقدر ما تكثر فى البيت بقدر ما تكون حركة الشاعر 
ومرونته أمام هذا النص » فإذن النص الغائب أو النظرة إلى 
النقصان أو عدم الكمال لأن الشعر كما تعرفون ضرب من 
الخيال » علامة استفهام »فإذا تحقق اننى أعطى نموذجا أعلى 
فماذا يبقى للآخرين ؟ عليهم أن يتجهوا يمينا أوشمالا لينقلوا 
بضنورة أخرئ ا بخص غائس آخرفاذن اللفة اذا كات لا مجاذ 
فيها ولا استعارة ولا كناية قربت إلى وسائل الاقناع والجملة 
الخبرية آقرب منها إلى الجملة الانشائية . آتي إلى قضية 
السواد والبياض وقضية النهاية وقد يكون البياض هو النهاية 
٠‏ والسواد هو بداية الحياة وقد يكون السواد هو التعاسة الذى 
لجعت ف اسان مده كوياة قم فداه العدابية ييحي نكس 
كأنه يتخذ قول الشاعر : 
وإذا تفاضلت القلوى حماسة 
فارق قلب بينها القلب الشقى 
اه 


لنأت لقضية الاستمرارية فى النظرة إلى الكمال دائما وهو أن 
هذا هوالكمال ؟لا .. أعطانى ثلاثا ليريد أن يرفعنى إلى الرابعة 
فإذااجها كسيرها إل اكنتين لحطيتى مقاحأة الخو من مفاحات 
الشعر أو ضريا من التخييل . لا أدرى الموضوع متشعب كبير 
جدا ولكنى أقول لماذا اخترت اللؤلؤة أأختيارك لها لضرب مثل 
بأنها حسية لماذا لم تختر الموث فرضا والموت لا يعنى الموت 
الحقيقى قد يعنى موتا وبداية حياة ودرسته فى الشعر العربى 
قديمه وحديته . أقول إن هذه المحاضرة كانت هما ف أذهان 
المشتغلين بالأدب ومازالت هما فى أذهاننا نرجو أن تتبلور الرؤية 
وأن تجلو عن مواقف أخرى وشكرا لمحاضرنا الكريم فهو داثما 


الدكتور عبد الله الغذامى : 

شكرا على أجزاء التعليقات التى عند الدكتور . السوّال - 
الأخير الذى قال لماذا اخترت اللؤلؤة ولم تختر الموت ؟ الحقيقة . 
اللؤلوّة هى: التى اختارتنى والحمد لله ان الموت لم يخترنى . 
تعرف يا دكتور عادة الموضوع هو الذى يفرض نفسه على 
صاحبه . فى استقرائى للنصوص العربية أنا وقفت كثيرا ولكن 
كثيرا من الذين قرأوا لى يعرفون اننى وقفت كثيرا على نص 


5:آأه 


السياب وتغيرت وقفاتى قلبته على وجوه كثيرة مثل ما قلبت بيت 
النابغة . قلبته على وجوه كثيرة والغريب أنا حاولت أن أتحررمن 
هذين النصين فعلا لأنى أشعر أن الذى يقرأ ويستقبلنى قد 
يظن اننى أكرر ما سيق أن قلت لكن لم يحدث . بيت النابغة 
ومقطع السياب تلاحقنى بشكل عجيب وعندى الآن أشياء 
أخرى عن هذين غير ما قلته هنا كل مرة أجد هذين النصين 
العجيبين كل واحد منهما يعطينى شيئًا غير ما أعطانى فى 
السابق وأنا أجد الحقيقة يما اننى اشتغلت كثيرا بالنظرية إلى 
أ ن بلغت حد الملل من النظرية فعلا وأعتقد ان ن الذى يتابعنى 
أيضا مل من مطاردتى الكثيرة للنظرية . يبدولى أن النصوص 
الآن بدأت تسهم عندى على الأقل فى تطوير النظرية التى كانت 
بين يدى وأعتقد أن النصوص ستفضيى بى أخيرا ليس أنا الذى 
أفضى بالنصوص . النصوص هى التى ستفضى بى أخيرا إلى 
تصور فهم لما نسميه القراءة . يغرينى أنا على الأقل وما يغرينى 
أطرحه على الناس ريما يغريهم أو ريما لا يغريهم لكننى 
سأحرضهم وهم سيحرضوننى . هذا ما أنا متأكد منه . 
الدكتور منذر العياشى : 
بسم الله الرحمن الرحيم . والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى أله وصحيه أجمعين . 

سيدى الفاضل تكلمت عن الكمال وعن النقص . لا أدرى 
كيف أقول . خلفتك فى تدريس مادة وأنت الكامل وهذا موقف 
صعب وجدت نفسى فيه وأنا أدرس المادة التى كنت تدرسها وأنا 


هاه 


أيضا الآن أجد نفسى فى موقف صعب لأخاطب رجلا من قامتك 
فاعذرنى إذا تلججت قليلا . إلا انى أود أن أناقشك فى قضية 
اندها كالقا لل «التضى يحصيور تقرلة لكة والنصى محققة مهبو 
النص . المسألة التى تدور فى ذهنى الآن كيف يمكن لنص تحقق . 
بحضور اللغة أن تنشد الكمال فيه عبر بحث عن غيايه هذه 
مسألة . المسألة الثانية ثمة أربعة مواقف من النص الأول وهو 
الذي يفترض وجود مرسل ورسالة أو نص ومستقبل . الموقف 

الثانى قام على مرسل ورسالة . الموقف الثالث قام على رسالة 
ومستقبل . والموقف الرابع الذى تبناه ريكور بوجه خاص قام 
على النص نفسه وأنا أسمعك أين أضع ما تفضلت به علينا . هل 
أضعه ف الموقف الأول أم فى الثانى أو فى الثالث أم فى الموقف 
الرابع . فكرة اللؤلؤة والدائرة فى الشعر الحديث وأنت عرضت 
اللوحات . الدائرة تدل ربما على الرحيل وليس بالضرورة أن 
يكون ارتباط اللؤلوّة بالدائرة هو عملية كسر للدائرة. . ممكن أن 
تكون عملية خروج . ولادة اللؤلوّة من الرحم فى الدائرة كما عبر 
. عنها الشعر الحديث فى كثير من النصوص . القضية الأخرى 
التى أريد أن أتكلم عنها ورد فى كلامك يا سيدى الفاضل أنك 
قلت أن الغياب أكبر على صيغة أفضل وأهم . ألا تعتقد معى إن 
الغياب فى دراسة النص يساوى الحضور وليس هو أكبر أو 
أفضل أو أهم , القضية الأخرى وهى قضية تمس شيئًا فى 
فلسفة الفكر العريى المعاصر . أوضح : الفكر العربى المغاصر 
فى لحظته يعانى أزمتين . الأزمة الأولى أزمة نقص أمام نص 


كاه 


تمامه مطلق والأزمة الثانية أزمة غياب أمام نص حضوره تام أو 
دائم وعبر صيغة أفضل أكبر الدعوة إلى الغياب ألا تعتقد أنها 
ونصن الكمال لكقافتنا ولكضيازتكا . وشكرا بحزئلا واعذرتى .ها 
الدكتور عبد الله الغذامى 
شكرا يا دكتور . الحقيقة أسمئلة أقل ما أقول عنها اننى أعتز 
بها وأعتقد أنها أسئلة أكون نجحت ف التحريض حينما أعثر - 
على أسئلة مثل هذا السؤال الأول : كيف ننشد الكمال فى النص 
عبر غيابه ؟ ثم يدخل ويندمج هذا السوّال ف فكرة القراءات من 
مداخلها الأربعة . أنا أدرك تماما المأزق الذى أشرت إليه سيب 
المأزق الذى أنت أشرت إليه هو اننى كنت أعيش ف هذا المأزق 
ذلك المأزق الذى أنا أحاول الافضاء اليه هو استكشاف البنية 
المفتوحة وإن كانت البنية مغلقة سأهشمها لكى أفتحها وهذا 
الذى حدع ٠‏ الدكتون نذدن العظمة هرة كان تعلق غل عمل من 
أعمالى وقال : أنت تقوم بتجويق الشعراء . تجعلهم جوقة . 
تغلا هذ | صضحكيه: انا :انقن :اننا "امام خصو دوائهد .:الغالم كله 
يجتمع لكتابته . فى اللغة العربية أقلها لأن النص عربى . كلنا 
نحن كعرب نتجه ونحاول ونكدح ونعرق من أجل أن نكتب ذلك . 


/ااه 


النص الواحد . لم نكتيه بعد . العرب بلا ملحمة يقال . طبعا 
ممكن يكون فيه ملاحم إلى آخره دعنا نقول مع من يقولون بأن 
جملة من وامعتصماه إلى أنشودة المطر إلى السلام عليكم إلى 
تعليق الآستاذ عزيز . تعليق الأستاذ أبو نفيسه . كلنا نسهم 
هذا الاسهام . ا 0 
ار ل أم نرى لاد ار ل اننا 
متناقضة ومتصارعة وغير متقايلة وغير متكافئكة وغير متجانسة 
إذا صدقنا نستطيع أن نجد الوحدة . هذا الذى يجعلنى أرى 
ا القصيبى وآخرين النص أدخلنى إلى آخره لا 
أريد أن أتكلم عنهم لأنه سيد خلنى إلى كلام كثير . يدخل بعضه . 
على بعضء.أنا أومن فعلا إيمانا كاملا بفكرة التداخل . تداخل 
النصوص . تداخل الأزمنة . تداخل الحقائق . تداخل كل 
شىء » أومن بها لانها فعلا حقيقة كل شىء يفضى إلى شىء . الله 
أوجدنا على هذا الشكل . أنا نتاج كامل لكل اسلافى حتى فيما 
أحب وأكره حتى فى أن أشم رائحة لم أشمها من قبل أبدا 
فآكرهها لأن واحدا من أسلافى قيل ألف سنة قد يكرهها أؤّمن ( 
بهذا . 


6ه 


مثلما أنفى وعيناى تشبه:أنف وعينى أحدمن؛ أسلاف كذلك 
خلقى . النص أيضا يحمل هذه الجينات هونص مفتوح حينما 
تطرح تلك الأزمة أنا أعيها وفعلا لذلك لم أغرق المحاضرة بمدخل 
نظرى لكن أنا الذى أسعى إليه هو أن السياق الآن حتى السياق 
الذهنى حتى السياق اللغوى حتى فى السياق النفسى 
والاجتماعى والسياسى وكله كلها موجودة داخل النص والنص 
يدخل فيها ويخرج منها ء أنا الذى أستطيع أدخله وأخرجه 
وحينما استشهدت أنا بمطر ثلاث مرات ومطر مرتين لكى أبعد 
فكرة اننى عزلت مقطعا من السياب عن النص وأدخلته إلى 
سياق آخر غيرهذا السياق . الواقع سياق السياب مستمر على 
هذا حتى فى النهروالموت حتى فى كل قصائده . غازى القصيبى 
ف مجمل شعره الذى هوغيرشعر المناسبات مجمل الشعر الذى 
نسميه الشعر فى قصيدة اللؤّلوّة السمراء . هذه قصيدة ‏ 
نموذجية تمثل شعرا فكأنها هى القضية التى حاول غازى كل 
عمره أن يكتبها فى زعمى اللهم إلا لوكتب واحدة متطورة أكثر 
من هذه لكن إلى الآن أنا أعتقد أن غازى القصيبى أمضى عمره 
كلة يكتن:هذه القضددة والتقض الذى عتده هئ محاولة لكتاىة 
تعسينة الخوى 1ن اسهد حاء شام كر لككانة تحسدة كرس . 
هذه الفكرة تتعلق بالسؤال الأول . الدائرة والرحم صحيح . 
تفسيرك ممكن يكون صحيحا لكن يظل داخلا فى نفس السياق 
لأنه أفضى بالبحث عنها فاستخرجها من الرحم بدلا من أن 
يستخرجها من الليالى أو من البحر وتكون الفتاة حينكذ 
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استخرجت وبقى أن تخرج كلها . هذا جزء منها بدأ يتخرج من 
الرحم والفارس الذى فوق الحصان ممفكن هو الذى يكون القايلة 
التى تخرجها فعلا لكن لم يحدث ٠‏ يظل اذن المعنى واحدا وان 
كانت الدال نفسه أو المحرك الباعث عن الدلالة اقد قتنع لكن ما فى 
شك أنا أوافقك على فكرة الدائرة والرحم وهى إضافة جميلة 
فعلا . النقطة الثالثة : الغياب يساوى الحضور . أنت تقول كذا . 
الحقيقة أنا لا . أنا مازلت أرى أن الغياب أهم من الحضور 
والسبب ف ذلك أن الحضور موجود أما الغياب فيحتاج إلى فعل 
لكى يوجد . الشىء الذى يحتاج إلى فعل لكى توجده سيصبح 
أهم حينئذ لأنه موجود . لوواحد غائب منا الآن وسعينا للبحث 
عنه سيكون أهمٌ . فبحثنا عن عناصر من النص هذا هو الذى 
يعطيها هذه الأهمية . الأخرى : قانون الاستبدال كما طرحه 
رولان بارت لو ألغينا هذا الغياب ما الذى سيحدث للنص أنا فى 
رأيى يسقط . يما أن النص يسقط فى حالة الغائنا للغياب معناه 
0 ا . نقطتك الرابعة مهمة 2 . 
. الحضور الكامل والكمال المطلق لكنه تبرير عملى اننى . 

مساو سر لمخلوقين فهى ناقصة لناقصين تحاول 
أن تستعين بذلك الكمال تستبصر بذلك الكمال لكنها ليست 
مسي ا ا 

الدكتور محمد فتيح : 

سلام الله عليكم . بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 


وبعد 
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نشتكزا المحاضي الكريم عل محاضرته واين 1 فاقول اثلاث 
ملاحظات . الملاحظة الأولى مبنية على هذه المقولة التى أطلقها 
سيادته فهو ان البلاغيين العرب لم يدركوا الغياب . النقطة . 
الثانية : تتعلق بتفسيره للؤّلوّة ومفهوم النصوصية الذى قال 
سيادته انه متمسك متطبيقه تطبيقا حرفيا . النقطة الثالثة : 
تتعلق بأنه أحيانا يمكن الايكون هناك كمال بل يكون هناك زيادة 
على النص وتكون هناك مبررات فنية لتلك الزيادة تستوقف 
مفسر النص أقول إن البلاغيين العرب وعلى رأسهم المفسرون هم 
قراء للنصوص قد أدركوا فكرة الغياب وقد اهتموا بها اهتماما 
كبيرا . أدركوا فكرة الغياب وملأوا هذا الغياب بالرجوع إلى 

النص اللغوى أوملأوا هذا الغياب بالرجوع إلى البيئة والسياق 
الثقافى العام وأبدأ بطرح مجموعة من الأمثلة لتأكيد ذلك فى 
العملية الاحسانية غياب للمحسن . غياب للمحسن به » غياب 
للمحسن عليه . أنت الآن هنا تملا وتملأ متقيد بالنص اللغوى 
فاع تضتوص ..:يقول: الكن هل بزاع التحيناق غل :عناه الله 
يأتى بالمحسن عليه الا الاحسان بالجنة ثم يأتى رابع ثم يأتى 
خامس والكل ينطلق من الفكرة اللغوية وهوان عملية الاحسان 
تتطلب مجموعة من الأطراف وقد كنت اقرأ اليوم فى مقال حول 
الجهود|اللغوية لجاكيسون,تؤكد ان اللغويين العرب والبلاغيين 
منهم عندما كانوا يبد أون من النص لملء الفراغ كانوا يبد أون 
من معطيات اللغة الثابتة أولا فهم عندما ينحرف الأديب سواء 
أكان ناثرا أوشاعرا عن استخدام لغوى حقيقى فهو ينحرف 
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عنه عمداأ ويقصده لذاته . هذه نقطة . مفسرو القرآن كانوا 
نصوصيين وبهذا نؤكد انهم أدركوا فكرة الغياب عندما نعثر 
على هذه الاشارات الرائعة والدقيقة لما يسمى فى علم اللغة 
الحديث بالبدائل اللغوية ومن بينها الضمائر فالضمير يديل هو 
بديل عن علي وإبراهيم وأنا بديل عن محمد,فتيح أوخالد أوعن أو 
عن أو عن . عندما يفطنون إلى ذلك فيأتى الزمخشرى مثلا فى 
تفسيرقوله تعالى : ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) هنا حضور وهو 
الفعل مادة الفعل وهناك غياب مدلول هذا الفعل فيقول فان لم 
تفعلوا أى ان لم تأتوا بآية من مثله . أقول أيضا البلاغيون 
العرب حتى فى دراستهم للايجاز أدركوا فكرة الغياب وملاوه 
والأمثلة على ذلك يعرفها دارسو البلاغة العربية والمثال المشهور 
ذا "الستسقن هريس لقومه بفقلنا :شرن محصمالك التحتكر 
فانفجرت منه ) فالانفجار ليس عن القول . فقلنا له اضرب 
بعصاك الحجر فضرب فانفجر . هذه كلها محاولات لملء الفرا غ 
فى النص . نعود إلى الملاحظة الثانية . ربما أقدم ملاحظة على 
أخرى وهو أنه ربما يمتلىء النص بكل معطياته وزيادة فماذا 
يصنع الفنان وماذا يصنع النصوصى أمام ذلك ؟ وأظن هذا 
المثال مشهور جدا « وما تلك بيمينك يا موسى قال هى عصاى » 
كل ما تحتاجه الاجابة قد تم لأن السؤال بما أنه سوّال عن 
الحقيقة فقد تم بقوله هى عصاى , ولكن موسى قال «اتوكاً عليها 
واهش بها على غنمى ولى فيها مآرب أخرى» وفاض المفسرون فى 
تفسير كنه هذه المسألة . القضية الأخيرة هل من النصوصية 
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ومن الالتزام الحرف بها ان نربط بين اللآلىء بهذا الشكل ؟ 
أعتقد ان سوًّالى وملاحظتى ساقطة عندما قال الأستاذ المحاضر 
الكريم ان مما يساعد على ملء الغياب السياق الثقاى والسياق 
الحضارى . أن كان الأمر كذلك فنحن متفقون فقد ربط بين 
لؤلوّة السياب ولِؤّْلوّة صلاح عبد الصبور ولؤلوؤة غيره لانهم 
جميعا يعيشون الجو الثقاى العام يقرأون الشعر ويشعرون 
بهذه الصورة ويحاولون أن ينموها . وشكرا . 
الدكتور عبد الله الغذامى : 

طبعا الشكر للدكتور محمد الفتيح لكنه قولنى ما لم أقل فى 
شيئين أولا : قال انتى قلت إن العرب لم يشيروا إلى دلالة 
الغياب أنا لم أقل هذا بل العكس قلت إنهم أشاروا . قلت إنهم 
قالوا عن مجاز الحذف ودلالة الغياب هى تطوير لهذا 
المصطلح . أما الملاحظة انهم وقفوا فى مجاز الحذف عند بلاغة 
المفرد أو بلاغة الجملة ولم ينتقلوا إلى بلاغة النص . أيضا 
حينما بدآت الأمثلة عند الدكتور اتضح أن هناك فارقا بين ما 
كنت أقول وما ظن اننى قد قلت . أنا كنت أقول الغياب بمعنى 
التغييب وهو المصطلح الذى تم توضيحه واستيضاحه من خلال 
الحوار بينى وبين الدكتور بكر باقادر . التغييب غير الغياب 
الذئ أؤرد ته ق الأمكلة التغوين فو تعس لالسقاط هع من التصى 
تعمد حقيقى من المنثىء يقصد استثارة أو تحريض القراءة 
فالمقصود التغييب وليس فقط ان النص يحتمل معانى كثيرة أى 
نص . طبعا النص القرآنى هو أبلغ النصوص والاحتمالات فيه 
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. أكبروأرقى لكن أيضا النص العربى بكل قدراته البيانية يتجلى 
ويكبرويعلوف أن تكون البنية قادرة على التحول للمستمر وتعدد 
الدلالات حدنها سنال الدكتور عن الزيادة طبعا حتى اليلاغيين 
وضعوا مجاز الحذف فى مكان ووضعوا مقابله فى مكان آخر . 
مجاز الزيادة وقالوا عن مثل الآية الكريمة ( ليس كمثله شىء ) 
وأنا كإنسان ينتمى إلى النصوصية أقول ان لكل نص بلاغته . 
فيلاغات هذه النصوص لا تنسحب على كل نصوص العالم هى 
تنسحب على هذه الشريحة . هذه العينة من النصوص بحيث ان 
من الممكن أن نجد نصوصا أخرى تقترح لنفسها جماليات 
أخرى علينا أن نستكشفها فأنا لا أحمل معيارا واحدا ممكن 
هذا المعياريلبس على أى جسد نصوصى هذه لاايمكن أن يقال بها 
أضبلا الملاخظلة الثالكة : الذكتون كرى مرقيق كاتني تصبودئ 
أتقيد بها تقيدا حرفيا . أنا لم أقل التقيد الحرف أصلا ضد أن 
يكون للانسان رأس يفكربه . أنا لا أتقيد حرفيا بأى شىء على . 
الاطلاق . أنا نصوصى فقط ومن شأن النصوصية ألا تكون 
حرفية لأنها إذا كانت حرفية لم تصبح نصوصية حينكذ .. 
والنصوصية لا تعنى الوقوف على نص واحد واغلاق الذات أمام. 
هذا النص هى النصوصية مجموعة من النصوص . العوالم 
كلها تجتمع وتتآلف وتتعاون لكتابة نص واحد ومن أهم أجزاء 
الننصوصية وهذا ورد فى اجابتى على الدكتور منذر العياثى ف 
مسألة السياق . السياق أساسا هنا سياق شعرى ينتمى إلى 
جنس شعرى واحد فعلا يتداخل نص مع نص خلال هذا 
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السياق فليس هناك اخراج فى أخذ اللوّلوة لأن اللؤّلوّة دالة 
والدال يبحث عن مدلول ومن شأن المدلول أن يكون عائّما أما 
الدال فهو حضور يبحث عن ذلك الغياب فالمد اليل أصلا غياب 
نقوم باستحضارها من شأن النصوصية أن تفتح نصا على نص 
إذا وجدنا عملا من الأعمال يقف عند نص فقط فهذه ليست 
نصوصية وان زعمت انها نصوصية . هناك سوء فهم كبير عن 
مصطلح النصوصية والظن أن النصوصية هى الحرفية أمام 
نص ما هذه قراءة الشرح كما يسميها « تيدوروف » فى مقابل 
قراءة الاسقاط أوقراءة الشاعرية . أنا آخذ بقراءة الشاعرية 
القرافة القى :فاك والكية"اتفقوعة -وعاكن هده البدية عل 
سياقات وهذه السياقات تشكل . طبعا حينما قال الدكتور عن 
متالة التفاة عقال :ان التبعز | #معيشبوة فق وتحون واحد. .ل 
القخبية: آنا لآ اقول التكق الواكك. :.. :امرة. القسس والتسبيات 
يتحدثان بلغة واحدة امرقٌ القيس يقول : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله ظ 
علي بأنواع الهموم ليبتلى 

هذا الليل المختلط مع البحر متساويان تسلطت على 
الشاعر . السياب يأتى بعده فى نفس انشودة المطر ويقول : 

( كالليل صرح اليدين فوقة المساء ) نفس الصورة نفس 
الجركة . لم يعيشا فى جو واحد ولا فى ظرف واحد ولا فى أرض 
واحدة ولا فى هم واحد ولا فى وضع واحد على الاطلاق لكن هنا 
سياق شعرى يفرض وجوده ما بين هذين النصين . هنا تداخل 
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نصوص . الصورة هى هى . السياب سيطر على الليل وجعل 
الليل ضعيفا . ( كالبحر صرح اليدين فوقه المساء ) كان البحر 
عند امرىء القيس معادلا لليل كلاهما سلطة عظيمة ( وليل 
كموج البحر ) كلاهما قوة خطيرة جدا . حيوان خرافى مخيف 
فسن فل امرئء الفقيس: ( وليل كفنوي لحن ادكن: سدولة 
على ) يأتى السياب ( كالبحر صرح اليدين فوقه المساء ) 
أضعف البحر قلل من شأنه . صار البحر هو المستعمر . صار 
البحر فى موضع الشاعر . الشاعر تحول من انه هو المهيمن عليه 
من ذلك العنصرين . صار البحر امتزج هو والشاعر وظل الليل 
هو المهيمن . صورة متداخلة لا يوجد جو ولكن يوجد سياق . 
والسياق أيضا ليس فقط سياق النص ولكن سياق الذهن .ذهن 
القارىء . أنا لو قرأت فى السياب من دون أن يكون فى ذهنى 
امرؤق القيس سيكون فهمى للسياب مختلفا عن ذلك الفهم . 
الذى سأخرج به حينما يكون امرق القيس على رأسى وأنا 
أستقبل السياب تتداخل صورتان . السياب سيفسر امرأ 
القيس وأيضا امرق القيس سيفسر السياب . هذا الفعل 
النصوصى . هذه ليست حرفية أبدا وليست وقوفا على نص 
وليست فى جو عام » هى المسألة فى قضية النصوصية هى أن 
النص نفسه دال يبحث عن مدلول عائّم والمدلول العائم متحرك 
وبالنص حضور والمدلول غياب والفعل سيكون للقارىء ولذلك 
أهمية القراءة طبعا المفسرون كانوا يقولون تفسير القرآن ونحن 
نقول بتفسير بالشغر ابتداء بالاصوليين . 
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الدكتور احمد النعمى : 
سو :الله الريذين الروحيم 

لى ثلاث نقاط أو ثلاث ركائز ولى اعتراض على الأستاذ عزير 
ضياء أظن ابدأ بالاعتراض قبل الثلاث نقاط . الاعتراض هو 
انه طلب من زميلنا الأستان الناقد عبد الله الغذامى أن تكون 
المحاضرة فى أوروبيا كأن فيها انتقاصا للعقلية العريية مع 
احترامى لك وللعقلية الاوروبية أحب أن أشير إلى أن تراتنا 
العربى يمتلك مواهب وعقولا ومفكرين وأنت منهم لا يقلون عن 
الاوربيين كثيرا بل يمكن أن يفوقوهم أيضا . 

النقاط الثلاث التى أريد أن أناقش حولها . النقطة الأولى 
هى حول الغياب والتغييب وسأكون قاضيا هنا ان اخطات فلى 
أجروان اصبت فلي أجران قضية الغياب والتغييب وقف فيها 
الزمئل “الفاضل: الدكن_ يحقيفة. الدكتون حاقادن :زالد كتون أي 
نفيسة . قضية الغياب والتغييب ليست الغاء للعقل بالعكس بل 
عمق النيا :الشبعراء العرن بعدينا تهدينا ولقئل افراع 
الصوفيين أهم من اتخذ هذه الوسيلة لقضية الغياب لماذا على 
أساس يترك لعقلك . لابتذال ذكائك ولا يبتذل انسانيتك يجعلك 
تفكرمعه وعندنا شواهد كثيرة ولعل شاعرا قديما جاهليا فو 
الخطدكة ا وقيز هال ادوس بعانك لقنا تقلا وعلنك 1ن تقوص 
معه اذ كعبت 51د تكوضى "ق: أعماق .تكن القنافل :فهو انك لا 
تستحق أن تكون دارسا للشعر أو على الأقل كن متلقيا ولا تكن 
ايها أن كاقه ا هذه االتركلة الأول :.والشهراع الصوفض: 
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العرب لهم فى هذا المجال باع طويل مثل قضية الاشارة والرمز 
دون أن يغوص ف الأعماق ويترك النص مكشوفا مفضوحا 
كصوتى الآن الذى مجروح من أربع محاضرات اليوم فى 
الجامعة وأيضا مقابلتكم ولكن مقابلتكم عندى تساوى كل شىء 
حقيقة ورؤيتى للزميل الفاضل عبد الله الغذامى وهو دائما 
يطرح أسئلة بل أنا أسميها علامة استفهام كبرى ولكن هى 
علامة اننتفهاء. مقمدة .ومكيزة ....عتانى .ظيعا للاستاة عقي 
ضياء هو ليس عتابا . 

القضية ان عقولنا أيضا نحن نتجدى الاوربيين بها إن شاء 
الله . النقطة الثانية هى النقص والكمال . النقص والكمال فى 
المبدأ الاسلامى قضية فكرية وفقهية وأدبية ومنهجية وأيضا 
نقدية . دائما الانسان يسعى إلى الكمال. لكن إذا ما توافر 
الكمال ويدأ الانحدار نحو النقص لا يلوم نفسه . بل يلوم 
الظروف التى قادته إلى النقص . أيضا لونظرنا إلى شعر المتنبى 
وهو يعتبر شاعرا عالميا بكل معنى الكلمة ومقاييسها ولى الحق 
إذا وضعته وقارنته بكبار شعراء العالم فى أى عصر من 
العصور . حتى الآن يعيش معنا المتنبى لم يمت أبدا . شعره 
معى سواء درسته من الناحية النصوصية أو من داخل 
مجتمعه . أجده يقول : 
« كعجز القادرين عن التمام » مسألة الكمال والوصصول إليه 
كفعل بشرى ناجم عن لحظات احتار فيها علماء النفس وعلماء 
الأخلاق وأيضا حتى لا أقول قضية الأنبياء طبعا معصومون 
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فهم موحى اليهم لكن فى القضايا التى ما فيها وحى يتوقفون لكن 
حينما يأتى الالهام من الله يرفعهم إلى مستوى من الكمال 
البشرى يصيرون فيه قدوة » اذن قضية العجز والكمال قضيتنا 
نحن البشر . لان الكمال للخالق عز وجل فأى شاعر مهما حاول 
أن يصل للكمال وقد حاول شاعر العره:: الأكبر المتنبى أن يصل 
إليها فلم يصل . توجد بعض خطراء شعرية فى أثناء قصائده 
فيها إضاعة ثقافية وفكرية . أيضا مثل قضية النقص والكمال 
قحدة اناب :و اللولز ة والتهارة واشداء كفيرة .اللؤلؤة ناذالا 
تقولون ان السياب يعنى بها الكرامة . فهو فى الخليج العربى 
والخليج العربى ثائر بكل معانى المقاومة ومعانى الكرامة فلماذا 
لا نقول ان اللؤلؤة هنا يعنى بها الكرامة . اما صلاح عبد 
الصبور فهو تقليدى نظر أيضا إلى السياب واقتدى به . وكان 
بودى ان الدكتور عبد الله الغذامى قرأ لنا القصيدة كاملة 
لاكتشفنا أيضا لكن هو اكتفى . وأنا أسف اننى أزعجتكم 
توفي الجعوه قة| رلكن مفرفدى. أن أرى هده" الدوخوه 
الكريمة وأيضا أشكر الزميل الدكتور الناقد عبد الله الغذامى 
وهو من هو ويمتاز بالذكاء والمقدرة واستيعابه للثقافة العربية 
والغربية وهو أيضا فاعل وهومنا وفينا وسنعيده إلى جامعة الملك 
عبد العزيز بأى قوة والا نسميه الابن العاق . أما شكرى 
للأستاذ عبد الفتاح أبومدين فهوراعى الفكر وهذا النادى قام 
على أكتافه وله الفضل الكبير فىهذا بعقله وحصافة رأيه ولوانى 
أكره المدح وهويكرهه كما يكرهه الغذامى وآنالست ماد حا ولكن 


2 


أقول كلمة الحق . أما عتابى للأب عزيز ضياء فاعذرنى فيه . 
لأن الثقافة الآن قاسم مشترك ولو قارننا فى أى عصر حتى فى 
عصرنا هذا فان لدينا مفكرين جذبا إلى جنب مع أكبر مفكر فى 
العالم . عندى مالك بن نبي يكتب عن أى مفكر غربى . تقبل . 
منى ما قلت ولو أن فيه إساءة أدب والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته .00 
الدكتور عبدالله الغذامى : 

شكرا جزيلا للدكتور احمد والشعرل مح للبحترى . الحقيقة 
الاكتور كمد فى حفكرة نديلة .حو | الأتهة فق اشاركةه لالأريتكاة عند 
الفتاح أبى مدين وان النادى قام على أكتافه هذا الظلم الذى 
أطالبكم أن ترفعوه عن كاهلى حينما يقول انه هو لم يفعل وإنما 
أنا الذى فعلت والله لم أفعل . كل وجودى ف النادى . دخولى 
للنادى أصلا دخول قدمى كحركة حسية كانت بسبب هذا 
الرجل . هذا الرجل قيد لسانى لدرجة اننى لا أستطيع فعلا 
حدئ. أن أتكلم جعلنى أمام مقدمته وغير هذه المقدمة فى 
مناسبات كثيرة لذلك فعلا اشتكى اليكم هذا الرجل انصفونى 
من ظلمه عليّ حينما ينسب إلى فضلا والله العظيم أتمنى أن 
أكون بمستواه ولكن لست بمستوى ذلك الفضل الذى ينسبه 
إي وهو حينما يظلمنى أيضا يظلم نفسه لان هذا الرجل حقيقة 
لوجرى ظرف من الظروف وكنت أنا رئيسا للنادى بدلا من عبد 
الفتاح أبومدين أنا أقسم لكم بالله اننى لن أستطيع أن أفعل 
لآأنه امتحان صعب وسيتضح اننى فعلا ما أنا الذى كنت أعمل 


مه 


وانما هو الذى كان يعمل . أرجوكم أنقذونى من ظلمه :. رجل 
ظالم فعلا ولم تجربوه . أنا أعرف ظلم هذا الرجل . أرجوكم 
تطالبونه انه من الآن وصاعدا! لا يظلم نفسه ولا يظلمنى لأنه 
كيف اتيرأ من هذا الثناء الكبير كيف يتبرأ الانسان من 
الجميل . كيف يأتيك الجميل والمعروف وتقول لا أريد الجميل 
ولا آزيك المقروق: .ضعنماتظيق. ..لذلك التفمن فق أن ينتصفتئن 
هذا الرجل الكريم وينصف نفسه . أشكر الدكتور احمد 
النعمى لانه جعلنى فعلا أستطيع بعد وقت أن أتكلم . كنت 
عاجزا أن أقول . جعلنى أتكلم . تعليق الدكتور جلّه فى انه 
شعلتى د الكرن ذهب م جفل خبهرزاد:تتذكن الكلام المباح:. 
وشكرا . 
الأستاد السريجى : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

لست بيعيد العهد عن سماع أخى الكريم الاستاذ الدكتور 
عبد الله الغذامى فقد كنا معا فى يغداد وكنت اصغى لما يقول . 
غير انى حينما كنت اصغى إليه هذا . حينما كان صوته يتردد فى 
جنيات النادى كنت أشعر أن الزمن الموغل فى الوحشة يفصل 
نكن وعدن 'ضوعة . كتقث أشن أكنا يقري عنافيتها ثافية 
مداخلتى فى ثلاث مسائل . الأولى : بالنسبة لفكرة الكمال لكى 
نجعل الفكرة أكثر شمولية من ان ترتهن لوضع أولفكر محدد فى 
زمن محدد ومنطقة محددة فأود أن أخرجها من أن ترتبط 
يالرؤية الاسلامية فحسب ذلك انها أكثرشمولية فترتبط بالشعر 


ه١‎ 


. العربى حتى فى جاهليته وبالفكر الانسانى خارج إطار الفكر 
الاسلامى . مسألة أخرى أيضا أريد أن أجعلها لا لأمرمتحقق 
يتم التراجع عنه كما ظهر لبعض الاخوة فتحدثوا عن فكرة 
الزمن المقلوب . فكرة الكمال هنا تظل نموذجا عقليا يتجه نحوه 
العقل فى بنائه لفكرة الانسجام والتكامل واغلاق الدائرة وما إلى 
ذلك , ومن هنا فان ما يحدث فى الشعر هو كس ربنية التوقيع لهذا 
الكمال . كسر بنية الانسجام والتكامل والتعادل والتوازن وما 
إلى ذلك فالكمال قائّم فى العقل أو أن العقل متجه نحو الكمال 
وليس وجودا متحققا يتم التراجع عنه لذللةقطر مطر هس الا 
تنحرف عن النموذج السابق وإنما تنحرف عما يتوقعه العقل لها 
من أن تكون متوازنة مع السايق ومن هنا أود أن أضيف فكرة 
كسر التوقيع أوكسربنية التوقيع إلى جانب فكرة الكمال ويبدولى 
أن الدكتور عبد المحسن أشار إلى شىء من هذا فى مداخلته ٠.‏ 2 

النقطة الأخرى : بنية اللوّلوّة . اخال ان الكلمة المفتاح 
للنصوص التى وردت تكمن ف طبيعة اللؤلوّة نفسها فاللؤٌلوة 
قائمة أساسا على فكرة تعدد الأوجه وقائمة أساسا على الظهور 
والاختفاء ومنها لآلا الضوء أى ظهر واختفى فالكلمة نفسها 
تقوم على الظهور والغياب . كذلك علاقة الانسان باللؤّلوة تقوم 
على نقيضين اثنين فالوصول إلى اللؤلؤة يعنى الحياة أو الموت فى 
أن واحد . يعنى الحياة فى أجمل صورها بما سيتحقق للانسان 
. من هذه اللؤلوّة أو الموت فى أعنف صوره وهو الموت تحت هذه 


الأعماق الموغلة فى العمق . فاللؤلؤة نفسها تشتمل على الحضور 


فك" 


والغياب . الظهور والخفاء وما إلى ذلك . ومن هنا تتحرك " 
..النضوص لكشف البنية: الكامنة فى الكلمة نفسها متطهن فنا 
الخفاء والتجى فى آن واحد /' 
النقطة الثالثة تتعلق بالبياض والموت . أثنى على ما ذكره 
الدكتور عبد الله الغذامى وما قاله الأستاذ عابد خازند ارذلك أن 
العرب لم تكن تسمى الأبيض أبيض كما يقول ابن دريد وانما 
كانت تسميه الأحمر . منذ ذلك الوقت منذ أن كمنت هذه الفكرة 
فى الذهن العربى أو ف العقلية العربية حتى جاء أمل دنقل مثلا 
ليقول لنا « كل هذا البياض يذكرنى بالكفن » وبين الاثنين نجد 
التصنوكن الختلقة تفقيل الدكتون المعطائى فنك سكاافنها 
وأذكر أشياء قد لا تبدو واضحة تمام الوضوح . ابن المعتز 
حينما يرصد القمر ( انظر إليه كزورق من فضة قد حملوه حمولة من 
عنبر ) كأنما هو ينقد بياض القمر بهذا السواد فالحمولة من 
عنبر هى تخرج القمر عن أن يكون أبيض فقط فيلطخه بشثىء 
ينتزع منه هذا البياض القاتل أوهذا البياض المميت . ولأمرما 
كانت العرب تتحدث عن جمال النمش ف القمر بيت حسان 
( بيض الوجوه ) ويظهر كأنما هو شاهد يناقض ما أقول غير 
انى أقول بيض الوجوه وكأنما حسان يفر من هذا المأزق حينما 
تتوالى الصفات « كريمة احسابهم شم الانوف .من الطراز 
الأول » وكأنما بياض الوجه بحاجة إلى كل هذه المقومات ليصبح 


: .قايلا أن يبوصف به الناس . ما جاء به حسان هو إنقاذ للوجوه 


فد 


من غير سوء هذه الثلاث نقاط ولكم شكرى . 
الدكتور عبدالله الغذامى : 

الثلاث نقاط . الثالثة مسألة البياض والسواد لا تعليق لى 
عليها لانها ليست نقطة خلاف . الأولى فقط : أقول ان كلام 
الأستان سعيد فى مسألة شمولية الكمال ظل فى نفس الاطار لأنه 
ظل يحيل إلى النموذج .السابق . إنما فى وضعى أنا السبق ماثل 
فى النص . فى وضع الأستاذ سعيد يفترض سيقا موجودا 
ذهنيا . لكن فى الغالى طبعا فى حالة النص إذا وجدنا النموذج 
السابق فى النص نفسه تكون:-قوة الد لالة أكثر لآن الصراع يكون 
أقوى . أسمح لى فعلا فى النقطة الثانية أن أختلف معك لابد . 
أخشى ما أخشاه ان الدلالات الخارجية للؤلوّة تسقط امكانات 
الدلالات المتولدة . طبعا نحن نقسمم الواقع إلى واقعين هناك 
واقع معطى وهناك واقع مبنى . الواقع المبنى هو الذى نستنتجه 
من التجرية نفسها . أخشثى أحيانا من التورط حينما آخذ 
الدلالات الخارجية للؤُلوّة فالذى سيحدث عندى هو ما حدث 
عند الآستاذ نفسه لأنه قال : إن النصوص تكشف الدلالة 
الخفية للؤلؤة نفسها . صارت النصوص كأنها تخدم اللؤلؤة 
بدلا من أن تكون اللؤلؤة نفسها دالا يبحث عن مدلول عائّم : 
فالذى أريده أن النص نفسه يولد معجما بدلا من أن أستنجد 
بالمعجم الخارجى . فى أوقات نعم نحتاج إلى المعجم الخارجى 
إذا اسبتدعاه النص من الداخل . إنما أعتقد فى د لالات اللؤلوة 
هنا بالذات لأن اللؤلؤة تحولت إلى رامز . رامز إلى مرموز إليه . 


5ه 


المرموز إليه هو الشىء وليس هو الرامز . الرامز فقط مثير وباعث 
* بوخافر فون الحخسر نوو ننه ال ذلله لق ايحيلا ال 
الواقع المعطى فحينئذ فى زعمى أنا طبعا وفى امكانك أن تحمل 
ذعمك الخاضن لكق :انا خش “تقلا مق شاكل الواقفين العطى 
والبشن لذلكافحضي:فعلا إلا حال افقظ الوقوق: العرق غز: 
دلالة اللؤّلوّة لكى يعيها الإنسان وإنما يعيها لكى يستبيعدها من 
باب التعريف بالسلب أكثر مما هو التعريف بالاثبات » لو أنا 
نهجت التعريف بالاثيات مع اللؤّلوّة هنا سأحيل النصوص كلها 
لكى تكون . جاءت لتتحرك من أجل اللؤّلوّة والواقع ان اللؤلوة 
عانت لتكعرن من احل التسوصن. هد | الذى 5ك اعمال 
كلف مفك:ق النقظة القاكنة ضيقن اتقق هك ف الأو كن والخالتة 
وترحيبك أيضا مثل الترحيبات الأخرى نسيت أقولها . الحقيقة 
ليس لكم حق فى أن ترجعوا لانكم تشعرونى انى فعلا بالغياب | لا 
إذا كان الغياب أهم من الحضور . 
الأستان محمد العمرى : 
بم الله الريفه ن الرحت ظ 

المنهل العذب كثير الزحام والذى أريد أن أقوله إنه يمصعب 
أن تريش سهما فى حضور باريه ولكنى سأفعل . أريد أن أقول 
إنه إذا كانت اللغة من حيث هى وعاء للاحتشاد أعنى 
بالاحتشاد تلك الحركة العاتبة داخل النفس الانسانية 
إذا كانت وعاء لذلك الاحتشاد فانها ستكون خفاء وستكون 
لطافة ذهنية ومن هنا فإنه لابد ان نعالجها يخفاء مقابل ويلطافة 


همه 


ذهنية مقابلة وهذا فى ظنى ما يفعله استاذنا الغذامى فى تفاعله 
مع فن القول وتفاعله ايضاح فن اللون كما تبدى هذه الليلة 
وأريد أن أقول أيضا إن الشاعرية كمون داخل اللغة وقد قلت 
ذلك من على هذا المنبرمن قبل وأكرره الآن . ذلك الكمون لا يجلى 
إلا من خلال هيئة الصياغة وهيئة تلك الصياغة أيضا لا تؤدى 
ظ إلا من خلال صور يرسمها الذى هو الصائغ الذى هو الشاعر 
الحق . سأورد ثلاثة نماذج لأبى العلاء المعرى واتذن فى دا 
أستاذ أبومدين الله يسلمك . 
قال فى بيت مرة : 
ليلتى هذه عروس من الزئنج 
وقال فى بيتين آخرين : 
ويؤنستى فى قلبى كل مخنوفة 
حليف ثرى لم تصحو منه الشحائل 
من الزنج كهل شاب مفرق رأسه 
واوئق حتى خضوه متنلاقل 
وف بيتين آخرين يقول : 
وليلة سرت فيها وابن مزنتها 
كميت عاد حيبا يعد ما قيض 
واستغفر الله من هذا . 


شرن 


كأنما فى ان لاحت كواكبها 
خوض من الزنج تجلى وشحت خضضا 
تلك الأبيات اتفق فيها عند أبى العلاء احالة الليلة إلى زنجية 
إلافى إحد اها أحال الليل وليس الليلة إلى زنجى كهل والذى أريد 
أن استجلبه من هنا أن هناك ملازمة متينة بين الصورة 
الشعرية من حيث هى تخيل عند من يصوغها وتخييل عند من 
يستقبلها . هناك ملازمة بين تلك الصورة الشعرية وبين 
جغرافية الصياغة اللغوية لها . المقام لا يسعف بالحديث أكثر 
من هذا . فيما يتعلق بمسألة الغياب والحضور التى تحدث عنها 
أستاذنا أريد أن أقول إنه فى ظنى أن الغياب الذى يعنيه الدكتور 
هو الغياب المعنوى وليس المادى , والغياب مرادف لما هو خارج 
فهو مقابل للحلم والحلم دائما أكثر ايعازا وأكثر أملا . هناك 
نقطتان يا دكتور أريد أن تعالجهما . الأولى نريدك أن تتحدث 
عن الحداثة الشعرية كيف تنبعث من داخل اللغة وليس من 
خارجها لانناا سنتخطى بذلك إلى جلى كثيرمن اشكالات التلقى . 
النقطة الثانية قرأت مرة أن علم الاسلوبٍ هو علم الانحرافات . 
كيف نضوىء الانحراف لكى لا يتحول الاسلوب فى الصياغة 
الشعرية إلى خرافة وإلى عبث وأشكر صبركم وعفوا يا أستاذ 
عيد الفتاح ' 


ام 


الأستان باهيثم : 
السلام عليكم ورحمة الله 
وأنت تناقش قضية السياب وقضية صلاح عبد الصبور 
ذهبت إلى الصفات والنعوت ولكنك لم تجرؤٌ على البحث عن دلالة . 
تلك النصوص أقصد الدلالات الحقيقية مثلا خذ عبد الصبور 
وخذ السياب وهويقول : 


أكاد أبصر العراق وهويذخر البروق والرعود قى السهول والجبال 
حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال لم يبق من تموت ف المهاد 
الأكير . 

تملك هذه اللغة دلالة لا أتخيل انك تريد أن تصل اليها . أنت 
لا تريد أن تصل إلى هذه الدلالة ولكن لا بأس . ثم أحييك يا 
دكتور وأنت ترد على الدكتور العياشى حينما سألك عن حضور 
اللغة عبر البحث عن الغياب ف اللغة ‏ كنت تريد أن تقول أشياء 
كثيرة وقد سمعتك من د اخلى وأنت تريد أن تقول أشياء كثيرة فى 
الحقيقة ولكن لا بأس . قلت شيئًا كثيرا . أعترض فقط على أن 
السياب وامرىء القيس يتحدثان بلغة واحدة هذا ليس 
صحيحا . امرؤ القيس عاش ظروفا اجتماعية معينة والبسيانٍ 
عاش ظروفا اجتماعية معينة ثمة فرق زمنى واجتماعى وتاريخى 
هائل بين الاثنين ولا يمكن أن يقول امر القيس ما قاله 
السياب . السياب قال أشياء تتعلق بزمنه ومرحلته وظروفه 
والعلاقات السائدة فى ذلك الوقت ولكنه ريبما تكون صادقا فى أن 


يرن 


الاثنين قالا شيئًا واحدا من حيث بعض الدلالات اللغوية ولكن 
ذلك لا يصبح شاملا . أشكركم جميعا . 
الدكتور عبد الله الغذامى : 

يا أخ عبد الله سماع الصوت ضرورى . حق الاختلاف 
أيضا مشروع أن تقف هنا وتختلف معى هذا حقك حق كامل . 
أنا أيضا أختلف مع ما قلته أنا فى الواقع لا أعتقد أن هناك شيئًا 
كنت أريد أن أقوله ولم أقله . أنا قلت ربما تخوننى اللغة نعم 
لكن لم يخنى العقل ولا الارادة . العقل والارادة متوفران . 
اللغة تخون .. يحدث . عبد الملك بن مروان أصابه الشيب .. 
وبكر أصابه الشيب خشية أن يلحن على المنابر وأنا لهذا السبب 
حلقت لشهيتى لقن لااتشيب : 
الأستان عبد الفتاح أبنو مدين : 

هل وجد عندنا الدكتور الغذامى ما يفتش عنه دل يق 
غياب أم حضور هو يفتش عن شىء من هذا . هذا فيما بعد يرد 
علينا . الكلمة الأخرى هى ما قاله الأستاذ سعيد السريحى 
نسترد عافيتنا ثانية .معنى ذلك أن الغياب أفقدنا العافية فنحن 
نبحث غن غائب وهو أهم من الحاضر وهو منطق الدكتور 
الغذامي فأنا أخاطبه بلغته بالمضمون والدال والسياق يكتوال 
فيكذا أذى :تحن تتعدى: «اليعية عن الغاني: التخاضر أ ال الغائب 
غير الحاضر . 
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الأستان أدو الحسين فكاك : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . اللهم لك الحمد ولك 
الشكر وصى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحيه وبسلم . 

فعلا الدكتور الغذامى مهما اختلفنا فى الآراء والاتجاهات 
ومشرق ومغرب هو كائن أدبى بلاغى موجود لا انكار فيه ولا . 
استنكار , ولذلك أرحب به حتى إذا عاد إلى هذا المنبر ذكر أرتج 
وقال من الرتاج رتاج الباب . رتاج الباب هذا وحده . أما أرتع 
بالتشديد فهو حدوث اهتزاز وارتجاج فى جسم الانسان من 
اللجلجة ومن الخوف أو الخجل أو الكذب فهى ف اللغة العربية 
من معنيين وليست من رتاج الباب أغلق على يديك ما أغلق عليه 
انما تلجلج مثلا هذا هو الارتجاج وهذه قضية معروفة لا أدرى 
كيف غابت عن فطانته وعن رأيه أما الأبيض والأسود ففى 
العقيدة الاسلامية البياض نص فيه الرسول صدى الله عليه 
وسلم قال « البياض لنا والسواد لغيرنا » وف علم النفس 
الابنبان: الذئ درى السوان .ويا ه.حماة يفتتروكه منمتيها لاه 
"ليس متفائلاً أما البياض الذى يراه فهو متفائل دائما . هاتان 
ناحيتان . كذلك البياض ,٠‏ النهار أبيض لان الحركة تبدأ فيه 
والحياة والنور والحركة تبدأ فيه وضده الظلام فما كنت أظن 
مفاهيم وقاموس الحداثة وصل بنا إلى درجة قلي أشكال الألوان 
وتفسيرها وأنواعها هذه مشكلة كبيرة حيرتنى وشكرا لكم على 
حسن اشيتها عكه . 


65٠ 


أستاذ لم بعلن أسمه : 
أولا أنا هفاوولست محترفا لصناعة الأدب والنقد ولكن يجدر . 
أجل تفتيق ينابيع الثقافة والعطاء فى هذا البلد . كما أشكر 
الأستاذ عيد الله الغذامى لاتحافه ايانا بهذه المحاضرة الشيقة 
وإذا جاز لى أن أشارك بشىء هامشى فسأوجز بيان موقفى من 
الألغازفقد استثرت ريما كفيرى عندما استلمت بطاقة الدعوة 
يعنوان أقول اللاعنوان أم أقول انها يعنوان العدم والحيرة 
فالصفر يرمز إلى العدم وعلامة الاستفهام توحى بالحيرة » 
صفات النبل فهو فارس مقدام يغير ضحى وليس فى الغسق 
ويلقى السهام يبيصدره مقدما لا يعقيه مديرا وكنت أراه تردد 
قول الشاعر : 
لاأدلج الليل ولكن ابتكر 
المعطانى بانها عشرة أصفار فرأيتها تسعة هنا فسافرت فى عالم 
التيه . الدليل حيرة والظلام دامس والصمت رهييب وكنت 
وحيدا فى تلك الرحلة أول الأمر , ثم ما ليثت أن أخذت اصطدم 
يبأجسباد وجماجم كبيرة تسبح فى ذلك الفضاء السحيق وكان 
الاختلاف يمتد بابعاده بين المسافرين لا مشترك بينهم سوى 
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الضياع ونظرة ذاهلة لا يرمش لها جفن ولبث ردحا من الزمن 
وحساب الزمن هناك يختلف إلى ما وراء التناقض وإذا بأعمدة 
النور تفشىء الظلام وتخلب الألباب بسناً أخاذ وإذا بالصمت 
يردد ليس « مطر مطر مطر » وإنما كان يردد « أحد أحد أحد » 
كانت مرحلة مضنية أول الأمر ومزعجة فاستحالت إلى رحلة 
شيقة رائعة جاءت روعتها من فصلها الأخير زمن السباحة فى 
عالم النور فى تلك الأثناء المفعمة باللذة شكرت لك ايحاءك لحظة 
ضياع ليس من أجل الضياع ولكن من أجل تجديد روعة اللقاء 
بالحب والخير والجمال وأنا الآن أشكر لك سايق ابهامك كما 
أشكر لك لاحق تبيانك وشكرا . 
الدكتور عبدالله الغذامى : 
هذا من التعليقات المسكنة . شكرا يا دكتور 
الأستاد عبد الفتاح أبنو مددين : 

الكلمة الأخيرة الرد على الظلم . دعونا من المتنبى يقول : 
« والظلم من شيم النفوس » لكن الأستاذ زيدان أعلن أكثرمن . 
مرة أن الدكتور الغذامى قد أتعبه بالثناء عليه ولست أقول : 
والظلم من شيم النفوس كما قالها المتنبى . وإنما أقول كم 
يسعدنى أن أقول كلمة وفاء وحب لانى أرد اليه بعض حقه لانه 
ظلم فى مرات كثيرة فد عونا ندفع ظلما لا بظلم ولكن بجلاء ظلام . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الأستاد عزيز ضداء : 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

أحب أن أصحح مفهوما علق بذهن الدكتور النعمى إذا لم 
أكن مخطنًا بالاسم عندما ظن أن دعوتى إلى أن تلقى محاضرة 
كهذه فى باريس أو ف لندن ان الموجودين ف المملكة لا يفهمون 
منها ما يريد أن يقوله المحاضر . الواقع أن الذى أردت أن أقوله 
.هو أن المحاضرة فيها من عمق الآراء ومن فلسفة النقد ومن 
القدرة على الجمع بين الفن التشكيق واستيعاب الصورة فيها 
ما ينبغى أن تعلم أوروبا مثلا أو أن تعلم مصر أو غيرهما ان فى 
المملكة هة| الستوئ الضتقم الحفيل الزاكع من الغلم والفية 
والاستيعاب لقضايا ظنوا أويظنون انهم مختصون بها , فلعلى 
أوضحت للدكتور النعمى ما كان غامضا فى ذهنه ولعله غامض فى 
ذهنى أنا أيضا . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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موضوع المحاضرة ركم الصفحه 
© تقدمة و 1 1 255353571 001 
© مفهوم البيان في النقد العربي 0 0 0 0000 
الدكتور مصطفى ناصف 
© علاقة الناقد بالنص (تقنية التعامل مع 520 
الن صالأدبي) 0"10ظظ25 227 كا وح وا 50 
ظ الدكتور ناصربن سعد الرشيد 
© تاملات في سورة الكهف 00 000 
فضيلة الشيخ نور الدين قر علي 
© معان خاصة يبعض الفاظ الذكر الحكيم ١‏ 
'الذ كتوو هودن نحمة راحو 
© التناوب الوظيفي لزمانية الفعل ومكانية الفاعل ف 
دائرة المستقيل ... ا 
الدكتور عاتض الثبيتى ظ 
© قراءة لغوية في أدب طه حسين ........ من ان الام 
الدكتور محمد فتيح 
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© الصلة التاريخية بين البحرين والمملكة 


العربية السعودية ا 1 
الدكتور علي أبا حسين 
© نظرية المعنى في التراث العربي و أثرها 
في فهم وظيفة الصورة .... 0000 م 117 
الدكتور حمادي صمود 
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من إصدارات النادى الأدبي الثقاقى بجدة 


- قمم الاوليمب وشعر)» للاستاذ محمد حسن عواد ‏ 

- الساحر العظيم «شعر» للاستاذ محمد حسن عواد ‏ 

عكاظ الحديدة «شعر» للاستاذ محمد حسن عواد - 

- الشاطىء والسراة «شعر» للاستاذ محمود عارف - 

ضم الى مجموعة الشاعر الشعرية . 

من شعر الثورة الفلسطينية (شعرا ا | حمد 
يوسف الريماوي ‏ نفد .. 
أ نين وحنين «شعر شعبي ) الب منصور بن 
سلطان - | 

- محرر الرقيق «سليهمان بن عبدالملك دراسة للاستاذ 
محمد حسن عواد نفك . 

- من وحي الرسالة الخالدة «إسلاميات» محمد علي 


قدس:- طبع . 
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9 المنتتجع الفسيح «اداب .وعلوم» للاستاذ تحمد 
حسن عواد ‏ نفد . 

. طبيي العائلة -د. حسن يوسف نصيف - نفد‎ ٠ 

- مذكرات طالب (ظ") د. حسن يوسف نصيف‎ ١ 

- شمعة على الدرب ونثر» للدكتور عارف قياسه‎ - ١ 
1. طبع‎ 

٠7‏ - أطياف العذارى ‏ «شعر» للشاعر الاستاذ مطلق 
الذيابي ‏ طبع ظ 

6 دكنوات اليراع «تصويبات لغوية» للشيخ ابي تراب 
الظاهري ‏ طبع . 


6 - عندما يورق الصخر «شعر» - للاستاذ ياسر فتوى - 


سورد وشوك «مطالعات» للاستاد حسن عبدالله 


لفشي اطع 00 
١ /‏ 1 معترك الحياة ( جموعهة اراء» - للاستاد 
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- المجموعة الشعرية للاستاذ محمد ابراهيم جدع ‏ 
طبعت . 


9 - الوجيز في المبادىء السياسية في الاسلام «نظرات 
اسلامية» للاستاذ سعدىابو جيب طبع . 

9 3 أوهام الكتاب «تعقبات مختلفة» - للشيخ‎ - "9١ 
. طبع‎  يرهاظلا‎ 

- على احمد باكثير حياته وشعره الوطني والاسلامي‎ ١ 
. دراسة للدكتور احمد السومحي طبع‎ 

- نلغم ألم «شعر»  الشريف منصور بن سلطان‎ - 6١ 


314 - الكلب والحضارة «قصص من البيئة» للاستاذ 


عاشق الحذال ‏ طبع . ( 
4 - شواهد القران - للشيخ أب تراب الظاهري : 


طبع . 
30> - التشكيل الصوق فى اللغة العربية - للدكتور ستلمان 
العان - طبع . 


و ا اس الا لد ل 


طبع . 
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- ترانيم الليل «المجموعة الشعرية الكاملة» ‏ 


للشاعر الا ستاذ محمود عارف طبع . 

حروف على أفق الح جا مم 
ا - طبع . 

عافيك. أذنت ا الجزيرة ‏ «دراسة) ‏ للاستاذ 
محمد بن احمد عيسى العقيلي ‏ طبع . 

غناء الشادى - (شعر) - للشاعر الاستاذ مطلق 
الذيابي ‏ طبع . 


الذيابي تاريخ وذكريات إعداد الشريف منصور بن 


'سلطان ‏ طبع 000 

محاضرات النادى «القسم الاول» طبع ! 
ان ظ 
8 و النادى #القسم ال التاليتم ا ْ 


محاضرات النادى «القسم الثاني) - طبع ٠.‏ 


ان - طبع . 
هموء صغيرة - ا 0 للاستاذ محمد على 
ننس دلخ 


/ - أمواج وأثباج «دراسة أدبية) للاستاذ عبدالفتاح 
ابو مدين - طبع (الطبعة الثانية) . 

_الخطيئة والتكفير - من القرية ال «اتتد كه 
للاستاذ الدكتور عبدالله الغدامي طبع . 

4 9 التجديد ف الشبعسر الحديث ‏ «دراسه أدبية) 
للدكتور يوسف عز الدين - طبع . 

التراث الثقافي للاجناس البشرية في أفريقيا ‏ 
«(دراسة علمية) - ابكار عبدالعليم عبد ال حمن 
جعفر ‏ طبع . 

:١‏ -فلسفة المجاز «دراسة لغوية» ‏ للدكتور لطفي 
تلو )ا 

؟: - بكيتك نوارة الفال » سجيتك جسد الوجد- 
«شعر» عبد الله عبدالرحمن الزيد ‏ طبع ظ 

 :*‏ مضادر الادب النسائي في العالم العربي الحديث 
للدكتور جوزيف زيدان - طبع . 

0 - أحبك رغم أحزاني - «شعر» - الدكتور فوزي 


عيسى - طبع . 


6 نا مام «دراسة»- للاستاد سعيد السر بحي 1 


لدي ناميه انكر زر 

عبدالبديع ‏ طبع . ْ 
7غ أحاديث - الدكتور محمد سعيد العوضيى - طبع - 
8 - اغتيال القمر الفلسطيني للاستاذ/ احمد مفلح - 


48 التضاريس - «وشعر» - للاستاد حمد الثبيتي - 


م للاستاذة رجاء عالم - ٠‏ 
طبع 
١ه‏ علم اجتماع اللغة - «ترجمة عن الانجليزية» - 
الد> فون انو د 
2 أقضية وقضاة ني الاسلام - للدكتور / كال محمد 
عدن م . 
مغل الاسلوب للدكتور صلاح فضل 0 
و او 


65 ديوان دمر «شعر) لو لاه 1 
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أحبك .. ولكن ‏ «مجموعة قصص قصيرة» - 
لوحا و ل م 

/اه ‏ مدخل إلى الشعر العربي الحديث - الدكتور نذير 
العظمة ‏ 


0/4 كد11 2151ظ1ص1 
4 محاضرات النادي ‏ الجزء الرابع ‏ طبع 1 
:+ - محاضرات النادي ‏ الجزء الخامس ‏ طبع . 
١‏ محاضرات النادي ‏ الجزء السادس ‏ طبع . 
7 محاضرات النادي ‏ الجزء السابع ‏ طبع . 
8 اللغة بين البلاغة والأسلوبية ‏ الدكتور مصطفى 


ناصف - طبع . 


6" - جزر فرسان - العقيد متقاعد صالح بن محمد بن 


مشيلح ال حربي - طبع ٠‏ 

5 - شواهد و الثاني للشيخ أبي. تراب 
الظاهرى ‏ طبع . 

5 -الفكر امام المعاصر - للدكتور حمد 
المرزوفي طبع . 


. مذنب هالى  للدكتور محمد عبده يماني  طبع‎ - ١ 
مورفولوجيا الحكاية الخرافية - الدكتور ابو بكر‎ - 


باقادر ‏ طبع . ظ 
ودود وال الما 0 : 
7*٠"‏ كره كله الشوارسن.ه «(شعر) عبدالله. 


ع - طبع . 


<3 قراءة جديدة لتراثنا النقدى ل المحلك الا و‎ ١ 


والمجلد الآخر ‏ طبع . 
؟ /ا الوحوان ‏ لاسي ب ابل أن جنا علي 
كفده ش 


500 النادي ‏ الجزء الثامن ‏ طبع . 
0 في نظرية الأدب عند العرب ‏ الدكتور حمادي 
صمود ‏ طبع 7 [ 


- محاضرات النادي ‏ الجزء العاشر ‏ تحت الطبع . 
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/ا/ا ‏ فى النص الأدبي ‏ دراسة أسلوبية إحصائية - 


4- شعر حسين سرحان - دراسة نقدية أعدها الاستاذ 


احمد عبدالله صالح المحسن ‏ طبع . 


0 0 


طبعت بمطابع دار البلاد ‏ جحة 
ت ؛ .لمآ ص . ب : 715 جحة 1506 








